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الشيخ جراح

ينقل صناديق تحتوي على لقاح محلي هندي  )مانجونات كيران/فرانس برس(

ــدّر المــشــهــد الــوبــائــي  تــســتــمــرّ الــهــنــد فـــي تـــصـ
الإصابات  من  المزيد  تسجيل  مع  العالم  حــول 
بفيروس كورونا، في وقت أعلن وزير الصحّة 
الأردني، فراس الهواري، أنّ بلاده سجّلت ثلاث 
كــورونــا،  لفيروس  الهندي  بالمتحوّر  إصــابــات 
موضحاً أن المصابين »في حالة صحية جيدة«. 
ـــه »تــم تسجيل حالتين فــي عمّان 

ّ
أن ولــفــت إلــى 

وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا، ما 
بالضرورة  ليست  المتحوّرة  الــحــالات  أنّ  د 

ّ
يؤك

ــارج«. وســعــيــاً إلــى  ــــخــ أن تــكــون قـــد أتـــت مـــن ال
تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 

أقرّت السلطات الهندية تمديد الإغلاق أسبوعاً 
مليون  العشرين  ذات  نيودلهي،  العاصمة  في 
مرتقبة  كــانــت  الإغـــلاق  نهاية  أن  علماً  نسمة، 
ــاء كــورونــا  ــيــوم. ونــصــح المــســتــشــار حـــول وبـ ال
فــاوتــشــي، بفرض  أنتوني  الأبــيــض،  البيت  فــي 
إغلاق وطني يمتد لأسابيع. وبدا لافتاً إعلان 
محكمة نيودلهي العليا أنها ستبدأ في معاقبة 
مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، لــفــشــلــهــم فـــي تسليم 
إمدادات الأكسجين المخصصة للمستشفيات.

فـــي هـــذا الــســيــاق، تــســتــمــر المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
الموعودة من أكثر من أربعين دولة، في الوصول 

إلى البلاد. فبعد وصول طائرة عسكرية أميركية 
يوم الجمعة الماضي، وأخرى ألمانية أول من أمس، 
استقبلت نيودلهي طائرة فرنسية تحمل 28 طناً 
من المعدّات الطبية، في وقت تصل مساعدات من 
المساعدات  وتشمل  المقبلة.  الأيــام  تايوان خــلال 
الفرنسية ثمانية مولدات أكسجين عالية القدرة، 
أكــســجــين طبي  إلـــى  الــهــواء  لتحويل  مخصصة 
 392.488 الــهــنــد  ســجــلــت  وقـــد  للمستشفيات. 
إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما 
أبــلــغــت عــن 3689 حــالــة وفــــاة إضــافــيــة، ليصل 
العدد الإجمالي إلى 215.542 حالة وفاة. وألقت 

الأزمة الوبائية بثقلها أيضاً في أميركا اللاتينية، 
خــصــوصــاً الــبــرازيــل الــتــي ســجّــلــت 2656 وفــاة 
جديدة، أول من أمس، لترتفع أعداد الوفيات إلى 
من   .14.725.975 إلـــى  والإصـــابـــات   ،406.565
جهة أخرى، ما زالت القيود المفروضة على حرية 
التنقل تثير احتجاجات، خصوصاً في أوروبا. 
يُشار إلــى أن عــدد الإصــابــات بفيروس كورونا 
منهم  ــفــي 

ُ
ش  ،152.912.943 بــلــغ  الــعــالــم  ــول  حـ

130.207.028، في وقت توفي نحو 3.208.618، 
بحسب موقع »ورلد ميترز«.

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

توسيع حلقة تهجير المقدسيين

الاثنين  3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2436  السنة السابعة

Monday 3 May 2021

أيّ حريةّ للصحافياّت العربياّت؟
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تستطلع »العربي الجديد« آراء صحافيات 

عربيات حول التضييق المضاعَف الذي يلاحقهنّ كإعلاميات نساء. ]21[

إلغاء تمديد ولاية الرئيس 
الصومالي محمد عبد 

الله فرماجو، قد ينزع 
فتيل انفجار كبير.
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حراك دبلوماسي في الملف اليمني
هدم 58 منشأة فلسطينية في 2021

المصادقة على 4982 وحدة استيطانية

23
سياسة

عدن ـ العربي الجديد

ــلــــف الـــيـــمـــنـــي تــــجــــدداً لـــلـــحـــراك  يـــشـــهـــد المــ
النار  إطــاق  الساعي لوقف  الدبلوماسي 
فـــي الــيــمــن، وســــط تـــحـــول ســلــطــنــة عــمــان 
إلـــى وجــهــة أســاســيــة لــلــجــهــود. وتــزامــنــت 
الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة 
انتقال  العمانية مسقط، أمس الأحــد، مع 
تيم  اليمن  إلــى  الأميركي  المبعوث  كل من 
ــمــــي مـــارتـــن  لــيــنــدركــيــنــغ والمــــبــــعــــوث الأمــ
ــراء مــبــاحــثــات  ــ ــ ــــى عُــــمــــان لإجـ غــريــفــيــث إلـ
حول الملف اليمني بعد مباحثات مماثلة 
فــي الــســعــوديــة. مــع الــعــلــم أنـــه ســبــق هــذه 
الزيارات المتزامنة اجتماعات عقدها وزير 
ظريف  جـــواد  محمد  الإيــرانــي  الخارجية 
قــبــل أيـــــام مـــع مـــســـؤولـــن عــمــانــيــن ومــع 
جماعة الحوثين في خضم تسريبات عن 
جولة أولى من محادثات سعودية إيرانية 
تــمــت فــي بــغــداد وتــنــاولــت المــلــف اليمني 
بشكل أســاســي. وأجـــرى وزيــر الخارجية 
الخارجية  وزيــر  مع  مباحثات  السعودي 
العماني بدر البوسعيدي، ونائب رئيس 
الــــوزراء لــشــؤون مجلس الــــوزراء فهد بن 
العاقات  إلــى  آل سعيد، تطرقت  محمود 
الــثــنــائــيــة والمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــتــن 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــة. وعـ ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
عن  العُماني  أو  السعودي  البيانن  خلو 
الــزيــارة مــن أي إشـــارة إلــى الملف اليمني، 
إلا أنه يتوقع أن يكون حضر ضمن أجندة 
المباحثات، في ظل استضافة مسقط لوفد 
الــجــمــاعــة المـــفـــاوض، وتــأكــيــد ولـــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان قبل أيام على 
التمسك بــمــبــادرة وقـــف إطـــاق الــنــار في 

اليمن.
وفي موازاة الزيارة السعودية، لم تتسرب 
تفاصيل بشأن نتائج مباحثات غريفيث 
ــا إذا كانت  ولــيــنــدركــيــنــغ فــي مــســقــط، ومـ
المــرة  قــد حصلت مباحثات مباشرة هــذه 
ــد الحوثين  بــن المــبــعــوث الأمــيــركــي ووفـ
برئاسة محمد السام الذي كان أكد قبل 
اليمن  إيجابي تجاه  »أي خطاب  أن  أيــام 
الحصار،  بــرفــع  عملياً  بتطبيقه   

ٌ
مــرهــون

وإياء الجوانب الإنسانية أولوية كونها 
قـــضـــايـــا مــلــحــة تـــامـــس حــــاجــــات جــمــيــع 
أبناء الشعب اليمني، ومثل هذه الخطوة 
سيكون مرحباً بها وتثبت حقيقة التوجه 
السيناتور  لكن  اليمن«.  في  السام  نحو 
الأميركي كريس ميرفي كتب في حسابه 
إلـــى جــانــب ليندركينغ  أنـــه  عــلــى تــويــتــر 
أجريا اجتماعاً مثمراً مع وزير الخارجية 
الــعــمــانــي، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »حــــان الــوقــت 
أن  يمكن لمسقط  وأن  اليمن«،  فــي  للسام 

تؤدي دوراً حاسماً.
اليمن  الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي  كما نقلت 
عــلــى تـــويـــتـــر، عـــن لــيــنــدركــيــنــغ والــســفــيــر 
الأمــيــركــي إلـــى الــيــمــن كــريــســتــوفــر هــنــزل، 
تــشــديــدهــمــا عــلــى الــحــاجــة إلــــى الــتــوافــق 
فــي الآراء لإنــهــاء هــجــوم الــحــوثــيــن على 
ــل عــلــى  ــامــ مـــــــأرب ووقـــــــف إطـــــــاق نــــــار شــ
مستوى الــبــاد. كما أشـــارا إلــى أن الــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 
ــزاع، وتــرحــب بــأي  ــنـ مصممة عــلــى حــل الـ

عمل جماعي.
وكانت محافظة مأرب قد شهدت تصعيداً 
عــســكــريــاً لافــتــاً بــالــتــزامــن مـــع الــتــحــركــات 
الدولية الجديدة لوقف إطاق النار، فيما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة، أول مــن أمـــس السبت، 

حــالــة الاســتــنــفــار، ودعــــت كــافــة اليمنين 
إلى التعبئة القتالية والانضمام لصفوف 
ــة الــحــوثــيــن.  ــهـ ــنـــي لمـــواجـ الـــجـــيـــش الـــوطـ
وعــــادت وتــيــرة المـــعـــارك مــنــذ الــســبــت إلــى 
الأطراف الغربية لمحافظة مأرب النفطية، 
الحوثين  جــمــاعــة  تكثيف  مــع  بــالــتــزامــن 
الحكومة  البرية صوب معاقل  هجماتهم 
الــشــرعــيــة، وســط غـــارات جــويــة للتحالف 
السعودي، هي الأعنف على الإطاق منذ 
نحو شهر. وأقرت قناة »المسيرة« الناطقة 
بلسان الحوثين، بوقوع 24 غارة جوية 
ــلـــى مــــديــــريــــة صــــــــــرواح، فــي  لـــلـــتـــحـــالـــف عـ
معدل يومي هــو الأعــلــى منذ نحو شهر. 
ــاء، يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
السعودية.  الأراضــــي  بــاتــجــاه  هجماتهم 
وفي السياق، أعلن التحالف العربي، فجر 
أمس الأحد اعتراض وتدمير طائرة بدون 
باتجاه  الحوثيون  أطلقها  طيار مفخخة 
جنوب غربي السعودية، متهماً الجماعة 
بـــارتـــكـــاب »انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــلــقــانــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي بــمــحــاولــة اســتــهــداف 
ــل، قــــــال المـــتـــحـــدث  ــابــ ــقــ ــــي المــ ــيـــــن«. فـ ــ ــــدنـ المـ
سريع  يحيى  الحوثين  باسم  العسكري 
إنه تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية 

في خميس مشيط بطائرة مسيرة.

صدر قرار بإخلاء حي 
وادي الربابة بالكامل 

في القدس

القدس المحتلة ـ محمد محسن

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على  يعمل 
المقدسين  تهجير  عملية  توسيع 
المستوطنن.  لصالح  منازلهم  من 
وهو يتعامل مع الأهالي على أن وجودهم 
ــــى اســتــئــجــار  ــه يـــدعـــوهـــم إلــ ــ مــــؤقــــت، إذ إنــ
منازلهم من المستوطنن، بحجة أن الأرض 
تعود إليهم، وهو ما ترفضه العائات بشكل 
مطلق. وأجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، 
أمس الأحد، إصدار قرارها بشأن العائات 
في  منازلها  بالإخاء من  المهددة  المقدسية 
المحتلة،  القدس  بمدينة  جــراح  الشيخ  حي 
لــصــالــح جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة. وأمــهــلــت 
ــام )أي حــتــى الــخــمــيــس  ــ الــطــرفــن أربـــعـــة أيـ
قبل  بينهما،  اتــفــاق  إلـــى  للتوصل  المــقــبــل(، 
النهائي. وكانت محكمة  قــرارهــا  أن تصدر 
إسرائيلية قد أصــدرت قــراراً بإخاء المنازل 
مايو/ من  الثاني  حتى  ساكنيها  وأمهلت 
أيــــار الــحــالــي، لتنفيذ الـــقـــرار الــــذي يــطــاول 
هذه العائات، التي يربو عدد أفرادها على 
500 نــســمــة، لــيــحــل مــكــانــهــم مــســتــوطــنــون. 
ــاك نـــضـــال فــلــســطــيــنــي يـــومـــي لــلــدفــاع  ــنـ وهـ
عــن حــق الــوجــود والــبــقــاء فــي هــذه المنطقة 
المهددة بالإخاء، وهي معركة يصرّ أهالي 
الــحــي عــلــى مــواصــلــتــهــا لمــواجــهــة الهجمة 
الاستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل 
الاحتال مع وجود المقدسين كأمر مؤقت. 
وكـــان أصــحــاب المــنــازل رفــضــوا عــرضــاً قدم 
ومحاميهم،  المستوطنن  جانب  مــن  إليهم 
يـــعـــتـــرف بــمــوجــبــه أصــــحــــاب تـــلـــك الــبــيــوت 
عليها  المقامة  لــأرض  المستوطنن  بملكية 
بــيــوتــهــم، مــقــابــل تــأجــيــل الإخــــــاء. ويــدعــو 
المنازل لتسجيل بيوتهم  الاقتراح أصحاب 
مــؤقــتــاً بــأســمــاء فـــرد مـــن كـــل عــائــلــة، وبــعــد 

وفاته تنقل ملكية البيت للمستوطنن.
وأكـــــــدت الـــعـــائـــات رفـــضـــهـــا بــالمــطــلــق لــهــذا 
لــأرض  المستوطنن  لــعــدم ملكية  الاقــتــراح، 
أكــده  مــا  أقيمت عليها منازلهم، وهــو  الــتــي 
أيضاً زكريا عودة من الائتاف الأهلي للدفاع 
الــقــدس خــال  عــن حــقــوق الفلسطينين فــي 
عودة  وأشــار  الجديد«.  »العربي  مع  حديثه 
ــالـــي رفـــضـــوا اســتــئــجــار المــنــازل  إلـــى أن الأهـ
من المستوطنن، ودفع إيجارات لهم، لكنهم 
أبــــدوا اســتــعــداداً لــدفــع أمــــوال إلـــى صــنــدوق 
المحكمة إلى حن أن تبت بقرارها بخصوص 
بــدوره، استبعد المحامي في طاقم  القضية. 
ــن الــــعــــائــــات حـــســـن أبـــــو حــســن  ــــاع عــ ــــدفـ الـ
التوصل إلى أي اتفاق مع المستوطنن، وهو 
»العربي الجديد«  ما طرحته المحكمة. وقال لـ

إن »هذا موقف ترفضه العائات تماماً«. 
ــزال بــحــاجــة  ــ ــار إلــــى أن الـــعـــائـــات لا تـ ــ وأشــ
إلـــى وثــائــق رســمــيــة مــن الأردن كــي تــواجــه 
ادعـــــــاءات المــســتــوطــنــن، عــلــمــاً أن الــوثــائــق 

الحالية لا تحمل أختاماً رسمية.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أكدت، في 
أنــه جــرت وعلى  21 إبريل/نيسان الماضي، 
دقيقة ومطولة  عملية بحث  ســنــوات  مــدى 
الوثائق  الرسمية عن  الــدوائــر  في سجات 
والتعمير  الإنـــشـــاء  وزارة  قــيــام  تــبــنّ  الــتــي 
الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات 
سكنية لعدد مــن أهــالــي حــي الشيخ جــراح 
بالقدس المحتلة في العام 1956. وأوضحت 
الـــــــــــوزارة، عـــلـــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا 
ضيف الــلــه الــفــايــز، فــي بــيــان، أنــه جــرى في 
العام 2019، وفي هذا العام تسليم السفارة 
-بناءً على طلب من  الفلسطينية في عمان 
من  مــصــدقــة  نــســخــاً  الفلسطيني-  الــجــانــب 
العثور عليها، وهي  التي تم  الوثائق  كافة 
عبارة عن عقود إيجار ومراسات وسجات 
تم  وكذلك  المستأجرين.  بأسماء  وكشوفات 
تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية 
بن وزارة الإنــشــاء والتعمير ووكــالــة غوث 
»أونــروا«  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
البحث مستمرة عن   عملية 

ّ
عام 1954، وأن

وثائق تعود لأكثر من ستن عاماً.
ويأتي قرار محكمة الاحتال أمس، بعد عدة 
قـــرارات بشأن إخــاء عــائــات مــن حــي الشيخ 
دّمت لها. 

ُ
جراح، رفضت خالها استئنافات ق

وعلى الــرغــم مــن مــرور أكثر مــن أربــعــة عقود 

على القضية، إلا أن محاكم الاحتال لم تناقش 
مــلــكــيــة الأرض، بـــل اكــتــفــت بــوثــيــقــة تــقــدّمــت 
بــهــا الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة، وثـــبـــت عــدم 
وجــود أي أصــل لها في الأرشــيــف العثماني، 
تدعي من خالها تسجيل ملكية الأرض في 
لصالح  المحاكم حكمها  وبــررت   ،1972 العام 

الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
ــــة »حـــــــمـــــــاس«، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــركـ ــ ودعـــــــــت حـ

الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني إلى 
لمواجهة  مــقــاوم،  عمل  استراتيجية  ــي 

ّ
»تــبــن

الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة فـــي حــــيّ الــشــيــخ 
ـــة، وتــعــزيــز 

ّ
جــــــرّاح بــمــديــنــة الـــقـــدس المـــحـــتـــل

صــمــود ســكــانــهــا«. وقـــال المــتــحــدث باسمها 
فـــوزي بــرهــوم، إن »المــطــلــوب أيــضــاً توسيع 
مساحات الاشتباك مع العدو بكافة أشكال 
المقاومة«. ووصف برهوم عمليات التهجير 

في  الــعــائــات  لها  تتعرض  الــتــي  الجماعي 
»الــســلــوك الــعــدوانــي  حـــي الــشــيــخ جـــــراح، بـــ
ــال »إنـــهـــا جريمة  الــعــنــصــري الــخــطــيــر«. وقــ
ضاف إلى سجل الاحتال الأسود 

ُ
جديدة ت

ــقــــدس، يــســتــهــدف الـــوجـــود  بــحــق مــديــنــة الــ
واعتبر  المــقــدســيــة«.  الفلسطينية  والــهــويــة 
الـــحـــاســـمـــة لــلــســلــطــة  ــاب المـــــواقـــــف  ــ ــيـ ــ أن »غـ
 عن 

ً
الــعــدوان، فضا الفلسطينية حيال هذا 

جريمة التطبيع العربي، شكّا غطاء رسمياً 
ر إســرائــيــل 

ّ
ــذ لاســتــمــرار هـــذه الــجــرائــم«. وحــ

من »ارتكاب أي حماقات من شأنها المساس 
 إياها 

ً
بسكان القدس والشيخ جراح«، محمّا

المــســؤولــيــة عــن تــداعــيــات »هـــذه السياسات 
ودعــا  الاســتــفــزازيــة«.  والأعـــمـــال  العنصرية 
سكان الضفة الغربية والقدس إلى »الزحف 
للشيخ جــــراح، والـــربـــاط فــي بــيــوتــه وأزقــتــه 
وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية للدفاع عن 
سكانه ومنع المخطط الصهيوني«. وناشد 
ــــدول الــعــربــيــة ومــنــظــمــة الــتــعــاون  جــامــعــة الـ
»تــحــمّــل مسؤولياتها  بــضــرورة  الإســامــي 
فــي حــمــايــة ســكــان مــديــنــة الـــقـــدس، وتــعــزيــز 

صمود المقدسين، ومنع العدوان« عليهم.
ودعـــا وزيـــر شـــؤون الــقــدس فـــادي الهدمي، 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لـــلـــتـــدخـــل  فــــــي بــــــيــــــان، المــــجــ
الـــفـــوري والــعــاجــل لــوقــف عــمــلــيــات تهجير 
ــي الــشــيــخ  ــن مـــنـــازلـــهـــم فــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــ
ــنـــن فـــي الــشــيــخ  جــــــراح. واعـــتـــبـــر أن المـــواطـ
جــــــــراح يــــواجــــهــــون حـــمـــلـــة تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي 
تــنــفــذهــا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــصــالــح 
مستوطنن، مشيراً إلى العديد من القرارات 
الــتــي تــصــدر تــبــاعــاً عــن مــحــاكــم إسرائيلية 
منازلهم  من  الفلسطينين  عشرات  بإخاء 
بــالــشــيــخ جــــراح وســـلـــوان. واعــتــبــرت حركة 
الشبيبة الفتحاوية في فلسطن، في بيان، 
ــتـــال الإســرائــيــلــي من  أن مـــا يــقــوم بـــه الاحـ
عــمــلــيــات تــهــجــيــر جــمــاعــي ضـــد المــواطــنــن 
الفلسطينين في الشيخ جراح، والاستياء 
على بيوتهم، جزء من المخطط الممنهج ضد 
الفلسطينية في  الوجود والهوية والرواية 
القدس، وعدوان جديد يضاف إلى جرائمه 
المــتــتــابــعــة ضـــد الـــقـــدس وأهــلــهــا، ووجــهــهــا 
الـــعـــربـــي الإســــامــــي المـــســـيـــحـــي. واعـــتـــبـــرت 
أنـــهـــا »مـــحـــاولـــة عــنــصــريــة لـــفـــرض حــقــائــق 
استبدال  على  تقوم  الأرض،  على  عنصرية 
اع الطرق، 

ّ
سكان الأرض بالمستوطنن وقط

والقتلة، وعتاة المتطرفن«. وأكدت أن »الكل 
الفلسطيني مطالب بأن يقف بكل قوة أمام 
هذا المخطط المسعور والخطير، الهادف إلى 
تفريغ القدس من أهلها على مرأى ومسمع 
الــعــالــم أجـــمـــع، والـــــذي يــقــف مــتــفــرجــاً أمـــام 
اته اليومية، سواء  جرائم الاحتال، واعتداء
ــنـــن المــســيــحــيــن في  مـــا حــــدث ضـــد المـــواطـ
المسلمن من  أو منع المصلن  الــنــور،  سبت 
الــوصــول للمسجد الأقــصــى، أو منع سكان 
القدس من ممارسة حقهم بالانتخاب، وهو 

الأمر الذي يهدد الأمن والسلم العالمي«.

ــــي  ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــد الأورومـ ــ ــرصــ ــ ــشــــف المــ كــ
هدمت  إسرائيل   

ّ
أن الإنــســان  لحقوق 

فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة 31 مـــنـــزلًا و27 
العام  بــدايــة  منذ  فلسطينية  منشأة 
الحالي، فــي حــن صــادّقــت على بناء 
4982 وحدة استيطانية جديدة خال 
المـــدة ذاتــهــا، وذلـــك فــي إطـــار مساعي 
الاحتال لتغيير الطابع الديمغرافي 
وثقها  معطيات  وأظــهــرت  لــلــمــديــنــة. 
ــي لــحــقــوق  ــطــ ــوســ ــتــ ــد الأورومــ ــرصــ المــ
الإنسان، في بيان أمس الأحد، »تسارع 
وتـــيـــرة ســيــاســة الـــهـــدم الإســرائــيــلــيــة 
وإخــاء  فلسطينية،  ومنشآت  لمنازل 
آلاف  بــنــاء  مقابل  فلسطينية،  أحــيــاء 
ــدات الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــقــدس  الـــوحـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــة خـــــــال الأشـــــهـــــر الأربـ ــيــ ــرقــ الــــشــ
المـــــاضـــــيـــــة، فــــــي تــــكــــريــــس لـــســـيـــاســـة 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، الــرامــيــة لإلــغــاء 
ــربـــي الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــعـ الــــوجــــود الـ
المــديــنــة«. وأوضـــح »المــرصــد«، ومقره 
ق خال الأشهر 

ّ
 »فريقه وث

ّ
جنيف، أن

الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الحالي 86 
والــتــدمــيــر،  بــالــهــدم  متعلقاً  انــتــهــاكــاً 
وتــــكــــريــــس الـــــوجـــــود الاســـتـــيـــطـــانـــي، 
نـــفـــذتـــهـــا الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
كــان خال  أوسعها  الشرقية،  القدس 

شهر مارس/ آذار بواقع 31 انتهاكاً«. 
»الــقــوات الإسرائيلية  أن  إلــى  وأشـــار 
هدمت خــال هــذه الأشــهــر 31 منزلًا، 
نصفها خال مارس، منها 16 هدمت 
بــأيــدي أصحابها لتجنب دفع  ذاتــيــاً 
ــات وتـــكـــالـــيـــف هـــــدم بـــاهـــظـــة«.  ــ ــرامـ ــ غـ
ــلــــطــــات  وأضـــــــــــــــاف: »اســــــتــــــولــــــت الــــســ
ــيــــة عـــلـــى ثــــاثــــة مــــنــــازل،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وأصــــدرت ستة قــــرارات إخـــاء لمنازل 
أخـــرى، فيما صــدر قـــرار إخـــاء بحق 
حــي كــامــل، وهـــو حــي وادي الــربــابــة 
فـــــي الـــــــقـــــــدس«. وحــــســــب »المـــــرصـــــد« 
الإسرائيلية  الــســلــطــات  فــقــد صــعّــدت 
مــن ســيــاســة الاســتــيــاء عــلــى المــنــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
لــصــالــح جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة، إذ 
ــنــــايــــات ســكــنــيــة  ــلـــى 8 بــ ــتــــولــــت عـ اســ
أخرى   13 بالاستياء على  وأخطرت 

»عمليات   
ّ
أن وأكـــد   .2020 عـــام  خـــال 

التدمير  إلــى جانب  القسري  الإخـــاء 
المــمــنــهــج لــلــمــنــازل الــســكــنــيــة يخلف 
واقتصادية  واجتماعية  مادية  آثــاراً 
سر المتضررة، 

ُ
ونفسية فادحة على الأ

وهـــي جــرائــم قــد تــرقــى إلـــى التطهير 
الــعــرقــي«. كما وثــق »المــرصــد«، خال 
ــن الـــعـــام  ــر الأربــــعــــة الأولـــــــى مــ ــهــ الأشــ
الــحــالــي، تــدمــيــر 27 مــنــشــأة تــجــاريــة، 
أخــرى،  ممتلكات  تجريف  عــن   

ً
فضا

ــوار، إلـــى جانب  ــ مــثــل آبــــار مــيــاه وأســ
توزيع 40 إخطاراً على الأقــل بالهدم 
داخــــل أحــيــاء الــقــدس الــشــرقــيــة. وفــي 
مــؤشــر يــنــطــوي عــلــى حــجــم التمييز 
الـــذي تــمــارســه السلطات  الــعــنــصــري 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــإنــــهــــا مــــقــــابــــل هــــذا 
والممتلكات  للمنازل  الواسع  التدمير 
في  وشــرعــت  صــادقــت  الفلسطينية، 
خال  استيطانية  وحـــدة   4982 بــنــاء 
ــا المــــرصــــد المــجــتــمــع  ــ ــدة. ودعــ ــ ــ ــــذه المـ هـ
ــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة إلــــى تحمل  الـ
مــســؤولــيــاتــهــمــا فــي وقـــف انــتــهــاكــات 
إســـرائـــيـــل والـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لــوقــف 
ــازل، وتــغــيــيــر  ــ ــنــ ــ ــــدم المــ مـــخـــطـــطـــات هــ

الواقع الديمغرافي في المدينة.
)العربي الجديد(

يرفض أهالي الشيخ جراح أي اتفاق مع المستوطنين )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

يجُري غريفيث جولة جديدة من المباحثات في المنطقة )جون ماكدوغال/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

الأسد يصدر »عفواً عاماً« 
يستثني السياسيين

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ أصــــــــدر رئــــيــــس الــ
بشار الأســد، أمس الأحــد، مرسوماً 
يتضمّن   ،13 الــرقــم  حمل  تشريعياً 
ــــي الــــجــــنــــح،  ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ الـــــعـــــفـــــو عـــــــن مـ
والمــــخــــالــــفــــات، وبـــعـــض الــجــنــايــات 
ــاريــــخ أمــــــس، وفـــق  الـــواقـــعـــة قـــبـــل تــ
مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
»ســـانـــا«. ولا يــتــطــرق المـــرســـوم إلــى 
المــعــتــقــلــن  آلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ مـــصـــيـــر 
ــيـــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء إشــــــارة  ــاسـ ــيـ الـــسـ
عـــامـــة تــتــعــلــق بــمــا يــســمــى جــريــمــة 
ــة«. وكــانــت  »الــنــيــل مــن هيبة الـــدولـ
ومــفــقــودي سجن  »رابــطــة معتقلي 
ــــي بـــيـــان،  ــفــــت، فـ ــد نــ ــ صــــيــــدنــــايــــا« قـ
الأنــبــاء حــول تحويل أعـــداد كبيرة 
ــن المــعــتــقــلــن فـــي الأفــــــرع الأمــنــيــة  مـ
إلــى سجن دمــشــق المــركــزي تمهيداً 

لإطاق سراحهم.
)العربي الجديد(

تواصل الاحتجاجات 
ضد تأجيل الانتخابات 

الفلسطينية
ــلـــة الــــــوحــــــدة الـــعـــمـــالـــيـــة  ــتـ ــــمــــت كـ

ّ
نــــظ

وقــــائــــمــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
الــتــابــعــتــان لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــن، مــســيــرات، مساء 
تــأجــيــل  ــرار  ــقــ لــ رفـــضـــاً  الأول،  أمـــــس 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. ووصــفــت 
الجبهة، في بيان، تأجيل الانتخابات 
ـــ95 في  بــأنــه »قــــرار جــائــر، وصــفــعــة لـ
ــائـــة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــتــواقــن  المـ
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات«، فـــي إشـــــارة إلــى 
السجل  في  العالية  التسجيل  نسبة 

الانتخابي.
)العربي الجديد(

 
أكار يتفقد قاعدة تركية 

شمالي العراق

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار )الصورة(، أمس الأول، قاعدة 
عــســكــريــة لــبــاده شــمــالــي الــعــراق، 
ــة  ــامـ ــعـ ــقــــة رئــــيــــس الأركـــــــــــان الـ بــــرفــ
يشار غــولــر، وقــائــد الــقــوات البرية 
أوميت دونـــدار. وأعلن أكــار، خال 
ــوات الــتــركــيــة  ــقــ ــة، تــمــكّــن الــ ــولـ الـــجـ
مــن الـــوصـــول إلـــى عــنــاصــر »حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فـــي »كــافــة 
جــحــورهــم«. وقـــال: »نحن عازمون 
على إنهاء الإرهاب، ونحن قادرون 
على ذلك وسنوفر السام للمنطقة 
بـــأســـرع وقــــــت«. وأضــــــاف »لــيــســت 
ــنـــا أي مــشــكــلــة مــــع أشــقــائــنــا  لـــديـ
ــراد، وإنــمــا هدفنا الوحيد هو  الأكـ

القضاء على الإرهاب«.
)الأناضول(

تركيا: توقيف أجنبي على 
علاقة بالبغدادي

ألقت قوات الأمن التركية في مدينة 
إســطــنــبــول الــقــبــض عــلــى شخص 
أنه كان على عاقة  يُعتقد  أجنبي 
لتنظيم »داعش«  السابق  بالزعيم 
أبو بكر البغدادي. وذكرت مصادر 
»الأنــاضــول«  لوكالة  تركية،  أمنية 
أمــــس الأحــــــد، أن »عـــنـــاصـــر جــهــاز 
الاستخبارات التركي نفذت عملية 
مشتبهن  عــلــى  والــقــبــض  للكشف 

مرتبطن بالتنظيم الإرهابي«.
)الأناضول(

 
مباحثات ليبية أممية 

حول الانتخابات

بــحــث رئــيــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
عماد  الليبية  لانتخابات  العليا 
الــســايــح، مــع المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
الـــبـــاد يـــان كــوبــيــتــش )الـــصـــورة(، 
ــلـــــس، أمــــس  ــ ــرابـ ــ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـ
الأحـــــــد، خـــطـــة المـــفـــوضـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
ــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، المـــقـــرر  ــتـــحـ الاسـ
ــراؤه فــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون  ــ إجـ
الأول المقبل. وأوضحت المفوضية، 
فــي بــيــان، أن »الــســايــح وكوبيتش 
نــاقــشــا دور الــحــكــومــة والــهــيــئــات 
ــا فــي  ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ والمـــــؤســـــســـــات الــ
عموماً،  الانتخابية  العملية  دعــم 

والمفوضية خصوصاً«.
)الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

لــم يــكــفِ طــلــب وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــريـــــف »الـــــســـــمـــــاح« مــن  ــ ــد جـــــــــواد ظـ ــمـ ــحـ مـ
أســـرة قــائــد فليق الــقــدس الــســابــق، قاسم 
ســلــيــمــانــي، لــكــي تــتــوقــف الــحــمــلــة ضـــده، 
وقد أتت هذه المرة من المرشد الأعلى علي 
»تكرار تصريحات  خامنئي، الذي اتهمه بـ
الـــضـــغـــوط ولا سيما  وتـــــــزداد  الأعـــــــــداء«. 
مــــن المـــحـــافـــظـــن عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ــانــــي بــالمــجــمــل، والــــــذي اتــهــم  حــســن روحــ
أمـــس جــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة بعرقلة 
مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا الــــنــــوويــــة، مـــشـــيـــراً فــي 
 باده اقتربت من رفع 

ّ
الوقت نفسه إلى أن

يــأتــي ذلــك بينما كانت  الــعــقــوبــات عنها. 
تــتــضــارب المــعــلــومــات أمـــس حـــول توصل 
طهران وواشنطن لصفقة تبادل سجناء. 
ــــي  ــرانـ ــ وأفـــــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي الإيـ
 عــن مــســؤول لــم يكشف 

ً
أمــس الأحـــد، نقا

هويته، بأن إيران ستطلق سراح سجناء 
ــران،  ــ تــربــطــهــم عـــاقـــات مـــع الـــغـــرب فـــي إيـ
مــقــابــل مــلــيــارات الـــــدولارات مــن الــولايــات 
نفته  مــا  المــتــحــدة، وهــو  المتحدة والمملكة 
واشنطن لاحقاً. ونقل التلفزيون الرسمي 
عــن المــســؤول قــولــه إن صفقة أبــرمــت بن 
الولايات المتحدة وطهران تضمنت تبادل 
ســجــنــاء مــقــابــل الإفـــــــراج عـــن 7 مــلــيــارات 
المجمدة. كما  الإيرانية  الأمــوال  دولار من 
نــقــل الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي عـــن المـــســـؤول 
نــفــســه قــولــه إنـــه تـــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــقــضــي بـــأن تــســدد المــمــلــكــة المــتــحــدة 400 
»دين عسكري«  مليون جنيه إسترليني كـ
مــســتــحــق لإيــــــــران، مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــراح 
ــــاري  الــبــريــطــانــيــة الإيـــرانـــيـــة نـــازانـــن زاغـ
كــان صــدر بحقها حكم  والــتــي  راتكليف، 
أيـــام، بتهمة  لــعــام إضــافــي قبل  بالسجن 
الــنــظــام«، بعدما كانت  »نشر دعــايــة ضــد 

أكملت عقوبة بالسجن خمس سنوات.
سارعت  الأميركية  الخارجية  وزارة  لكن 
لــنــفــي صــحــة الــتــقــاريــر عــن صــفــقــة تــبــادل 
إيـــران. وقــال المتحدث باسم  السجناء مع 
»رويترز«:  الوزارة الخارجية نيد برايس لـ
»التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق 
ــبــــادل الـــســـجـــنـــاء لـــيـــســـت صـــحـــيـــحـــة«.  ــتــ لــ
ــاف »كــمــا قــلــنــا، نثير دائــمــاً قضايا  وأضــ
في  المفقودين  أو  المحتجزين  الأميركين 
إيـــــــران. لـــن نــتــوقــف حــتــى نــتــمــكــن مـــن لم 
شملهم مــع عــائــاتــهــم«. فــي هــذه الأثــنــاء، 
ــــي مــحــمــد  ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ ــ ــان وزيــ ــ كـ

جواد ظريف يتلقى المزيد من الانتقادات 
كلمة  وفــي  المــســربــة.  المقابلة  خلفية  على 
للمرشد الأعلى علي خامنئي، استبقتها 
وســائــل الإعـــام الإيــرانــيــة بــدعــايــة مكثفة 
مع وضع عــداد عكسي لبدئها، بوصفها 
»كلمة مهمة«، تجاهل خامنئي مباحثات 
فيينا غير المباشرة بن طهران وواشنطن 
بــواســطــة أطــــراف الاتــفــاق الـــنـــووي، وركــز 
فــي كلمته عــلــى مــنــاســبــات داخــلــيــة، مثل 
ــوم الـــعـــمـــال، مــــع تــســلــيــط  ــ ــــوم المـــعـــلـــم ويــ يـ
الضوء على الانتخابات الرئاسية المقبلة 
المقبل.  يــوم 18 يونيو/حزيران  إيــران  في 
ــرز فـــي كــلــمــة خــامــنــئــي،  ــ لــكــن الــجــانــب الأبـ
هــو تــوجــيــه انــتــقــادات صــريــحــة لــظــريــف، 
»فيلق  لـ المديح  اسمه وكيل  ذكــر  من دون 
القدس« وقائده السابق قاسم سليماني، 
الــــذي اغــتــالــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة يــــوم 3 

يناير/كانون الثاني 2020.  
ــار المــرشــد الإيـــرانـــي إلـــى »التسجيل  وأشــ
المـــســـرب« لمــقــابــلــة ظــريــف الــســريــة، والـــذي 
تـــنـــاول فــيــه الأخـــيـــر دور ســلــيــمــانــي في 
 إن 

ً
السياسة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، قــائــا

يــدلــون بتصريحات  المــســؤولــن  »بــعــض 
ــة«. وأضــــــاف أن »بــعــض  ــفـ غــريــبــة ومـــؤسـ
هذه التصريحات هي تكرار لتصريحات 
ــيـــة لــــأعــــداء وأمــــيــــركــــا«، مــــؤكــــداً أن  عـــدائـ
من  سنوات  منذ  بشدة  منزعجة  »أميركا 
الإســامــيــة  للجمهورية  المــعــنــوي  الــنــفــوذ 
فــــي المــنــطــقــة وفـــيـــلـــق الــــقــــدس، واغـــتـــالـــوا 
الــســبــب«. ودعــا  لــهــذا  الــشــهــيــد سليماني 
خامنئي المــســؤولــن الإيــرانــيــن إلــى عدم 
بـــتـــكـــرار  ــــي  ــــوحـ »تـ بـــتـــصـــريـــحـــات  الإدلاء 
أقــــوال الأعـــــداء ســــواء حـــول فــيــلــق الــقــدس 
»فيلق  أن  واعتبر  الشهيد سليماني«.  أو 
الـــقـــدس أكـــبـــر عــنــصــر مـــؤثـــر لمــنــع تشكل 
دبلوماسية منفعلة في الشرق الأوسط«. 
في  الخارجية  »السياسة  أن  على  وشــدد 
حدد في وزارة الخارجية«، 

ُ
دول العالم لا ت

الـــوزارة هي الجهة المنفذة  مشيراً إلــى أن 
دون  من  ظريف  وخاطب  السياسة.  لهذه 
أن يسميه بالقول إنه »لا ينبغي الحديث 

بطريقة كأننا نرفض سياسات الباد«. 
واعتبر خامنئي أن الانتخابات الرئاسية 
المقبلة »فــرصــة مــهــمــة«، داعــيــاً المــواطــنــن 

الإيرانين إلى المشاركة فيها بكثافة.
ــد، رســالــة  ــ ــان ظـــريـــف نــشــر أمــــس الأحــ ــ وكـ
لمقابلته  المسرب«  »التسجيل  حــول  ثانية 
السرية، وطلب فيها »السماح« من عائلة 

ــنـــب«  ــه زيـ ــتـ ــنـ ــة ابـ ــاصــ ــخــ ســـلـــيـــمـــانـــي، و»بــ
و»مــحــبــوه« إثـــر »جـــرح مــشــاعــرهــم« على 
خلفية تسريب التسجيل، مشيراً إلى أنه 
افترى عليه وأســاء  أيضاً يسامح كل من 
إليه خال الأسبوع الذي مرّ على الحادث. 
ــدة  ــديـ ــجـ ــتــــه الـ ــالــ ــــي رســ ــريــــف فـ وأشـــــــــاد ظــ

بسليماني.  
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
حسن روحاني، أمس الأحــد، في اجتماع 
الحكومية،  الاقــتــصــادي  التنسيق  لجنة 
الأميركية  القصوى  الضغوط  أن سياسة 
ــلـــت«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــد فـــشـ ــ تـــجـــاه إيـــــــران »قـ
أنـــه »بــالــنــظــر إلـــى اقــتــراب رفـــع العقوبات 
فـــي ضـــوء المـــفـــاوضـــات الأخـــيـــرة، يمكننا 
أن نـــأمـــل أن اقـــتـــصـــاد الـــبـــاد يـــعـــود إلــى 
ــو والازهــــــــــــــــــار«. واتــــــهــــــم روحـــــانـــــي  ــمــ ــنــ الــ
ــيــــة لــــم يــســمــهــا  جـــهـــات داخـــلـــيـــة وخــــارجــ
»البعض  إن   

ً
قــائــا العقوبات،  باستغال 

فـــي ســبــيــل مــنــع خــفــض أســـعـــار الــعــمــات 
الــصــعــبــة لا يـــزالـــون يــســعــون إلــــى وضــع 
انفراجات محتملة وبث  أي  أمــام  عراقيل 
الإحــبــاط والــخــوف بن المجتمع وخاصة 
الاقتصادين«. وتوقع روحاني  النشطاء 
»انفراجات مؤملة خال الأسابيع المقبلة« 

في الاقتصاد الإيراني.
وكانت أطراف الاتفاق النووي قد اختتمت 
الجولة الثالثة لمباحثاتها في فيينا، أول 
ــــس الـــســـبـــت، وعـــــــادت الــــوفــــود إلـــى  مــــن أمـ
عــواصــمــهــا لــلــتــشــاور عــلــى أن تــســتــأنــف 
المباحثات يوم الجمعة المقبل. وفي حديث 
قــال رئــيــس وفد  مــع التلفزيون الإيـــرانـــي، 
إيران المفاوض في مباحثات فيينا، عباس 
 هــــذه المـــبـــاحـــثـــات أصــبــحــت 

ّ
عـــراقـــجـــي، إن

ــثـــر نــضــجــاً، والـــخـــافـــات والــنــقــاشــات  »أكـ
أصبحت أكثر وضوحاً وشفافية«، مؤكداً 
ــام عــلــى الــرغــم من  أنــهــا »تــمــضــي إلـــى الأمــ
إسرائيل  تواصل  من جهتها،  الخافات«. 
مساعيها لعرقلة عودة واشنطن لاتفاق 
النووي كما كان الوضع عليه قبل انسحاب 
ترامب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس 
منه عام 2018، لكن جهودها لم تثمر عن 
أي نــتــائــج إلـــى الآن. وفـــي الــســيــاق، ذكــرت 
أمــس   ،)12( الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــتــلــفــزة  قـــنـــاة 
الأحــد، أن اللقاء الــذي جمع، يــوم الجمعة 
المـــاضـــي، الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
كوهن،  يوسي  »المــوســاد«  برئيس جهاز 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لـــم يــنــجــح فـــي جسر 
الــهــوة فــي المـــواقـــف مــن الـــنـــووي الإيــرانــي 
ــتـــدركـــت  ــيــــب. واسـ ــل أبــ ــ ــنـــطـــن وتـ بــــن واشـ
الــقــنــاة بــأنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم نــجــاح 
الطرفن  الخافات بن  في تسوية  اللقاء 
بشأن الملف الــنــووي الإيــرانــي، إلا أنــه في 
الــجــانــب الأمــيــركــي   عــلــى أن 

ّ
المـــقـــابـــل، دل

الذي  بــأن يظهر في مظهر الطرف  معنيٌ 
يــتــشــاور مـــع حــلــفــائــه ويـــحـــاول الــتــوصــل 
ذاتــه،  السياق  وفــي  تفاهمات.  إلــى  معهم 
خيبة  أن  الإسرائيلي،  »والاه«  موقع  ذكــر 
ــودان أعــــضــــاء الـــوفـــد  ــســ ــا يــ ــاطـ ــبـ ــــل وإحـ أمـ
ــلـــي الــــذي  ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي الإسـ
ــن أمـــس  ــن واشـــنـــطـــن فـــجـــر أول مــ عـــــاد مــ
السبت، بسبب نية الولايات المتحدة رفع 

العقوبات المفروضة على إيران.

اتهم روحاني جهات 
داخلية وخارجية بعرقلة 

مباحثات فيينا

نفت واشنطن 
صحة التقارير عن تبادل 

سجناء مع إيران

تضارب بشأن صفقة تبادل سجناء
إيران: خامنئي يهاجم ظريف

هاجم المرشد الإيراني 
علي خامنئي أمس 

وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، بينما 

كانت تسري معلومات، 
نفتها واشنطن، عن 

صفقة تبادل سجناء 
مع إيران

تونس 
والفرصة الأخيرة

للحديث تتمة...

توسيع 
حلقة تهجير 
المقدسيين

يواصل المقدسيون مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتلاعهم من منازلهم 
في  لفرد  المنازل  تأجير  هي  جديدة،  طريقة  استنبطوا  الذين  المستوطنين،  لصالح 
العائلة، على أن تنقل الملكية للمستوطنين بعد وفاته، فيما دعت حركة »حماس« 

للزحف إلى حي الشيخ جراح دفاعاً عن سكانه

الأحد،  أمس  فلسطينية،  أصُيبت 
قوات  بإطلاق  خطيرة،  بجروح 
ــرصــاص  ــلــي ال ــي الاحــتــلال الإســرائ
عليها، على مفرق »عتصيون« 
جنوب  في  الواقع  الاستيطاني 
ــي الــضــفــة  ــوب ــن ــت لــحــم، ج ــي ب
عملية  تنفيذها  بزعم  الغربية، 
ــادر،  ــص ــن. وأوضـــحـــت م ــع ط
قــوات  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
باتجاه  الرصاص  أطلقت  الاحتلال 
بجروح  وأصابتها  الفلسطينية، 
أحد  لأي  تسمح  ولــم  خطيرة، 
نقلتها  ــم  ث مــنــهــا،  ــراب  ــت ــالاق ب
الاحتلال  مستشفيات  أحــد  إلــى 
الإســرائــيــلــي. وقـــالـــت مــصــادر 
هي  الفلسطينية  إن  صحافية 
الــحــروب،  خلف  محمد  ــاب  رح
من قرية وادي فوكين في بيت 

لحم، وتبلغ من العمر 60 عاماً.

إصابة فلسطينية 
برصاص الاحتلال

أهالي الشيخ جراح 
يتمسكون برفض الاعتراف 

بملكية المستوطنين 
لمنازلهم

وليد التليلي

يقول رئيس الحكومة التونسية 
هشام المشيشي، إنّ »ما تقوم به 

الحكومة حالياً هو محاولات الفرصة 
الأخيرة لإنقاذ البلاد، نظراً للوضع 

الاقتصادي والأزمة الصحية«، 
ويدعو بمناسبة عيد العمال لـ«ترك 

التجاذبات السياسية ومسألة تسجيل 
النقاط، التي انخرطت فيها العديد من 

الأطراف، غير مهتمة بالوضع الصعب، 
بينما تريد أخرى الاستثمار في ذلك 
لضرب الدولة وإرباكها«. كلام خطير 

جداً صادر عن أحد رؤوس الدولة 
الذي يعرف كل خفاياها. يصف ما 

تقوم به الحكومة بـ«الفرصة الأخيرة«، 
ولكن قبل ماذا؟ وماذا يمكن أن 

يحدث إذا ضاعت هذه الفرصة؟ ما 
الذي ينتظر البلاد وإلى أين يمكن أن 

تسير؟ ولكن الأخطر يكمن في حديث 
المشيشي نفسه، عندما يؤكد أنّ هناك 

من يستثمر بالفعل في هذا الوضع 
الصعب، والسؤال هو من وكيف 

ولماذا؟
من جبل الشعانبي في القصرين، 

وفي مساء اليوم نفسه، أول من 
أمس السبت، أطل الرئيس التونسي، 

قيس سعيد، ليؤكد من جديد أنه 
القائد الأعلى لكل القوات المسلحة، 

وأنه سيجيب على التحدي بالتحدي. 
ويتساءل كثيرون في تونس، لماذا 

يكدس الرئيس كل هذه الأسلحة تحت 
إمرته، وماذا سيفعل بها؟

فشلت كل الوساطات في تونس، ولم 
يبق من فرصة موضوعية إلا »اتحاد 

الشغل«، الذي بإمكانه فرض الحوار 
على الجميع إذا نجح في استعادة 

توازنه، بعدما تلاعب به الرئيس أكثر 
من مرة. الأمين العام للاتحاد، نور 
الدين الطبوبي، دعا السبت كذلك، 

سعيّد إلى التعجيل بالتفاعل الإيجابي 
مع مبادرة الاتحاد للحوار، للخروج من 

المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، 
وتجميع الفرقاء على قاعدة الولاء 

لتونس. وقال في كلمة ألقاها بمناسبة 
عيد العمال: »على رئيس الجمهورية 

تفعيل نداء الاتحاد، والدعوة إلى حوار 
وطني جامع، والمبادرة قبل فوات الأوان 
بوضع المستلزمات والآليات الضرورية 

لإدارته«. واعتبر الطبوبي أنّ »كل 
تأجيل للحوار من شأنه أن يزيد من 

الانجذاب نحو الأسوأ، وقد نبهنا 
وشددنا على ضرورته المطلقة«.
يحاول كل طرف من الأطراف 

المتصارعة في تونس استنزاف 
منافسه، واختبار إلى أي مدى يمكن 
أن يصبر على الضغط. ويحرّك كل 
طرف أسلحته الإعلامية والاتصالية 

والدستورية، في انتظار من سيسقط 
قبل الآخر. ولكن المشكلة أنّ الناس 

يموتون بالعشرات يومياً في تونس، 
، أو أن 

ً
في انتظار من يسقط أولا

يقتنع الرؤساء بجدوى الحوار، قبل 
فوات الأوان.
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جونسون يواجه المزيد 
من الاتهامات

ــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــ واجـ
ــونـــســـون، أمــــس الأحــــد،  بـــوريـــس جـ
المـــــزيـــــد مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات المــتــعــلــقــة 
بإنفاقه على تجديد شقته ورعاية 
ــيــــع. وذكــــــــرت صــحــيــفــة  ابــــنــــه الــــرضــ
الــتــكــلــفــة  أن  تـــــايـــــمـــــز«،  »صــــــنــــــداي 
الإجــمــالــيــة لأعـــمـــال تــجــديــد الــشــقــة 
فــي داونــنــغ ســتــريــت بلغت حــوالــي 
276 ألف دولار، وأن أحد المتبرعين 
لــحــزب المحافظين ســدد واحـــدة من 
الــفــواتــيــر مــبــاشــرة، وهــو تــبــرع كان 
به.  الــضــرائــب  إبـــاغ سلطات  يجب 
المتبرعين للحزب  أحــد  أن  وأضافت 
لب منه دفع المال من أجل إحضار 

ُ
ط

مربية لويلفريد ابن جونسون.
)رويترز(

5 قتلى في احتجاجات 
بميانمار

أمـــس  مـــيـــانـــمـــار  فــــي  تـــظـــاهـــر الآلاف 
ــا لـــلـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري  ــ الأحـــــــــد رفـــــضـ
وانـــقـــاب الأول مـــن فــبــرايــر/شــبــاط. 
إعـــامـــيـــة محلية  تـــقـــاريـــر  وأشـــــــارت 
إلـــــى ســــقــــوط 5 قـــتـــلـــى عـــنـــدمـــا ردت 
قــوات الأمــن بــإطــاق الــنــار فــي ثاثة 
أمـــاكـــن عــلــى الأقــــــل. وشـــقـــت حــشــود 
ــن قــــــاد رهـــبـــان  ــ ــذيـ ــ ــتــــظــــاهــــريــــن، الـ المــ
فــي مدن  بــوذيــون بعضهم، طريقها 
ــدات عـــــدة مــــن بــيــنــهــا رانــــغــــون  ــ ــلـ ــ وبـ
ومـــانـــدالاي. وجـــاءت الاحــتــجــاجــات، 
بــالــتــزامــن مـــع تـــظـــاهـــرات لــجــالــيــات 
مـــواطـــنـــي مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
)رويترز(

مائة عام على إنشاء 
أيرلندا الشمالية

ــيـــوم  ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة الـ ــنــ ــرلــ تـــحـــيـــي أيــ
الإثــنــين الــذكــرى المــئــويــة لتأسيسها 
بــــدون احــتــفــالات. ومــنــذ أن تــحــررت 
ــكـــم  ــدا مــــــن الـــحـ ــ ــنــ ــ ــرلــ ــ جــــمــــهــــوريــــة أيــ
 ،1921 مــايــو/أيــار   3 فــي  البريطاني 
شكل وجودها محور مواجهة كانت 
المتحدة.  المملكة  مــع  أحــيــانــا  دمــويــة 
ــر أخـــــيـــــراً بــســبــب  ــوتــ ــتــ ــد الــ ــاعــ وتــــصــ
بريطانيا  خـــروج  فرضها  تغييرات 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــا أدى إلــى 
ــالــــة رئــيــســة  ــقــ ــتــ ــال شـــغـــب واســ ــ ــمـ ــ أعـ

الحكومة المحلية أرلين فوستر.
)فرانس برس(

أمين العاصي

يتجهز  الــتــي  الرئاسية  الانــتــخــابــات  تجد  لا 
مايو/أيار   26 في  السوري لإجرائها  النظام 
الحالي، وفق دستور عام 2012، الاهتمام من 
السوريين فــي داخــل الــبــاد، بــل إن معطيات 
تشير إلــى أنها لن تشهد إقــبــالًا، خاصة في 
العديد من المناطق خارج العاصمة السورية 
دمشق، حيث تعصف أزمات معيشية خانقة 

تحول دون التفاعل مع هذه الانتخابات.
ومـــن المــرجــح ألا تــشــهــد مــحــافــظــة الــســويــداء 
ذات الغالبية الدرزية من السكان، في جنوب 
سورية، أي إقبال، في 26 من الشهر الحالي، 
 مؤشرات على 

ّ
على صناديق الاقتراع، في ظل

الدروز  الموحدين  لطائفة  الروحي  الزعيم  أن 
فــي ســـوريـــة، الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري، لديه 

ظ على ترشيح بشار الأسد.
ّ
تحف

وكـــان رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــعــســكــري التابع 
للنظام فــي جنوب الــبــاد، لــؤي العلي، وجّــه 
ــانـــة لــلــشــيــخ الــهــجــري فـــي يــنــايــر/كــانــون  إهـ
الــثــانــي المــاضــي، مــا فــجّــر عضبا شعبيا في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء ولـــــدى أبـــنـــاء الــطــائــفــة 

الدرزية في الباد، ما دفع النظام السوري إلى 
الـــدروز غالبية سكان  الاعــتــذار منه. ويشكّل 
 عن انتشارهم في 

ً
محافظة السويداء، فضا

مناطق ســوريــة عــدة، منها حــي جرمانا في 
الــعــاصــمــة، وبــلــدة صحنايا جــنــوب دمــشــق، 
ــــوري المـــحـــتـــل، وبــعــض  ــسـ ــ ــــولان الـ ــجـ ــ وفـــــي الـ
القرى في محافظتي القنيطرة جنوب غربي 

سورية، وإدلب في الشمال الغربي.
ــرب الــصــحــافــي نــــورس عــزيــز  مـــن جــانــبــه، أعــ
ــداء( فــي  ــويــ ــو مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة الــــســ ــ )وهــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده 
 المشاركة في الانتخابات التي يتجهز لها 

ّ
بأن

المجبرين  الموظفين  على  »ستقتصر  النظام 
والشبيحة والأعــضــاء في حــزب البعث«، في 
الــســويــداء. وأضـــاف: »بشكل  عموم محافظة 
عــام، أصبح هناك وعي عند الناس بالمهزلة 
الانــتــخــابــيــة، لــذلــك لــن تــكــون هــنــاك مــشــاركــة 
واسعة، ولكن كالعادة ستخرج النتائج بعدد 
الرئاسية  الانتخابات   

ّ
أن إلــى  ولفت  هــائــل«. 

التي جرت في عام 2014 »شهدت فرز أصوات 
بلغ عددها ضعف الذين يحق لهم التصويت 
باتت  »اللعبة  المحافظة«، مضيفا:  في   

ً
أصــا

مكشوفة للجميع«. وحول موقف المرجعيات 
الدينية في محافظة السويداء من الانتخابات 
ــح عــزيــز أنـــه »لـــم يــصــدر حتى  المــقــبــلــة، أوضــ
اللحظة مــوقــف واضــــح، ســـواء مــؤيــد لبشار 
ــه«، مــضــيــفــا: »الــعــاقــة  ــ ــد أو مـــعـــارض لـ ــ الأسـ
متوترة بين الشيخ الهجري والنظام، بسبب 
ضغط الأخير عليه لإصــدار بيان ينفي فيه 
ح بشار الأســد«. 

ّ
قل عنه عن رفضه ترش

ُ
ما ن

 الشيخ الهجري 
ّ
وأعرب عزيز عن اعتقاده بأن

ــع فــصــائــل  ــــوري أبــــــرم مــ ــــسـ وكــــــان الـــنـــظـــام الـ
المــعــارضــة الــســوريــة فــي درعـــا منتصف عــام 
اتــفــاقــات تسوية بــإشــراف مــن الجانب   2018
الـــروســـي، ولــكــن الــنــظــام لــم يــلــتــزم بتعهداته 
فــي إطـــار هــذه الاتــفــاقــات، فــواصــل سياسات 
الــقــمــع والاعـــتـــقـــال والـــقـــتـــل تــحــت الــتــعــذيــب 

ــــد في  ــدّ تـــرشـــح بـــشـــار الأسـ »هــــو بــالــفــعــل ضــ
الانتخابات، ولكن هناك ضغوط كبيرة لكتم 
موقف  ي 

ّ
تبن على  إجــبــاره  موقفه، ومحاولة 

مؤيد للأسد«. 
ــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، لا  ــر بـــعـــيـــد عـ ــيــ وغــ
درعــا  فــي محافظتي  الــوضــع مختلفا  يــبــدو 
ــتـــين تـــشـــهـــدان حــــراكــــا ضــد  ــلـ ــيـــطـــرة الـ ــنـ ــقـ والـ
ــدّ بــشــار الأســـد،  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وضـ
الـــذي يــريــد تثبيت سلطته فــي الــبــاد لسبع 

سنوات مقبلة.
وفــــي الـــســـيـــاق، رفــــض وجـــهـــاء بـــلـــدة بــصــرى 
الشام في ريف درعا الشرقي، منذ أيام، طلبا 
من الجانب الروسي لتنظيم مسيرة شعبية 
مؤيدة لبشار الأسد قبيل موعد الانتخابات. 

 عــن تـــردي الحالة 
ً
فــي المعتقات، هــذا فــضــا

المــعــيــشــيــة فـــي عـــمـــوم المـــحـــافـــظـــة. وأصـــــدرت 
العديد من بلدات وقرى محافظة درعا، أواخر 
الشهر الماضي، بيانا يؤكد رفض الانتخابات 
ــيــــة. ووصـــــــف الـــبـــيـــان الانـــتـــخـــابـــات  الــــرئــــاســ
 
ّ
»المــهــزلــة« فــي ظــل مــعــطــيــات تشير إلـــى أن بـــ
النظام لن يتمكّن من وضع صناديق اقتراع 
ــا  ــــدن وبــــلــــدات مــحــافــظــتــي درعــ فــــي أغـــلـــب مـ

والقنيطرة.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد أبـــــو مـــحـــمـــود الــــحــــورانــــي، 
وهــو الــنــاطــق بــاســم »تجمع أحـــرار حـــوران« 
 
ّ
المعارض، في حديث مع »العربي الجديد«، أن
في  لانتخابات  كبيراً  رفضا شعبيا  »هناك 
 »هناك تهديدات 

ّ
محافظة درعــا«، مضيفا أن

واضــحــة لكل مــن يــحــاول الــخــروج بمسيرات 
ــه بــشــار الأســــد«. وقــال  مــؤيــدة للنظام ورأســ
 بعض القرى في المحافظة التي 

ّ
الحوراني إن

يسيطر عليها النظام بقبضته الأمنية »ربما 
عام  بشكل  المحافظة  لكن  انتخابات،  تشهد 
ضد الانتخابات، ولن يُسمح للنظام بوضع 

صناديقه«. 
بـــيـــان رســـمـــي عن  لـــم يـــصـــدر أي  وإلـــــى الآن، 
الــتــي  الــــكــــردي،  الــطــابــع  ذات  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
تدير الشمال الشرقي من سورية أو ما يُعرف 
بمنطقة شرقي نهر الفرات، حيال الانتخابات 
الرئاسية. ورفض مسؤولون في هذه الإدارة 
أو  تأكيد  أو  الانتخابات،  هــذه  على  التعليق 
نفي الموافقة على نشر صناديق الاقتراع في 
المــنــطــقــة، وفـــي مــنــطــقــة مــنــبــج فـــي ريـــف حلب 
الشمالي الشرقي والواقعة غربي نهر الفرات، 

والخاضعة أيضا لسلطة الإدارة الذاتية.

انتخابات 
الصومال

البرلمان 
التونسي

الحكومة  عزم  الفيدرالية،  والولايات  الدولي 
الصومالية على تنظيم انتخابات شفافة«.

ووافق البرلمان الصومالي، في جلسة صباح 
السبت الماضي، على إلغاء مشروع كان أقره 
فـــي 12 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــــاضــــي، لــلــتــمــديــد 
الله فرماجو والبرلمان  للرئيس محمد عبد 
لمدة عامين. وقال رئيس البرلمان محمد شيخ 
عبد الرحمن مرسل إن 140 نائبا )حضروا 
الجلسة من أصل 275 يتكون منهم المجلس( 
صـــوّتـــوا لــصــالــح مـــشـــروع إلـــغـــاء الــتــمــديــد، 
 ،2020 سبتمبر   17 اتــفــاقــيــة  إلـــى  والـــعـــودة 
ـــوات مــعــتــرضــة، أو  مــضــيــفــا: لـــم تــســجــل أصــ
امتنعت عن التصويت لصالح هذا المشروع. 
باستعراض  الــقــرار،  استبق  فرماجو  وكــان 
إنــجــازاتــه الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي الــبــاد، 
النيابية  الانتخابات  بتنظيم  وكلف روبلي 
الأمن  ملف  إلــى جانب تسليمه  والرئاسية، 
الـــشـــائـــك، والـــــذي كــــان أكـــبـــر مـــبـــرر لــرئــيــســي 

طرف البرلمان لإدارة أزمة كورونا، وقانونين 
ماليين، وقانونين آخرين يتعلقان بالمصادقة 
ــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات تــهــم الـ
ــى قــانــونــين  ــ ــة إلـ ــافــ ــي، إضــ ــ ــدولـ ــ ــعــــاون الـ ــتــ والــ
يتعلقان بمجابهة فيروس كورونا مكنا من 

جلب اللقاحات ضد الفيروس إلى تونس.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــدت المــنــظــمــة أنــــه يــوجــد 102 
مــشــروع قــانــون عــلــى رفـــوف المــجــلــس لــم يتم 
الــنــظــر فــيــهــا، مــن بينها 8 مــشــاريــع جــاهــزة 
فيها،  للتداول  العامة  الجلسة  على  للعرض 
ــــت ســـجـــل الـــبـــرلمـــان اســـتـــمـــرار الــعــمــل  فــــي وقـ
ــــال تــنــظــيــم جـــلـــســـات طـــرح  الـــرقـــابـــي مــــن خـ

الأسئلة الشفوية على الحكومة.
ويـــحـــاول الــبــرلمــان ضــمــان اســتــمــراريــة عمله 
عــلــى الــرغــم مــن الــخــافــات الــداخــلــيــة الــحــادة 
التي عطلت أعماله، ولا سيما تشويش كتلة 
الحزب »الدستوري الحر« واعتصامها أكثر 
العامة وفضاءات  الجلسة  قاعة  مــرة في  من 
في  الــبــرلمــان  نجح  وبينما  بالمجلس.  العمل 
الإبــقــاء عــلــى نــشــاطــه خـــال جــائــحــة كــورونــا 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، عــبــر إقــــــرار تــدابــيــر 
ــم يـــســـتـــطـــع حــســم  ــ ــيـــة، غـــيـــر أنــــــه لـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
الاســتــحــقــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

والدستورية الكبرى المطلوبة منه.
ــكـــم والــــخــــافــــات  ــات أزمـــــــة الـــحـ ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ وعــ
ــبــــرلمــــان ونـــشـــاطـــه  الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى عـــمـــل الــ
ــــي، قـــال  ــابـ ــ ــرقـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي والانــــتــــخــــابــــي والـ
القيادي في حركة »النهضة«، رئيس اللجنة 
الانــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، ســمــيــر ديـــلـــو، في 
 »تــأثــيــر 

ّ
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

ــــي الــســلــطــة  الأزمـــــة الــنــاتــجــة عـــن خــــاف رأسـ

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يتجه الصومال، بعد إلغاء التمديد 
الله  عبد  محمد  والــرئــيــس  للبرلمان 
الأول، نحو مرحلة  أمــس  فــرمــاجــو، 
جــديــدة مــن الـــهـــدوء الــنــســبــي، عــقــب أيــــام من 
الــتــوتــر الــســيــاســي والأمـــنـــي، خــصــوصــا في 
ــة  ــارضـ ــعـ ــو. ورحــــبــــت المـ ــديـــشـ ــقـ ــة مـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
السياسية بالعودة إلى اتفاقية 17 سبتمبر/
انتخابات  إجــراء  تلحظ  التي  الماضي  أيلول 
رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء 
فبراير/شباط   8 فــي  )انتهت  الرئيس  ولايــة 
ــــي(، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نـــظـــام مــعــقــد  ــــاضـ المـ
يختارهم  خــاصــون  مندوبون  وفقه  ينتخب 
زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون 
بــعــد ذلــــك الـــرئـــيـــس. مـــن جــهــتــه، أكــــد رئــيــس 
الحكومة محمد حسين روبلي، مساء السبت 
المــــاضــــي، »لــلــشــعــب الـــصـــومـــالـــي والمــجــتــمــع 

تونس ـ آدم يوسف

تونس  فــي  السياسية  الأزمــــة  ألــقــت 
الباد،  قيادات  الدائر بين  والصراع 
بظالهما على مجلس النواب، الذي 
تــتــخــبّــط مــكــونــاتــه بـــدورهـــا فـــي الــصــراعــات 
والخافات، بعدما تحوّلت تداعيات الخصام 
إلــى قطيعة بين مؤيدي رئيس الــدولــة قيس 
ســعــيّــد، ومــنــاصــري الــحــكــومــة الــتــي يرأسها 
ــل نــشــاط 

ّ
هــشــام المــشــيــشــي، فـــي تــصــعــيــد عــط

المجلس والاستحقاقات التشريعية الكبرى. 
وتحوّلت أزمة الحكم بين رئيسي الجمهورية 
وتيرتها  لتتصاعد  البرلمان،  إلى  والحكومة 
يــومــيــا مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر، بــعــد رفــــع ســعــيّــد 
»فيتو« بوجه التعديل الــوزاري الذي صادق 
عـــلـــيـــه الــــبــــرلمــــان، وامـــتـــنـــاعـــه عــــن اســتــقــبــال 
الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه 
بذريعة وجــود شبهات  ومباشرة مهماتهم، 
فــســاد تــحــوم حـــول عـــدد مــنــهــم، مـــن دون أن 
يــقــدم أي دلــيــل عــلــى صــحــة هـــذه الاتــهــامــات، 
 عن عدم وجود أي قضية بحق أي من 

ً
فضا

الوزراء أمام القضاء.
وزادت الــخــافــات بــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة ومن وراء الأخير الحزام البرلماني 
)المــكــوّن أساسا من حركة النهضة  الداعم له 
وائتاف الكرامة وحزب قلب تونس، وعدد من 
الكتل الأخــرى مثل تحيا تونس والإصــاح، 
ــتـــت والــــتــــشــــنــــج داخـــــل  ــتـــشـ ومــــســــتــــقــــلــــين(، الـ
ل 

ّ
بتعط أعماله  على  ذلــك  وانعكس  الــبــرلمــان، 

المــلــفــات الـــكـــبـــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا اســتــكــمــال 
وبقية  الدستورية  المحكمة  أعضاء  انتخاب 

الهيئات الدستورية المستقلة.
لعمل  متابعة  وجمعيات  منظمات  وتعيب 
ــر، عــــــدم تـــمـــكـــنـــه مــن  ــ ــيــ ــ ــلــــس، عـــلـــى الأخــ ــجــ المــ
الاجتماعية  الأولــويــة  ذات  القوانين  مناقشة 
والاقتصادية والبيئية والصحية، وغرقه في 
المالية،  القروض والاتفاقيات  تمرير عشرات 
ــط على 

ّ
ــك بــفــعــل الــضــغــط المــســل ــان ذلــ وإن كــ

الحكومة من الدائنين والبنوك العالمية.
في  المختصة  »الــبــوصــلــة«  منظمة  ووصــفــت 
مــراقــبــة عــمــل الــبــرلمــان، فــي تــقــريــر لــهــا مطلع 
ــاضــــي حـــــول رصـــــد عــمــل  إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــ
مجلس الشعب، الأداء التشريعي بالضعيف، 
إلى  وأشــــارت  الــرقــابــي.  الأداء  تحسّن  مقابل 
أنه خال النصف الأول من الدورة البرلمانية 
 ،)2020 الأول  أكتوبر/تشرين  )مــنــذ  الثانية 
ــق 

ّ
ــادق الـــبـــرلمـــان عـــلـــى 16 قـــانـــونـــا، تــتــعــل ــ صــ

ــــروض  ــة عـــلـــى قـ ــقــ ــالمــــوافــ ــــين مـــنـــهـــا بــ ــوانـ ــ 5 قـ
واتــفــاقــيــات مــالــيــة، و5 قــوانــين أخـــرى تتعلق 
السابق  الحكومة  رئيس  أصدرها  بمراسيم 
إلياس الفخفاخ خال فترة التفويض له من 

إقــلــيــمــي بــونــتــانــد، ســعــيــد عــبــد الــلــه دنـــي، 
وجـــوبـــالانـــد، أحــمــد مــحــمــد إســــام مــدوبــي، 
لعدم الــوثــوق في دعــوات فرماجو إلــى عقد 
مؤتمر تشاوري لحل الأزمة. وسارعت دول 
عديدة إلى الترحيب بقرار البرلمان. وأعربت 
الــســفــارة الأميركية، فــي تــغــريــدة، عــن أملها 
في أن »يــؤدي هذا التطور إلى عــودة مسار 
المفاوضات بين الأطراف السياسية للتوصل 
الانتخابات«. كما  اتفاق سياسي حول  إلى 
بقرار  مقديشو  في  التركية  السفارة  رحبت 
ــلـــت، فـــي تــدويــنــة  الـــبـــرلمـــان الــصــومــالــي. وأمـ
ــرار إلـــغـــاء  ــ ــبـــوك«، أن »يـــــــؤدي قــ ــيـــسـ عـــلـــى »فـ
التمديد للعودة إلى طاولة المفاوضات بين 
الـــشـــركـــاء الــســيــاســيــين فـــي الــــبــــاد«. ورحـــب 
اتـــحـــاد المــرشــحــين لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
فــي بيان أمــس الأحـــد، »بتولي روبــلــي ملف 
العملية الانتخابية«. وأعربوا  الأمن وإدارة 
الحكومة  عن استعدادهم للعمل مع رئيس 
الــفــيــدرالــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي الــبــاد. 
وقـــال رئــيــس الجمهورية الأســبــق والمــرشــح 
الرئاسي الحالي شيخ شريف شيخ أحمد، 
فـــي بـــيـــان، »أرحــــــب بـــقـــرار مــجــلــس الــشــعــب 
اتــفــاقــيــة 17 سبتمبر  إلـــى  الـــعـــودة  لــصــالــح 
لانتخابات«، واصفا الأمر بأنه »خطوة إلى 
الأمــــام«. وبحسب مــراقــبــين، فــإن قـــرار إلغاء 

التنفيذية )سعيّد والمشيشي( انعكس بشكل 
مباشر على الاصطفاف داخل البرلمان، الذي 
ازدادت حدته ويتواجه فيه مساندو كل من 
الطرفين، ممّا زاد من ترذيل صورة المجلس، 
خـــاصـــة مـــع ابــتــعــاد أي احــتــمــال لاســتــكــمــال 
المحكمة الدستورية«. وأضاف: »أما النشاط 
فيتواصل  للمجلس،  والــرقــابــي  الــتــشــريــعــي 

بشكل شبه عادي«.
وحول استهداف البرلمان وتكرار دعوات حله 
حتى من قبل بعض أعضائه، اعتبر ديلو أنه 
التونسي مستهدف  البرلمان  أن  فــي  شــكّ  »لا 
فـــي تــجــربــتــه بــمــحــاولات إربـــاكـــه والـــدعـــوات 
المخالب  المنزوعة  الديمقراطية  ولكن  لحله، 
هي ديمقراطية عاجزة والمجلس الذي لا يقدر 
على ضمان استمراريته في كل الظروف، لن 
يكون قادراً على ممارسة دوره الدستوري«. 
الــتــجــربــة   »حــــمــــايــــة 

ّ
ــلـــى أن ــلــــو عـ وشـــــــدد ديــ

التوتر من  التمديد كان متوقعا لنزع فتيل 
الشارع الصومالي، وفتح باب حوار جديد 
الباد،  في  الفاعلة  السياسية  الأطـــراف  بين 
لإجـــراء انــتــخــابــات. كما أن هــذا الأمـــر فرض 
حالة هدوء سياسي وأمني، خصوصا بعد 
أن أسند ملف الانتخابات والأمن إلى روبلي 
الذي وعد بإجراء حوار جديد مع المعارضة 
وتــنــظــيــم مــؤتــمــر تــــشــــاوري خــــال أســابــيــع 
ــة لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ لـــاتـــفـــاق عـــلـــى آلـ
17 سبتمبر  اتــفــاقــيــة  تــطــبــيــق  واســتــكــمــال 
2020 بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق.
»الـــعـــربـــي  وقــــــال الـــصـــحـــافـــي نـــــور مـــحـــمـــد، لــــ
الوضع  تــدارك خطورة  البرلمان  إن  الجديد«، 
الراهن، وأنقذ الباد من حالة الفوضى وعدم 
الاســـتـــقـــرار، مــعــتــبــراً أنـــه »قــــام بتصحيح ما 
أفسده سابقا حتى لا يكون طرفا في أزمة قد 
تعيد الباد إلى المربع الأول«. وأشار إلى أن 
تخلي فرماجو عن تمسّكه بمشروع التمديد 
قد يشكل انفراجة سياسية وأمنية في الباد، 
لأن التمديد هو السبب الرئيس وراء التوتر 
ــــذي شــهــدتــه الــعــاصــمــة فـــي الأيــــام  الأمـــنـــي الـ
المــاضــيــة، وقـــد تــســاهــم هـــذه الــخــطــوة أيــضــا 
فـــي تــبــديــد المـــخـــاوف الــشــعــبــيــة مـــن إمــكــانــيــة 
تجدد الأحداث الأمنية في مقديشو. واعتبر 
أن »تـــولـــي فــرمــاجــو مــلــف الانــتــخــابــات كــان 
الــولايــات  لــرؤســاء  بالنسبة  الأكــبــر  المعضلة 
الانتخابات  أن تسليم ملف  والمعارضة. كما 
والأمــــن إلـــى روبــلــي يــضــفــي مــصــداقــيــة على 
ــرارات الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، كـــون رئيس  ــ قـ

الوزراء ليس منافسا على كرسي الرئاسة«.
الصومالي  والــكــاتــب  السياسي  المحلل  لكن 
عـــبـــدالـــقـــادر ورســـمـــة أعــــــرب، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، عن خشيته من أن يحاول 
فــرمــاجــو الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــرار الٔاخـــيـــر إذا 
إلــى البرلمان  سنحت لــه الــفــرصــة. وقــد يعود 
مــتــى شـــاء لإلــغــاء هـــذا الإجـــــراء، لٔان الــبــرلمــان 
 لمخططاته. لكنه ذكّــر بأن 

ً
يمثل جــزءاً مكما

ــاء الــــقــــرار، وإجـــبـــار  ــغـ »دور المـــعـــارضـــة فـــي إلـ
فرماجو على التراجع، كان حاسما«. وأوضح 
أن »لــدى رئيس الـــوزراء فرصة أكبر، خاصة 
عبر التحرك لحلحلة الوضع وإعــادة القوات 
المعارضة  قــوى  مــع  تفاهم  إذا  ثكناتها،  إلـــى 
للتمديد  الــرافــض  المسلح  التمرد  تقود  التي 
والاستهانة بالدستور الذي يعتبر الضمانة 
الوحيدة للحفاظ على المصالحة الصومالية 

الهشة«.
عبدي،  عــدنــان  الصومالي  الصحافي  وقــال 
كانت  الحل  »فــرص  إن  للجديد«،  »العربي  لـ
أفضل لو كانت رسالة فرماجو بالتخلي عن 
مسار العملية الانتخابية، أمنيا وسياسيا، 
تتطلب  فهي  الـــوزراء جدية،  رئيس  لصالح 
فــرمــاجــو مرسوما  تــوقــيــع  بينها  خـــطـــوات، 
يــعــلــن فــيــه الــتــخــلــي عــن صــاحــيــاتــه بسبب 
انقضاء ولايــتــه، وحــل البرلمان الــذي أصبح 
أساس التوترات السياسية الأخيرة بسبب 
ــرار الـــتـــمـــديـــد ومــــوجــــة الـــعـــنـــف المــســلــحــة  ــ ــ قـ
الــتــي أعــقــبــت هـــذه الـــخـــطـــوة«. وأضـــــاف أنــه 
أزمــة  »بــعــد هــاتــين الخطوتين، سيكون حــل 
الانــتــخــابــات أســـهـــل، والمـــفـــاوضـــات مــثــمــرة، 
للتوصل إلى إجماع، وتوقيع البروتوكولات 
ــاق 17 ســـبـــتـــمـــبـــر حــــول  ــ ــفــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لاتــ
الانـــتـــخـــابـــات«. واعــتــبــر الــكــاتــب الــصــحــافــي 
ــــي تـــصـــريـــح  الــــصــــومــــالــــي أويـــــــــس عـــــــــدو، فــ
التمديد  إلغاء  قــرار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الباد،  فــي  السياسي  الاحتقان  أوقــف حــدة 
إلــى مفاوضات جديدة بين  الطريق  ويمهد 
الصومالية.  الفيدرالية والحكومة  الولايات 
كما أنــه يساهم في عــودة الكثير من الأسر 
أخرى  مناطق  إلــى  نزحت  التي  الصومالية 
من العاصمة قبل أسبوع )جراء الاشتباكات( 
ــال »إن مــســاعــي الرئيس  إلـــى مــنــازلــهــا«. وقـ
بسبب  فشلت،  مباشرة  انتخابات  لتنظيم 
ــة، لــكــن تــخــلــيــه عن  ــيــ ضـــغـــوط مــحــلــيــة ودولــ
الــتــمــديــد، أكــســبــه تــأيــيــداً شــعــبــيــا جـــديـــداً«. 
إلــى أن »الرئيس فتح مجالًا واسعا  وأشــار 
لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، الــتــي كـــان وصفها 
بأنها كانت تعيق جهود تنظيم انتخابات 

مباشرة، وألقى الكرة في ملعبها«.

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة جـــمـــاعـــيـــة، ولــكــن 
الديمقراطية  العملية  ركــيــزة  تبقى  الأحـــزاب 
ومــحــورهــا، والــكــتــل هــي الأرضــيــة البرلمانية 
التي تمنح الثقة للحكومات وتمنعها عنها، 
الدستور  سقف  تحت  العملية  تــمّــت  وطــالمــا 
ومرجعية الانتخابات، فالاختاف في تقدير 
ــر مـــشـــروع«. وتـــابـــع: »ولــكــن إذا  المــصــلــحــة أمـ
العملية  اســتــهــداف أســس  إلــى  البعض  عمد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــالأولــــويــــة تـــصـــبـــح حــمــايــة 

الانتقال الديمقراطي وتأجيل التجاذبات«.
 »ما يزيد الوضع صعوبة، 

ّ
وأوضــح ديلو أن

والاقتصادية  الصحية  الأزمــــات  تقاطع  هــو 
والسياسية«، مشدداً على أنه »لا بدّ من بدء 
حوار جاد، مسبوق بوقف التراشق الإعامي 
فيه  تشترك  متكامل  برنامج  على  والاتــفــاق 
انتخابات  أفقه  المنظمات الاجتماعية، يكون 
اتفاق  أو  الــشــجــعــان،  تــوافــق  ولنسمّه   ،2023
 »الأزمة 

ّ
تغليب المصلحة الوطنية«. واعتبر أن

تــوتــراً إضــافــيــا ســاهــم في  السياسية خلقت 
تعطيل أعمال البرلمان في مناسبات عديدة، 
ولـــكـــن جـــــذور أزمـــــة مــجــلــس الــــنــــواب ســابــقــة 
ي 

ّ
للأزمة السياسية الحالية، ومرتبطة بتشظ

المشهد البرلماني وهشاشة الأحزاب وظاهرة 
ل بين الكتل وتبدل 

ّ
السياحة البرلمانية )التنق

بع، نحن غير 
ّ
الولاءات والاصطفافات(. وبالط

راضين عن أداء البرلمان وخصوصا الصورة 
ــة الـــتـــي يــقــدمــهــا مــســتــوى الــخــطــاب  ــرديـ ــتـ المـ

والتعامل بين النواب في الجلسات العامة«.
النائب المستقل، المكي  في مقابل ذلك، اعتبر 
زغـــــدود، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــقــيــادة السياسية  تــغــرق، بينما  »الــبــاد   

ّ
أن

الصاحيات   بحرب 
ً
وتمرح، منشغلة تسرح 

والـــــــــخـــــــــافـــــــــات حــــــــــــول الاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــات، 
عن  تكون  ما  أبعد  وتسريبات  وبتسجيات 

اهتمامات التونسيين«.
 »الــبــرلمــان أصبح عــاجــزاً عن 

ّ
وأكــد زغـــدود أن

إنــــجــــاز مـــهـــامـــه بــســبــب خـــافـــاتـــه الــداخــلــيــة 
والأزمات التي تصدرها له مختلف السلطات 
»الـــصـــعـــوبـــات   

ّ
أن إلــــــى  مـــشـــيـــراً  الأخــــــــــــرى«، 

التشريعية والانتخابية والتمثيلية تفاقمت، 
والحل في حوار وطني من أجل إنقاذ الباد 

والمؤسسات الدستورية قبل انهيارها«.
ــادي فـــــي حــــزب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاق، دعـــــــا الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
النائب  المــوحــد«،  الديمقراطيين  »الــوطــنــيــين 
المــعــارض منجي الــرحــوي، إلــى حــل البرلمان 
الــتــونــســي، وذلــــك فــي مــنــشــور عــبــر صفحته 
بموقع »فيسبوك« قبل أسبوع، تحت عنوان 
»الــبــرلمــان مــغــارة علي بــابــا«. واتــهــم الرحوي 
»الــتــاعــب  خــصــومــه فــي الائـــتـــاف الــحــاكــم بـــ
بــمــســتــقــبــل الـــتـــونـــســـيـــين، واســــتــــغــــال ثــــورة 
الشعب لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية«.

خلال تظاهرة في إدلب ضد الانتخابات )محمد سعيد/الأناضول(

)Getty( صوّت 140 نائباً لصالح مشروع إلغاء التمديد

قدّم الرئيس 
الصومالي محمد 

عبد الله فرماجو ما 
يشبه الحل الوسط 

للأزمة في بلاده، 
عبر تكليفه رئيس 
الحكومة محمد 

حسين روبلي بتنظيم 
الانتخابات النيابية 

والرئاسية، فيما 
كان البرلمان يلغي 

مشروعاً سابقاً 
له، يمدد للرئيس 
ومجلس النواب 

لمدة سنتين، وسط 
ترحيب من المعارضة

انعكست الأزمة السياسية المتفاقمة بين رئيس الجمهورية في تونس 
قيس سعيدّ، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، على البرلمان، الذي 

ازدادت حدة الانقسام فيه، ما عطل عمله
قضيةالحدث

إلغاء تمديد ولاية الرئيس 
ينزع فتيل الانفجار

شلل تشريعي في زمن 
الأزمات والاستحقاقات

رصد

هدوء 
نسبي

شهدت العاصمة 
الصومالية مقديشو، 

أمس الأحد، هدوءاً نسبياً، 
إذ عادت بعض الأسر إلى 

منازلها، بينما تشهد 
الشوارع ازدحاماً مرورياً 

للتسوق في العشر الأواخر 
من رمضان استعداداً 

لعيد الفطر، بعد أن سادت 
المخاوف من إغلاق 

الشوارع والأسواق بسبب 
التوترات الأمنية.

مخاوف من محاولة 
فرماجو الالتفاف على 

القرار في وقت لاحق

زادت خلافات سعيدّ 
والمشيشي من 

التشنج داخل البرلمان

رحب اتحاد المرشحين 
للرئاسة بتولي روبلي 

ملف الأمن

عزيز: المشاركة في 
السويداء ستقتصر على 

المجبرين والشبيحة

يوجد 102 مشروع 
قانون في المجلس لم 

يتم النظر فيها

يبدو جلياً عدم اهتمام 
السوريين بانتخابات النظام 

الرئاسية والتي يعتبرها 
الكثير منهم غير شرعية 

و»مهزلة«
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يزداد الحديث عن 
التصدع داخل 

تحالف »الفتح«، 
الواجهة السياسية 
لـ»الحشد الشعبي« 

بالعراق، وسط 
معلومات عن 

خلافات »غير 
سهلة« بين قادة 

الكتل السياسية 
المنضوية فيه، 
وهو ما يهدد 

بتشظي التحالف 
قبل الانتخابات 

المقررة في 
أكتوبر/تشرين الأول 

المقبل والتي لا 
يستبعد أن تعكس 

حجم تراجع 
التحالف خصوصاً 

شعبياً

بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــلـــت الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
الساعون  الجمهوريون  خصومهم، يخوض 
إلــــى اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــكــونــغــرس 
توجهات  حــول  داخلية  معركة  المقبل،  العام 
حـــزبـــهـــم، ولـــحـــســـم خـــيـــارهـــم فــــي مــــا يــتــعــلــق 
ــي ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ّ
بــتــبــن

تـــرامـــب المــثــيــرة لــانــقــســام أو نــبــذهــا. وعــقــد 
أعضاء جمهوريون في الكونغرس، الأسبوع 
ــــي مــقــرهــم  المـــــاضـــــي، اجــــتــــمــــاعــــات مـــغـــلـــقـــة فـ
الحزبي في فلوريدا، في محاولة لاستبعاد 
ــيــــات المــــتــــطــــرفــــة مــــــن مـــؤتـــمـــرهـــم  الــــشــــخــــصــ
المحافظة،  السياسات  على  الضوء  وتسليط 
الــتــي يــعــتــبــرون أنــهــا قــــادرة عــلــى استقطاب 
الــنــاخــبــن. ويسعى الــحــزب الــجــمــهــوري إلى 
إيــجــاد مــســار يــخــرجــه مــن مــأزقــه السياسي 
اســـتـــعـــداداً لــانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة المـــقـــررة 
في  الرئاسي  الاستحقاق  ولاحقاً   ،2022 في 
ــود رغـــبـــة لــدى  ــ 2024. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـ
الجمهوري في  الحزب  العديد من مسؤولي 
للمهاجرين،  المناهض  الخطاب  عن  التخلي 
ــرامـــب، لا يــــزال جــمــهــوريــون  وطـــي صــفــحــة تـ
كثر يــرون في الرئيس السابق زعيماً فعلياً 

لهم، علماً أن استطاعاً للرأي، نشرته شبكة 
أيــام، أظهر تراجع تأييد  »أن بي ســي«، قبل 
الجمهورين له. وكان ترامب قال، في مقابلة 
مــع شــبــكــة »فــوكــس نــيــوز« أخـــيـــراً، إنـــه يفكر 
ــــوض الاســتــحــقــاق  »بـــجـــديـــة كـــبـــيـــرة« فــــي خـ
الــرئــاســي المــقــبــل فـــي مــواجــهــة الــرئــيــس جو 
بايدن أو أي مرشح ديمقراطي آخر في 2024. 
ومن شأن تصريحات كهذه أن تجمّد الأمور 
على صعيد الانتخابات التمهيدية بانتظار 
إعــــــان تــــرامــــب لمـــشـــاريـــعـــه الـــســـيـــاســـيـــة، وأن 
حن 

ّ
تحرم الحزب من فرص البحث عن مرش

الانــتــخــابــات  يــخــوضــوا  أن  يــمــكــن  محتملن 
الرئاسية المقبلة.

»الجمهوري«  استراتيجيات  واضــعــو  ويــقــر 
وممثلوه بأن الحزب يسعى إلى حسم خياره 
بــتــرامــب، وبــهــويــة الشخصية  ق 

ّ
فــي مــا يتعل

ــادرة عــلــى إعـــادتـــهـــم إلــــى الــســلــطــة. وقـــال  ــقــ الــ
مستشار الحزب في تكساس، مات ماكوفياك، 
يــخــســر  حـــــــزب  »أي  إن  المــــــاضــــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
الانتخابات الرئاسية يغرق في تخبّط لفترة 
التخبط  فـــي  »الـــغـــرق  مــعــيّــنــة«، مــوضــحــاً أن 
يعكس غياب زعيم واحــد«. وأضــاف »لكن ما 
هو مختلف بالنسبة لنا هو أننا لدينا زعيم 
واحــــد، وهـــو تـــرامـــب«. لــكــن الــرئــيــس الــســابــق 
يواجه مشاكل عدة. فنسب تأييده في صفوف 
الحزبين تشهد تراجعاً، وهو يواجه متاعب 
فيدرالياً  تحقيقاً  أن  كما  مــتــزايــدة،  قضائية 
فتح بحق محاميه الشخصي السابق رودي 
ــدد عــلــى أن  جــولــيــانــي. إلا أن مــاكــوفــيــاك شــ
»أجندة ترامب كانت ناجحة«، مشيراً إلى أن 
الترامبية  أن  يعتبر  متنامياً  تــوافــقــاً  »هــنــاك 
مـــن دون تـــرامـــب قـــد تــمــنــحــنــا أفـــضـــل فــرصــة 
لإبــراز  إطـــار سعيهم  وفــي  فــي 2024«.  للفوز 
بعد  أنــه  سيما  لا  لحزبهم،  الجامعة  الصفة 

الإدانـــــة الــقــضــائــيــة خـــال مــحــاكــمــة الــشــرطــي 
الأميركي  فــي قضية مقتل  الــســابــق  الأبــيــض 
الأســـود جـــورج فــلــويــد، اخــتــار الجمهوريون 
الممثل الأسود الوحيد للحزب في الكونغرس 
ــايـــدن أمـــام  تــيــم ســـكـــوت لـــلـــرد عــلــى خـــطـــاب بـ
الــكــونــغــرس. واعــتــبــر مــاكــوفــيــاك أن اخــتــيــار 
السياسية  مقاربته  لأن  مثالياً،  كــان  ســكــوت 

تلقى »أوسع تأييد« داخل الحزب.
وفــــــي خـــضـــم ســـعـــي الـــجـــمـــهـــوريـــن لـــوضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة للعام 
2022، برز خاف خال الاجتماع في فلوريدا 
بـــن زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
النواب كيفن مكارثي ورئيسة مؤتمر الحزب 
لـــيـــز تـــشـــيـــنـــي، وهــــــي إحــــــــدى الــشــخــصــيــات 
ــوّتـــت لــصــالــح  الــجــمــهــوريــة الــعــشــر الـــتـــي صـ

ــام لــتــرامــب فـــي يــنــايــر/كــانــون  ــهـ تــوجــيــه الاتـ
الــثــانــي المــاضــي. وفـــي حــن اعــتــبــرت تشيني 
الذين طعنوا في  السياسين  أنــه يجب منع 
رد  للرئاسة،  ح 

ّ
الترش الانتخابات من  نتائج 

مــكــارثــي بــالــقــول إن مــنــاقــشــة هـــذه القضايا 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــخــصــص لــبــحــث الــتــوجــهــات 
ــة لـــلـــحـــزب »غــــيــــر مــــثــــمــــرة«. ولـــم  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
تستبعد تشيني التي تعرّضت لانتقادات من 
المتبادلة  التحية  خلفية  على  حزبها  داخـــل 
بينها وبن بايدن قبيل خطاب الأخير أمام 
الــكــونــغــرس، خـــوض الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
المقبل. لكن مستقبلها السياسي سيبقى في 
مــهــب الــريــح مــا لــم يــقــرر الــحــزب الجمهوري 
التخلي عن ترامب الذي هاجم تشيني مراراً.
)فرانس برس(

أغــضــب الــغــمــوض المـــتـــواصـــل لــــدى الإدارة 
ــأن ســيــاســتــهــا لـــحـــل المــلــف  الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـ
ــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بــيــونــغ يــانــغ،  الـ
التي هددت واشنطن بأنها ستجد نفسها 
ــة«، واتــهــمــتــهــا  ــايـ ــغـ ــلـ ــع خـــطـــيـــر لـ ــ ــ فــــي »وضـ
نواياها  لإخــفــاء  الدبلوماسية  بــاســتــخــدام 
الــخــارجــيــة  »الـــعـــدوانـــيـــة«. واعــتــبــرت وزارة 
ــيــــة، فـــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه  ــة الــــشــــمــــالــ ــ ــــوريـ ــكـ ــ الـ
 
ّ
ــاء الــرســمــيــة أمــــس الأحــــــد، أن ــبــ وكـــالـــة الأنــ
الولايات  إلى  بالنسبة  ل 

ّ
تمث الدبلوماسية 

المتحدة »لافتة كاذبة« تهدف إلى »التغطية 
 
ّ
أن رت مــن 

ّ
ــذ الــعــدوانــيــة«. وحــ على أعمالها 

ارتكب »خطأ  الرئيس الأميركي جو بايدن 

فادحاً« باعتماده موقفاً »عفا عليه الزمن« 
همت الوزارة الرئيس 

ّ
تجاه بيونغ يانغ. وات

الشمالي  الــكــوري  الزعيم  بإهانة  الأميركي 
كيم جونغ أون من خال انتقاد وضع حقوق 
الإنسان في كوريا الشمالية، مضيفة »لقد 
لتفهم  المتحدة بما يكفي  الــولايــات  رنــا 

ّ
حــذ

تنا«. 
ّ
ها ستتأذى إذا ما استفز

ّ
أن

واعتبرت أن انتقاد حقوق الإنسان استفزاز 
يثبت أن الولايات المتحدة »تستعد لمواجهة 
الــرد  الشمالية وسيتم  كــوريــا  مــع  شــامــلــة« 

عليها وفقاً لذلك. 
ــار المــديــر الــعــام لإدارة  وفـــي بــيــان ثــــانٍ، أشــ
ــــؤون الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ الـ
إلى  كــوون جونغ جــون،  الشمالية  الكورية 
أول كلمة سياسية لبايدن أمام الكونغرس 
ــــي، عـــنـــدمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس  ــاضـ ــ الأربـــــعـــــاء المـ
الأمــيــركــي إن الــبــرامــج الــنــوويــة فــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وإيــــــــران تــشــكــل تـــهـــديـــداً ســيــتــم 
ــلـــومـــاســـيـــة  ــــن خــــــال »الـــدبـ ــه مـ ــ الــــتــــصــــدي لـ
بــالــتــوازي مــع ردع شــديــد«. وقــال كــوون إن 
وصـــف الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــردع الــدفــاعــي 
لكوريا الشمالية بأنه تهديد يعد أمراً غير 
يانغ في  منطقي، وتعدياً على حق بيونغ 
النفس. وأضـــاف أن »تصريحه  الــدفــاع عــن 
يعكس بوضوح نيته في مواصلة تطبيق 
كوريا  جمهورية  تجاه  العدائية  السياسة 
الولايات  فعلت  كما  الديمقراطية  الشعبية 

المتحدة لأكثر من نصف قرن«. 
واعــتــبــر أن حـــديـــث الــــولايــــات المــتــحــدة عن 
ــى الــتــســتــر عــلــى  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يـــهـــدف إلـ
أعــمــالــهــا الـــعـــدائـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه بعد 
أن أصــبــحــت ســيــاســة بـــايـــدن واضـــحـــة فــإن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة »ســتــضــطــر لــلــضــغــط من 
الوقت  وبمرور  مماثلة،  تدابير  اتخاذ  أجل 

الــولايــات المتحدة نفسها في وضع  ستجد 
الخطوات  تحديد  دون  من  للغاية«،  خطير 
التي ستتخذها كوريا الشمالية. ولم يعلق 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية 
بــعــد عــلــى الــتــصــريــحــات الأخــــيــــرة لــكــوريــا 

الشمالية.
والمــفــاوضــات بــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يانغ 
ــمّـــة الـــثـــانـــيـــة بــن  ــقـ ـــفـــة مـــنـــذ فــشــلــت الـ

ّ
مـــتـــوق

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
وكــيــم جــونــغ أون فــي هــانــوي فــي فــبــرايــر/
قبل  مــنــصــبــه  ـــيـــه 

ّ
تـــول شـــبـــاط 2019. ومـــنـــذ 

ــــوم، لـــم يــكــشــف بـــايـــدن الــكــثــيــر  نــحــو 100 يـ
عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارتــه مع 
هــذا المــلــف. وأعــلــن البيت الأبــيــض، الجمعة 
الماضي، أن مسؤولي الإدارة أكملوا مراجعة 
لــســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة تـــجـــاه كــوريــا 
الشمالية، فيما قالت المتحدّثة باسم البيت 
 »هدفنا 

ّ
إن الجمعة،  الأبــيــض جــن ســاكــي، 

بالكامل  الكورية  الجزيرة   إخاء شبه 
ّ

يظل
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة«. واكــتــفــت بــالإشــارة 
كــوريــا  إزاء  الأمـــيـــركـــيـــة  الــســيــاســة   

ّ
أن إلــــى 

الشمالية ستنتهج »مقاربة دقيقة وعملية 
بالتشاور  الــدبــلــومــاســيــة«  عــلــى  ومنفتحة 
الـــوثـــيـــق مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، 
رافضة الإفصاح عما إذا كانت الإدارة تعدّ 

ها حرصت على 
ّ
لكن الــشــأن.  مــبــادرات بهذا 

بــايــدن لهذا   مــقــاربــة إدارة 
ّ
أن إلـــى  الإشــــارة 

انتهجتها  الــتــي  تــلــك  عــن  المــلــف ستختلف 
ــاراك  ــ ــبــــق بـ إدارتــــــــا تــــرامــــب والـــرئـــيـــس الأســ
 »سياستنا لن تتركّز على 

ّ
أوباما. وقالت إن

الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق كــبــيــر« عــلــى غـــرار ذلــك 
ها لن 

ّ
الذي سعى إليه ترامب. وأضافت »لكن

تعتمد أيضاً على الصبر الاستراتيجي« في 
خدم في عهد أوباما.

ُ
إشارة إلى تعبير است

وقـــال الأســـتـــاذ فــي جــامــعــة أيـــوا فــي سيول 
ــك إيــــزلــــي، لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد  ــ لـــيـــف إريــ
عــلــى  ــغ  ــانــ يــ بـــيـــونـــغ  ــــت  ــقـ ــ »إذا وافـ بـــــــــرس«: 
الــعــمــل، فــإن نقطة  مــحــادثــات على مستوى 
ــكـــون تــجــمــيــد  ــتـ ــات سـ ــاوضـ ــفـ ــمـ ــلـ الــــبــــدايــــة لـ
كوريا الشمالية للتجارب وتطوير القدرات 

النووية وأنظمة التسليم. 
كـــيـــم  تــــجــــنــــب  إذا  أخـــــــــــــــرى،  نـــــاحـــــيـــــة  مــــــــن 
ــار إجـــــراء اخــتــبــارات  ــتـ الــدبــلــومــاســيــة، واخـ
استفزازية، فمن المرجح أن توسع واشنطن 
تطبيق العقوبات والتدريبات العسكرية مع 
الجنوبي  الكوري  الرئيس  وكــان  الحلفاء«. 
مون جاي إن دعــا، أخيراً، نظيره الأميركي 
يانغ.  بيونغ  مع  المفاوضات  استئناف  إلى 
وقــال مــون، الــذي سيستقبله بايدن في 21 
 
ّ
مــايــو/أيــار الــحــالــي فــي البيت الأبــيــض، إن

»أهـــــمّ شــــيء بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــتــن هـــو أن 
تــكــون هــنــاك رغــبــة فـــي الـــحـــوار والــجــلــوس 
وجهاً لوجه في أقرب وقت ممكن«. وأضاف 
ــل أن يـــدخـــل بــــايــــدن الـــتـــاريـــخ كــرئــيــس  ــ »آمــ
ق تقدّماً جوهرياً ولا عودة عنه باتجاه 

ّ
حق

الـــوصـــول إلــــى شــبــه جـــزيـــرة كـــوريـــة خــالــيــة 
بالكامل من الساح النووي وتنعم باتفاق 

سام«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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التحالف، من أجل الاستمرار بالمشروع نفسه 
ــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة،  ــهـ ــكـــونـــات ذاتـ والمـ
إيرانية كذلك، من  وهناك تدخل لشخصيات 
أجـــل الــتــأكــيــد عــلــى دخــــول تــحــالــف »الــفــتــح« 
موحداً في انتخابات أكتوبر، وحل الخافات 
ــة »عـــصـــائـــب أهــل  ــركـ ــدر« وحـ ــ بـــن مــنــظــمــة »بــ
ــد. وكــشــفــت  ــ ــواحـ ــ الــــحــــق« داخــــــل الـــتـــحـــالـــف الـ

الانتخابات.  قانون  ضمن  والثمانن   الثاث 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة تـــابـــعـــة لــكــتــلــة 
»ســـنـــد«، الــتــي يــديــرهــا الــقــيــادي فــي الحشد 
ــدي، والمــنــضــويــة ضمن  الــشــعــبــي، أحــمــد الأســ
 رئــيــس منظمة »بــدر« 

ّ
فـــإن تحالف »الــفــتــح«، 

ــادي الــــعــــامــــري، يـــتـــولـــى حــــراكــــاً مــــن خـــال  ــ هــ
ــــي مـــنـــزلـــه قـــــيـــــادات عــــــدة فــي  اســـتـــضـــافـــتـــه فـ

 »المــجــلــس 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن المـــصـــادر لـــ

الإســـــامـــــي الأعــــــلــــــى«، أحــــــد كـــتـــل الـــتـــحـــالـــف 
ــد يــــكــــون أول مــــن يــــخــــرج مــن  ــ الـــرئـــيـــســـة، »قــ
التحالف للمشاركة بمفرده في الانتخابات«، 
 »احــتــمــالات دخــــول كــتــلــة دولــة 

ّ
 أن

ً
مــوضــحــة

الــقــانــون بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي، مـــع الفتح 
بــقــائــمــة واحــــــدة، لـــم تــعــد مـــطـــروحـــة، وهــنــاك 

عملياً حالة تنافس بن الطرفن، على جذب 
ــهـــات الاجــتــمــاعــيــة في  الــشــخــصــيــات والـــواجـ

الجنوب«.
من جانبه، أقرّ القيادي في »الحشد الشعبي«، 
ــــع »الـــعـــربـــي  ــديــــث مـ ــــي حــ ســـعـــد الــــســــعــــدي، فـ
»خـــافـــات  الـــجـــديـــد«، بـــوجـــود مـــا وصــفــهــا بــــ
الــكــيــانــات السياسية  النظر بــن  فــي وجــهــات 

المنضوية في تحالف الفتح«، إلا أنه أكد أنها 
ل تهديداً لوحدة التحالف أو عقبة في 

ّ
»لا تمث

المضي بمشروعه السياسي«. وأضاف: »الفتح 
ــذه الــجــمــاهــيــر إســامــيــة  ــ لـــديـــه جــمــاهــيــر، وهـ
ــنـــاء الــخــط  ــم الــخــيّــريــن مـــن أبـ وثــابــتــة فـــي دعــ
الـــجـــهـــادي، والــســيــاســيــن غــيــر المــلــوثــن بــأي 
 »الانتخابات 

ّ
فساد مالي أو إداري«، معتبراً أن

المقبلة ستشهد حظوظاً جيّدة لتحالف الفتح، 
أكثر حكمة  التحالف سيكونون  قــادة  أن  كما 
ــدم الـــتـــعـــامـــل مــــع بـــعـــض الــــوجــــوه غــيــر  ــ فــــي عـ

المرغوبة من قبل الشعب العراقي«.
بــــدوره، أكـــد عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي السابق 
الفتح وغيره من   »تحالف 

ّ
أن رزاق الحيدري، 

والأحـــزاب،  والكيانات  السياسية  التحالفات 
تعرضت للتصدع بفعل ما أفرزته التظاهرات، 
من زيادة في منسوب الغضب والوعي بأهمية 
التوجه نحو اختيار ممثلن ووجوه جديدة«. 
وتــابــع فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»تحالف الفتح هو أحد الجهات التي قد تتأثر 
عــلــى مــســتــوى الــتــشــكــيــل الـــســـيـــاســـي، وربــمــا 
الانتخابات  فــي  أيضاً  النتائج  مستوى  على 

المقبلة«.
ــزاب  ــ  »الــكــيــانــات والأحـ

ّ
واعــتــبــر الــحــيــدري أن

الثقة  جــســور  مـــدّ  عليها  الــحــالــيــة  السياسية 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي الـــــــذي فــقــد 
الـــثـــقـــة تـــمـــامـــاً بـــكـــل المـــســـمـــيـــات والـــفـــعـــالـــيـــات 
المالي  الفساد  عمليات  بسبب  الديمقراطية، 
أمــام حالة وجودية  فهي  وبالتالي  والإداري، 
ــال لا تــــــزال هـــذه  صـــعـــبـــة، لـــكـــن بــطــبــيــعــة الــــحــ

الكيانات لديها جماهير«.
لـــكـــن الـــبـــاحـــث والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
»العربي  مع  في حديث  رأى  الشابندر،  غالب 
الشيعية،  السياسية  »الكيانات   

ّ
أن الجديد«، 

الشعبي  الحشد  على  تعتمد  الــتــي  وتــحــديــداً 
كقوة شعبية وعسكرية، لا تمتلك خياراً غير 
الالــتــئــام، ســواء قبل الانتخابات أو مــن خال 
النتائج،  إعــان  بعد  تتشكل  التي  التحالفات 
وذلـــــك مـــن أجــــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــقــاســم 
تــروّج  الكيانات  »هـــذه  أن  المــنــاصــب«، معتبراً 
ــراق، فــــي حــــن أنــهــا  ــ ــعـ ــ ــا تــحــمــي الـ ــهـ لـــفـــكـــرة أنـ
لا تــمــتــلــك أي بــــرامــــج ســيــاســيــة واضــــحــــة أو 
مناهج انتخابية مقنعة بالنسبة للناخبن«. 
ــاك اســــتــــغــــالًا انــتــخــابــيــاً  ــ ــنـ ــ وأوضـــــــــح أن »هـ
يُخالف  ما  وهــو  الشعبي،  للحشد  وسياسياً 
أساس تشكيل هذه القوة الأمنية التي كان من 
المفترض أن تبقى وظيفتها عسكرية لحماية 
الأراضــــي الــعــراقــيــة والـــدفـــاع عنها ومــواجــهــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، ولــكــن هــنــاك أطـــراف 
داخــلــيــة وخــارجــيــة عــمــلــت عــلــى حـــرف الــقــوة 
مشاكل  من  تعاني  والتي  المقهورة،  الشعبية 
خدمية وحياتية، إلى مشاريع سياسية تخدم 
جــهــات مـــحـــددة، وتـــنـــال حــصــصــا فـــي الــدولــة 

العراقية«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــاشــط الــســيــاســي المــدنــي 
الفتح  تحالف  »مستقبل   

ّ
أن النعيمي،  عــمــار 

ومــصــيــره، يــتــوقــف عــلــى الــعــراقــيــن أنفسهم 
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة«. وأشــــار فــي حديث 
ــــى تـــأثـــيـــر عـــوامـــل  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــعـ مــــع »الـ
عـــدة عــلــى الــتــحــالــف »كــالــتــســريــبــات المــتــكــررة 
الحشد  لفصائل  السياسي  التجمع  أن  حــول 
تــراجــعــاً من  الــفــتــح( يشهد  الشعبي )تــحــالــف 
ــن الـــخـــافـــات   عــ

ً
حـــيـــث الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فـــضـــا

الــداخــلــيــة، إضــافــة إلــى الابــتــعــاد الــدولــي عنه، 
الأحــزاب  كل  كثيراً  التظاهرات أضعفت  إن  إذ 
السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة، بعدما 
باتت الأخيرة تهدد السلم المجتمعي والتظاهر 
التي  السياسية  الفعاليات  وحــتــى  السلمي، 
الباد«.  في  والعلمانيون  المدنيون  يؤسسها 
 »وجود تحالف الفتح أو غيره في 

ّ
واعتبر أن

العملية الــســيــاســيــة بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال، 
سيعتمد عــلــى وعـــي الــعــراقــيــن، الـــذي نــعــوّل 
يمكن  التي  الوحيدة  الأداة  كونه  كثيراً،  عليه 

من خالها التغيير اليوم«.

إضاءة رصد

بيونغ يانغ: واشنطن 
تتعدّى على حقنا 

بالدفاع عن النفس

العراق: خلافات تحالف »الفتح«

حراك  عن  الأحد،  أمس  اسمه،  عن  الكشف  رفض  عراقي  نائب  كشف 
جديد في البرلمان للطعن بالفقرة المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية. 
وبحسب النائب نفسه، فإن عدة أعضاء في البرلمان يستعدون لتقديم 
طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا كون توزيع الدوائر، البالغ عددها 
83 دائرة، تم وفقاً لتوافقات سياسية واضحة بين القوى الرئيسية في 
البلاد. واعتبر أن عدم تعديل جدول الدوائر الانتخابية لن يثمر تغييراً في 

الانتخابات المرتقبة.

توجه للطعن بتقسيم الدوائر

خاص

بغداد ـ زيد سالم

يمثل  الــذي  »الفتح«،  تحالف  يواجه 
الواجهة السياسية لفصائل »الحشد 
الشعبي« في العراق، تحديات تهدد 
المنضوية  الــكــتــل  مــن  عـــدد  بتشظيه وخــــروج 
فــيــه مــنــه، قبيل الانــتــخــابــات المــقــرر إجــراؤهــا 
فــي 10 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، وذلــك 
التحالف تحدثت  داخـــل  مــن  بحسب مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وأشـــــارت المـــصـــادر إلــى  لـــ
»غــيــر الــســهــلــة«،  وجــــود خـــافـــات وصــفــتــهــا بـــ
بــن قـــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة داخـــل الــتــحــالــف، 
عـــدا عــن بـــروز رغــبــة لأطــــراف فــيــه، بالمشاركة 
ــالـــف، بــســبــب  ــتـــحـ ــي الانـــتـــخـــابـــات خــــــارج الـ فــ
مــخــاوف مــن تــراجــع حظوظها فــي الحصول 
المقبل،  البرلمان  المنشود في  المقاعد  على عدد 
جرّاء تراجع صورة التكتل السياسي، بسبب 
التي  الفصائل  مــن  لــعــدد  الموجهة  الاتــهــامــات 
وتصفية  المــتــظــاهــريــن  بقمع  »الــحــشــد«  تتبع 
الــتــي اجتاحت  ناشطن خــال الاحــتــجــاجــات 
مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد 
نــهــايــة عـــام 2019، وهـــو مــا تنفيه بــشــدة تلك 

الفصائل.
ــة، بـــــــرزت خـــافـــات  ــيــ وخـــــــال الأشــــهــــر المــــاضــ
ــتـــح«، الـــــذي يضم  ــفـ حـــــادة داخـــــل تــحــالــف »الـ
ــــدر«،  ــــدة، أبـــرزهـــا »بـ  ســيــاســيــة مــهــمــة عـ

ً
كـــتـــا

ــاء«، و»المــجــلــس  ــطــ ــــون«، »ســـنـــد«، »عــ ــادقـ ــ »صـ
ــلــــى«، وكــلــهــا تــمــتــلــك أجــنــحــة  الإســــامــــي الأعــ
مسلحة تعمل ضمن هيئة »الحشد الشعبي«. 
وكــان التحالف قد حصل على 48 مقعداً في 
وتتمحور  الماضية.  الانتخابات  في  البرلمان 
ــــول مـــلـــفـــات مــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة  الـــخـــافـــات حـ
التعامل مع ملف الوجود الأميركي، واستمرار 
التصعيد ضدّ واشنطن في العراق، والانفتاح 
 عــن مسألة 

ً
الــعــراقــي عــلــى الــســعــوديــة، فــضــا

ــة لــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  مـــنـــح فـــرصـ
للعمل على العبور بالباد إلى مرحلة ما بعد 
المبكرة، عدا عن خافات داخلية  الانتخابات 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــــال تـــفـــاهـــمـــات الــ بــــــرزت خـ
عــلــى تــحــديــد وتــســمــيــة الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أمــــس الأحـــــد، قــــراراً 
السودان«،  تحرير  »حركة  قائد  بتعين 
أركـــو مــنــاوي، حاكماً عــامــاً لإقليم  مني 
ــو مــنــصــب  ــ ــرب الـــــبـــــاد، وهــ ــ دارفـــــــــــور، غــ
ع 

ّ
مستحدث بموجب اتفاق السام الموق

بــن الــحــكــومــة والــحــركــات المــتــمــردة في 
العام  الــســودان، جــوبــا،  عاصمة جنوب 
ــال حــــمــــدوك، فــــي تــغــريــدة  المــــاضــــي. وقــــ
ــبــــر حــــســــابــــه بــــمــــوقــــع »تـــــويـــــتـــــر«، إن  عــ
 
ً
قـــــراره بــتــعــيــن مـــنـــاوي جــــاء اســتــجــابــة

لاســـتـــحـــقـــاقـــات اتـــفـــاقـــيـــة جـــوبـــا لــســام 
 بــــأحــــكــــام الـــوثـــيـــقـــة 

ً
ــــا ــمـ ــ ــودان، وعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

الدستورية للفترة الانتقالية. 
ــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــ ووجـ
الــــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  شــــــــــــؤون  وزارات 
والتخطيط  والمالية  الاتــحــادي  والحكم 
الإداري  والإصــاح  والعمل  الاقتصادي 
والــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة الأخـــــــــرى، بــاتــخــاذ 
إجــراءات تنفيذ القرار. ويُعد مني أركو 
ــيـــل قـــــــادة الـــتـــمـــرد عــلــى  مــــنــــاوي مــــن جـ
فــي إقليم  ــام 2003  المــركــزيــة عـ الــســلــطــة 
دارفور، حيث كان أحد أبرز قادة »حركة 
تحرير السودان«، التي انقسمت في ما 
بعد إلــى فصائل عــدة، ويترأس مناوي 

واحداً من فصائلها الآن. 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــثــالــث  فــي  ــــع، 

ّ
ووق

ــــام مــع  ــاضــــي، عـــلـــى اتــــفــــاق سـ الأول المــ
الذي  الاتفاق  الانتقالية، وهو  الحكومة 
ــد، كــمــا كــان  ــ ــور كــإقــلــيــم واحــ ــ ــ ــاد دارفـ ــ أعـ
قبل نحو 30 عاماً. وســارع مناوي، من 
ــقـــرار تــعــيــيــنــه.  جــهــتــه، إلــــى الــتــرحــيــب بـ
وقـــال فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بموقع 
 قرار تعيينه حاكماً لإقليم 

ّ
»تويتر«، إن

ـــزء مـــــن اســــتــــحــــقــــاق اتــــفــــاق  ــ دارفـــــــــــور جــ
ــره لــكــل  ــكــ ــــن شــ ــر عـ ــ ــبّـ ــ ــا، وعـ ــ ــوبـ ــ ســــــام جـ
ــذيـــن يـــبـــذلـــون الــجــهــد لــتــنــفــيــذ اتــفــاق  الـ
وعلى  باستحقاقاته،  والالتزام  السام، 

الــوزراء وأعضاء مجلس  رأسهم رئيس 
السيادة، معرباً عن أمله »في العمل معاً 
بــتــعــاون خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة«. وكــان 
مناوي أبرز مرشح لمنصب حاكم إقليم 
دارفــــــور، ضــمــن حــصــة حـــركـــات دارفــــور 
أن  الإقــلــيــم. وســبــق  فــي تقاسم سلطات 
تــولــى مـــنـــاوي مــنــصــب كــبــيــر مــســاعــدي 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر بعد 
اتــفــاق أبــوجــا لــســام دارفـــور فــي الفترة 
بن عامي 2006 و2010، وتولى في تلك 
الفترة منصب رئيس السلطة الانتقالية 
المنصبن  يــتــرك  أن  قبل  دارفــــور،  لإقليم 
ويــعــود لــلــتــمــرد مـــرة أخــــرى. وكــــان قبل 
الــعــام لحركة  ذلــك تولى منصب الأمــن 
تحرير السودان من يوليو/تموز 2002 
أن يُعقد قريباً  إلــى 2006. ومــن المنتظر 
مؤتمر للحكم والإدارة، يقرر عدد أقاليم 
الــســودان وحــدودهــا، بعد قـــرار تطبيق 
 
ً
بديا الباد  في  الإقليمي  الحكم  نظام 

للحكم الولائي الحالي.
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/   3 وفــي 
اتفاق جوبا بن الحكومة  جرى توقيع 
السودانية وممثلن عن حركات مسلحة 
ــالــــف »الـــجـــبـــهـــة  مـــنـــضـــويـــة داخـــــــــل تــــحــ
»الحركة  فيه  تشارك  لم  فيما  الثورية«، 
بقيادة  الــســودان«  و»تحرير  الشعبية«، 
عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور. 
وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم 
ــم عـــلـــى 8  ــائـ ــقـ ــبــــاد الـ الـــفـــيـــدرالـــي فــــي الــ

أقاليم، بدلًا من 18 ولاية.
وإحـــال الــســام فــي الــســودان أحــد أبــرز 
المــلــفــات عــلــى طـــاولـــة حــكــومــة عــبــد الــلــه 
حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت 
قيادة الجيش في إبريل/ نيسان 2019، 
تحت ضغط  الرئاسة،  من  البشير  عمر 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتـــقـــدر مــنــظــمــات دولـــيـــة عــــدد ضــحــايــا 
إقليم  فــي  اندلعت  التي  الأهلية  الــحــرب 
دارفور بأكثر من 250 ألف قتيل، إضافة 

إلى أكثر من مليوني نازح.

مني مناوي 
حاكماً عاماً لدارفور

»المجلس الإسلامي 
الأعلى« قد يكون أول 

الخارجين من التحالف

التظاهرات أضعفت 
كثيراً كل الأحزاب السياسية 

في العراق

لا يزال الحزب الجمهوري 
في أميركا يتخبط داخلياً، 

خصوصاً أن الرئيس 
السابق دونالد ترامب لم 

يحسم نهائياً قراره بالترشح 
إلى الانتخابات الرئاسية في 

2024

هددت كوريا الشمالية 
الإدارة الأميركية، بأنها 

»ستتأذى إذا استفزتّنا«، 
وذلك بعد أن اعتبرت 
أن واشنطن »تواصل 

سياستها العدائية«

الحدث تصدع داخل الواجهة السياسية لـ»الحشد الشعبي« 
قبيل انتخابات أكتوبر

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
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حصل »الفتح« على 48 مقعداً بالانتخابات الماضية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( اتهّمت بيونغ يانغ واشنطن بإهانة كيم جونغ أون

)Getty/يرى جمهوريون في ترامب زعيماً فعلياً لهم )جوبين بوتسفورد

تعيين مناوي جزء من اتفاق سلام جوبا )أكيوت شول/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مصر: تشييع شيخ 
إعدامات كرداسة

شيّع الآلاف من أهالي مركز كرداسة 
مساء  المــصــريــة،  الــجــيــزة  بمحافظة 
أول من أمس السبت، جثمان الشيخ 
ــــورة(،  ــــصـ عـــبـــد الـــرحـــيـــم جـــبـــريـــل )الـ
ــدم فجر  الــبــالــغ 81 عــامــاً، والــــذي أعـ
المـــاضـــي، ضــمــن 17 متهماً  الإثـــنـــن 
فذ فيهم حكم الإعدام، على خلفية 

ُ
ن

»اقــتــحــام قسم  الــقــضــيــة المــعــروفــة بـــ
عـــام 2013«. وردد  كـــرداســـة  شــرطــة 
أثـــنـــاء  كــــرداســــة  ــالــــي  أهــ مــــن  الآلاف 
ــــات ضــد  ــافـ ــ ــتـ ــ ــــل، هـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــيـــع جـ ــيـ تـــشـ
ــه...  ــلــ الــ ــه إلا  ــ إلـ مـــثـــل »لا  الـــســـيـــســـي، 

السيسي عدو الله«.
)العربي الجديد(

26 منظمة تونسية 
تطالب بوقف تنفيذ 

الأحكام
دانــت 26 منظمة وجمعية تونسية 
ــتــــرك، أمــــــس الأحــــــد،  ــان مــــشــ ــيــ ــــي بــ فـ
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة عــلــى  »إقـــــــــدام الـــسـ
ــدام أشـــخـــاص مـــن بــيــنــهــم شيخ  ــ إعــ
ــي إشـــــــارة لــعــبــد  ــ ـــه 81 عـــامـــاً )فـ

ّ
ســـن

الـــرحـــيـــم جـــبـــريـــل(«. وطـــالـــبـــت هــذه 
السلطات  والــجــمــعــيــات،  المــنــظــمــات 
المصرية، بوقف تنفيذ باقي أحكام 
المتهمن  محاكمة  وإعــــادة  ــدام،  الإعــ
المعايير  وفـــق  قــضــايــا مشابهة  فــي 
الـــدولـــيـــة لــلــمــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة، وأن 
يتاح للمتهمن كل سُبل الدفاع عن 

أنفسهم«.
)العربي الجديد(

حزب ماكرون يتحالف 
مع المحافظين

ــفــــة »جـــــــــورنـــــــــال دو  ــيــ ــلــــت صــــحــ ــقــ نــ
ديـــمـــانـــش« الــفــرنــســيــة، عـــن رئــيــس 
الـــوزراء جــان كاستكس قوله، أمس 
إيمانويل  الرئيس   حــزب 

ّ
إن الأحـــد، 

ماكرون )الصورة(، »الجمهورية إلى 
الأمام« المنتمي ليمن الوسط، شكّل 
تــحــالــفــاً مـــع حــــزب »الــجــمــهــوريــن« 
المحافظ، لخوض انتخابات محلية 
مــقــررة فــي يــونــيــو/حــزيــران المقبل، 
ألب-كوت-دازور  بروفانس  بمنطقة 
الجنوبية. ويظهر التحالف اعترافاً 
فـــي أوســــــاط الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــأنــه 
أضعف وأقــل شعبية مــن أن يحقق 

الفوز في بعض المناطق بمفرده.
)رويترز(

رفع حظر التجول 
في تشاد

أعـــلـــن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فــي تــشــاد، أمـــس الأحــــد، رفـــع حظر 
الـــتـــجـــول المــــفــــروض مـــنـــذ 12 يــومــاً 
ــــس  ــر وفـــــــاة الــــرئــــيــــس إدريــ ــ ــلـــى إثــ عـ
ديبي إيتنو، بحسب مرسوم صادر 
عــن المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش. وورد 
ـــعـــه الــجــنــرال 

ّ
ــوم الــــذي وق ــرسـ فـــي المـ

ــا، أنــــه »بـــعـــد تقييم  بـــرمـــنـــدو أغــــونــ
الإجراءات التي اتخذها في البداية 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــــتــــــراب الـــوطـــنـــي 
ــي، تــــمّ رفــع  ــنــ وتــقــيــيــم الـــوضـــع الأمــ
حــظــر الــتــجــول الــــذي فـــرض فـــي 20 

إبريل/نيسان 2021«.
)فرانس برس(

أزمة سياسية 
في السلفادور

دخلت السلفادور في أزمة سياسية 
عــقــب تــصــويــت الــبــرلمــان عــلــى إقــالــة 
قضاة في المحكمة العليا يناهضون 
الرئيس نجيب أبو كيلة، في خطوة 
ــة  ــانـ ــي خـ ــ أدرجـــــتـــــهـــــا المـــــعـــــارضـــــة فــ
ــارت انــتــقــادات دولــيــة.  الانــقــاب وأثــ
وأقـــال حلفاء الــرئــيــس الــذيــن فــازوا 
بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة فـــي انــتــخــابــات 
فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط المــــــاضــــــي، بــعــيــد 
تــنــصــيــبــهــم، أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
جــمــيــع قـــضـــاة الــــدائــــرة الــقــضــائــيــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  الـــدســـتـــوريـــة فــ
ــم أحـــكـــامـــاً »تـــعـــســـفـــيـــة«.  ــ ــدارهــ ــ لإصــ
لصالح  أيضاً  البرلمانيون  وصـــوّت 
إقالة مدعي عام الباد راؤول ميارا 
الذي يعدّ مقرّباً من حزب معارض.
)فرانس برس(



محاولات لدعم تيار »التدخل الأميركي«

سد النهضة: ضغط مصري

الجولة المقترحة 
بواشنطن يمكن أن تجرى 

بلا لعب دور وساطة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
الــــــذي كــتــبــه  ــال  ــقــ المــ  

ّ
مـــصـــريـــة إن

الــســفــيــر المـــصـــري فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، معتز زهــــران، فــي مجلة »فــوريــن 
بوليسي«، يوم الجمعة الماضي، والذي دعا 
فيه الإدارة الأميركية للتدخل فوراً والتحرك 
العاجل لحلحلة قضية سد النهضة، يأتي 
في إطار محاولات القاهرة لدعم الطروحات 
التي قدمها عدد من الشخصيات في البيت 
لعقد جولة  الأميركية  والخارجية  الأبيض 
مــفــاوضــات ثــاثــيــة حـــول ســد الــنــهــضــة في 
الـــذي تتحفظ عليه بعض  واشــنــطــن، الأمـــر 
ــة لــلــمــوقــف المــصــري  ــنـــاوئـ الــشــخــصــيــات المـ
الرئيس  فريق  فــي  إثيوبيا  مــع  والمتعاطفة 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن. وأوضــحــت المــصــادر 
أنــه عندما  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
للسودان  الأميركية  الإدارة  مبعوث  اجتمع 
ــد بــــوث، بــمــســؤولــي الــبــيــت الأبــيــض  ــالـ دونـ
والخارجية، في ختام الجولة التي أجراها 
بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا نهاية 
الإدارة  انقسم موقف  المــاضــي،  مــــارس/آذار 
جولة  بعقد  حمله  مقترح  بشأن  الأميركية 
مــفــاوضــات فــي واشــنــطــن. اعتبر فــريــق أول 
 
ّ
ــا، لأن  الــتــدخــل الأمـــيـــركـــي بــــات ضــــروريــ

ّ
أن

الثاث  الــدول  مصالح واشنطن في كل من 
أصــبــحــت عــلــى المـــحـــك. ومــــن الــــدوافــــع الــتــي 
المصرية  التهديدات  أن  الفريق  هــذا  ساقها 
بــالــحــل الــعــســكــري لا تــبــشــر بــالــخــيــر، لأنــه 
وعلى الرغم من عرقلتها بحسابات إقليمية 
ودولية نظراً إلى أنه يمكن أن تترتب عليها 
 هذه التهديدات يمكن 

ّ
عواقب جسيمة، إلا أن

مصر والسودان متفقتان على الترحيب بعقد 
جــولــة تـــفـــاوض حــاســمــة فـــي واشـــنـــطـــن، وأن 
الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي هــذا الــوقــت الحساس 
قد يلعب دوراً إيجابيا في وقف الملء الثاني 
التسريع  أو  المــقــبــل،  يــولــيــو/تــمــوز  فــي  للسد 
ــفــــاق الـــشـــامـــل عــلــى قـــواعـــد المـــلء  بـــإتـــمـــام الاتــ
والتشغيل قبل يوليو. وفي مقاله الأخير، قال 
فــي واشنطن، معتز زهــران،  المــصــري  السفير 

 الولايات المتحدة تملك »النفوذ والتأثير« 
ّ
إن

الازمين لحث إثيوبيا على الاشتراك بحسن 
والامتناع  النهضة،  مــفــاوضــات ســد  فــي  نية 
عــن الإجــــــراءات الأحـــاديـــة والــســعــي لتحقيق 
ــة الــــتــــي أضـــــرت  ــقـ ــيـ ــح الــــذاتــــيــــة الـــضـ ــالــ المــــصــ
السفير،  لكن  لجيرانها.  المشروعة  بالمصالح 
وكــذلــك الــحــكــومــة المــصــريــة، لــم يتحدثا على 
الإطــــاق عــن المــطــالــبــة بــفــرض عــقــوبــات على 

إثيوبيا في هذا الصدد.
الــتــعــديــل عــلــى سياسة  بــايــدن  وأجــــرت إدارة 
ــد إثــيــوبــيــا بــتــقــديــم الأوضـــــاع  الــعــقــوبــات ضـ
الداخلية على سد النهضة، كنتيجة طبيعية 
لاهــتــمــامــهــا الــكــبــيــر والـــواضـــح -مــنــذ مـــا قبل 
ــالــــي رســـمـــيـــا لــلــبــيــت  ــيــــس الــــحــ ــرئــ وصــــــــول الــ
ــيـــض- بـــالـــصـــراع بـــين حــكــومــة آبــــي أحــمــد  الأبـ
وقــومــيــة الــتــيــغــراي، عــلــى خــلــفــيــة قـــوة عــاقــة 

مــســؤولــين ودبــلــومــاســيــين ســابــقــين مـــن هــذه 
بايدن،  إدارة  في  نافذة  بشخصيات  القومية 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن، ومــديــرة  كــوزيــر 
رايــس،  ســـوزان  الداخلية  السياسات  مجلس 
 عـــن عــمــل الــشــخــصــيــات والمــجــمــوعــات 

ً
فــضــا

الفصل  على  واشنطن  في  لإثيوبيا  المساندة 
الـــنـــهـــضـــة، ومــــوقــــف الإدارة  بــــين قــضــيــة ســــد 
المعترض على السياسات الأخيرة لآبي أحمد؛ 
سواء في المعارك الأهلية وطريقة التعاطي مع 
التصعيد  فــي  أو  بــالــداخــل،  القومية  المــشــاكــل 
السياسي مع السودان ومصر إقليميا، بحيث 
البيت الأبيض من  إلــى منع  أدى هــذا الفصل 
اتــخــاذ مــواقــف حـــادة ضــد أديـــس أبــابــا بشأن 
الـــخـــروج بتصريحات  الــســد تــحــديــداً، ومــنــع 
فسر كدعم للموقف المصري، كما كان يحدث 

ُ
ت

بشكل علني في عهد ترامب.

8
سياسة

مع انقسام موقف 
الإدارة الأميركية أخيراً 

بشأن مقترح بعقد جولة 
مفاوضات بشأن سد 

النهضة في واشنطن، 
وتدخل الإدارة الأميركية 

في الملف، يبدو أن مصر 
بدأت محاولاتها لدعم 

الفريق الأميركي الداعم 
لهذا التوجه

حمل بوث بعد جولة بالمنطقة مقترحاً بعقد مفاوضات في واشنطن )نيكولاس كام/فرانس برس(

 عن 
ً
أن تأخذ أشكالًا أخرى تخريبية، فضا

التنافس المصري الإثيوبي على استقطاب 
دول المنطقة في اتفاقيات ثنائية وعسكرية، 
والــخــشــيــة مــن أن هـــذا ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 
ــراد الــبــلــديــن لــأســلــحــة مـــن روســيــا  ــيـ ــتـ اسـ

تحديداً، وفق المصادر.
وأكـــد هــذا الــفــريــق أنــه يجب على الــولايــات 
لــحــمــايــة  أكــــبــــر  دوراً  تـــلـــعـــب  أن  ــدة  ــحــ ــتــ المــ
التدخات  مــن  ككل  المنطقة  فــي  مصالحها 
الجولة   

ّ
وأن خــاصــة  والــروســيــة،  الصينية 

تجرى  أن  يمكن  أميركية  برعاية  المقترحة 
دور  الأبــــيــــض  الـــبـــيـــت  يـــلـــعـــب  أن  دون  مــــن 
وساطة مباشرة، كما حدث في عهد الرئيس 
ــــه مـــن المــمــكــن  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، وأنـ
البدائل،  وطـــرح  التسهيل  على  دوره  قصر 
مما يساهم في تخفيف حدة المخاوف التي 
كانت قائمة في البيت الأبيض عند دراسة 
آلــيــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة المقترحة مــن مصر 
والـــســـودان أخــيــراً، إذ لــم تــكــن واشــنــطــن قد 
اتجاه  عليها  وبـــدا  منها،  موقفها  حسمت 
لإبــقــاء الــوضــع على مــا هــو عليه واقتصار 
ــطـــور الــقــضــيــة إلـــى  جـــهـــودهـــا عـــلـــى مـــنـــع تـ

مواجهة عسكرية بين مصر وإثيوبيا.
أقـــوى موقفا  يــبــدو  الـــذي  الثاني  الفريق  لكن 
حتى الآن داخل البيت الأبيض، يفضل الحياد 
الــســلــبــي تــجــاه الــقــضــيــة كــكــل، اســـتـــمـــراراً في 
الموقف الذي اتخذته إدارة بايدن في فبراير/
ــاط المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا قــــــررت إلــــغــــاء ربـــط  ــبـ شـ
تعليقها مساعدات تبلغ قيمتها 272 مليون 
دولار إلى إثيوبيا بالنزاع حول سد النهضة، 
وربــطــهــا بـــالـــنـــزاع فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي. وهــو 
آنـــذاك بأنه رسالة  الــذي فسرته مصر  الــقــرار 
بالتزامها  أبــابــا،  وأديــــس  لــلــقــاهــرة  مشتركة 
»الــحــيــاد السلبي فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة« إزاء 
مــلــف ســد الــنــهــضــة، خــاصــة إذا وضـــع الــقــرار 
بالقرار  متصل  سياق  في  بإثيوبيا  الخاص 
الــــصــــادر قــبــلــهــا بــالمــوافــقــة عــلــى صــفــقــة بيع 
محتملة لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي 
»بلوك 2« ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية 
مــصــر. من  لــصــالــح  مــلــيــون دولار،   197 تبلغ 
ناحيتها، كانت الدول الثاث أطراف القضية، 
ــاء  ــ ــركــــي إرجــ ــيــ قــــد طـــلـــبـــت مــــن المــــبــــعــــوث الأمــ
مفاوضات  جــولــة  عقد  مقترح  حــول  النقاش 
ــعــــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــن، إلـــــــى مـــــا بــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــي واشـ
إبريل/نيسان  بــدايــة  عــقــدت  الــتــي  كينشاسا 
الماضي، والتي فشلت في إحراز أي تقدم، بل 
المصري  للمقترح  نهائي  باستبعاد  انتهت 
السوداني باستحداث آلية الوساطة الدولية 
أخــرى. وأكدت  الرباعية، ومقترحات وساطة 
 
ّ
فإن أنه بعد فشل تلك الاجتماعات،  المصادر 
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المنتجعات المصرية تترقب عودة الروس
شرم الشيخ، موسكو ـ رامي القليوبي

استئناف  على  أخيرا  روسيا ومصر  اتفاق  بعد 
حـــركـــة الـــطـــيـــران بـــين الــبــلــديــن عــلــى نــحــو كــامــل، 
الواقعين  الشيخ  الغردقة وشــرم  يترقب منتجعا 
أعـــداد كبيرة مــن السياح  البحر الأحــمــر عــودة  على ساحل 
الـــــــروس، بــعــد انـــقـــطـــاع دام نــحــو خــمــس ســـنـــوات ونــصــف 
الــســنــة عــلــى أثـــر واقــعــة تحطم طــائــرة »إيــــربــــاص-321« في 
سيناء، التي وقعت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وراح 

ضحيتها 224 شخصا. 
إلى  الروسية  السياحة  أن تعود  فــي  ذلــك، ثمة شكوك  ومــع 
المنتجعات المصرية إلى سابق عهدها فوراً في ظل مجموعة 
بــدء الموسم الصيفي في مصر  من العوامل، بما فيها قــرب 
ومـــا يــتــمــيــز بـــه مـــن درجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة، واســتــمــرار 
معاناة قطاع السياحة العالمية من تداعيات جائحة كورونا. 
ومـــن الــافــت أن الإعــــان عــن اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران إلــى 
إلــى تركيا،  الروسية  السياحة  مصر تزامن مع وقــف حركة 
بعد انكشاف الانحياز التركي لأوكرانيا التي تعيش حالة 
المواجهة العسكرية مع موسكو في منطقة دونباس شرقي 

الباد.  وفي هذا الإطار، يقول الخبير في المجلس الروسي 
»العربي الجديد«، إن  للشؤون الدولية إيفان بوتشاروف، لـ
في  مصر  إلــى  الطيران  حركة  لاستئناف  الرسمي  »السبب 
الــوقــت الحالي تــحــديــدا، هــو توفير إجــــراءات أمـــان مرتفعة 
بــالمــطــارات المــصــريــة. لــكــن لا أســتــبــعــد أن هـــذا الــســبــب ليس 
الــوحــيــد، وأعتقد أن تــزامــن الــقــرار مــع تعليق الــرحــات إلى 
تركيا ليس صدفة. في ظروف إغاق الوجهتين السياحيتين 
الــخــارجــيــتــين الــرئــيــســيــتــين، لمـــا بــقــيــت لــــدى الـــــروس فــرصــة 
الاستجمام بسعر عقاني في بلد ذي مناخ دافئ ومستوى 
خدمة مرتفع، والآن أصبحت مثل هذه الفرصة متوفرة في 
لــه صلة  الــرحــات  أن يكون استئناف  مــصــر«. ولا يستبعد 
بــالــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي فــي روســـيـــا، مــضــيــفــا: »ربــمــا 
مــن هـــذه الــجــهــة، يــنــدرج إطــــاق رحــــات الــطــيــران الــعــارض 
)تشارتر( إلى الغردقة وشرم الشيخ ضمن نفس التوجه مع 
إعــان أيــام عطلة إضافية فــي مــايــو/أيــار الــجــاري، وصــرف 
دفعات نقدية )لبعض الفئات من المواطنين( في إطار رسالة 
الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية الروسية. وبذلك يتم اتخاذ 

إجراءات من شأنها الحد من مستوى التوتر الاجتماعي«. 
وحول توقعاته لعدد السياح الــروس الذين سيقدمون إلى 

على  بــالأرقــام  التوقع  »يصعب  يتابع:  المصرية،  المنتجعات 
وجـــه الـــدقـــة، خــاصــة أنـــه لــم يــتــم الإعــــان عــن عـــدد الــرحــات 
إلــى مصر  بعد. لكن من المؤكد أن حركة السياحة الروسية 
ستزداد، حيث لن يضطر الروس للسفر إلى القاهرة أولا ثم 

برا إلى المنتجعات.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا يــــزال الـــســـؤال مــطــروحــا حـــول مــا إذا 
كــان عــدد السياح الــروس سيعود إلــى مستوى ما قبل عام 
كورونا  الإرهـــاب وجائحة  استمرار مخاطر  ظــل  فــي   ،2015
الــتــي لا تـــزال تـــردع حــركــة الــســفــر«. علما أن نحو 3 مايين 
سائح روسي كانوا يزورون مصر سنويا قبل واقعة تحطم 

الطائرة الروسية. 
ــنــــاء، تــعــيــش المــنــتــجــعــات المــصــريــة حـــالـــة من  وفــــي تــلــك الأثــ
الــقــيــود على  الـــدول  الــعــديــد مــن  النسبي بعد رفــع  التعافي 
حركة سفر رعاياها، كما بدأ الروس أيضا بالتدفق إليها مع 
الوصول عبر مطار القاهرة. ورصد »العربي الجديد« خال 
الأجــانــب،  الشيخ وجـــودا ملحوظا للسياح  فــي شــرم  جولة 
أغلبهم من مختلف الجمهوريات السوفييتية السابقة، وفي 
مقدمتها أوكرانيا وبياروسيا، بالإضافة إلى أعداد بسيطة 

من أوزبكستان وأرمينيا.

لندن ـ العربي الجديد

ســمــحــت بـــورصـــة دبــــي لــلــذهــب والـــســـلـــع بــانــضــمــام 
إليها والاســتــعــانــة بخدمات  الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة 
الــتــجــارة بــهــا وبــمــنــصــاتــهــا، فـــي خــطــوة جـــديـــدة من 
شــأنــهــا تــعــزيــز الــــوجــــود الإســـرائـــيـــلـــي فـــي أحــــد أهــم 

القطاعات الاقتصادية بالسوق الإماراتية.
وقالت البورصة في بيان لها، وفق وكالة »رويترز« 
المـــالـــيـــة  الأوراق  هـــيـــئـــة  ــة  ــقــ ــوافــ مــ  

ّ
إن الأحـــــــــد،  أمــــــس 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى انــضــمــام شــركــات إســرائــيــلــيــة إلــى 
»الطريق   

ّ
أن الخطوة، مضيفة  أتاحت هذه  البورصة 

مــفــتــوح« لإطــــاق مــنــتــجــات وخــــدمــــات، مــثــل الــعــقــود 
ــة والـــخـــيـــارات الـــتـــي تــغــطــي قـــطـــاعـــات المـــعـــادن  ــلـ الآجـ
ليس  والــعــمــلــة. وبحسب  والــســلــع  والــطــاقــة  النفيسة 
 اتفاقية تطبيع 

ّ
ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة، فإن

الــعــاقــات بـــين الإمــــــارات وإســـرائـــيـــل »نــقــطــة انــطــاق 
ويستثمر«  دبـــي  إلـــى  لــيــأتــي  الإســرائــيــلــي  للمجتمع 
من  الــجــدد  أعضائنا  لقاعدة  فرصا  »ثمة   

ّ
أن مضيفا 

والاستثمار  المخاطر  مواجهة  في  للتحوط  إسرائيل 
في أصول آمنة ومضمونة خال فترات الضبابية«.

تــداول  أحجام  والسلع  للذهب  دبــي  بورصة  وسجلت 
بقيمة 143.71 مليون دولار  بلغت 12.73 مليون عقد 

خال العام الماضي. وبورصة دبي للذهب والسلع، التي 
بالكامل  إلكترونية  بــورصــة  هــي   ،2005 عــام  تأسست 
لتداول العمات والمشتقات، تقدم عقوداً آجلة وعقود 
ــعـــادن الــثــمــيــنــة والــطــاقــة  ــيـــارات تــغــطــي قــطــاعــات المـ خـ
عت في 15 سبتمبر/ 

ّ
والعمات. وكانت الإمارات قد وق

أيلول الماضي اتفاقية تطبيع كامل للعاقات مع دولة 
فلسطيني  بتنديد  ذلــك  وقوبل  الإسرائيلي،  الاحتال 
ها »خيانة« 

ّ
واسع، إذ وصفتها الفصائل والقيادة بأن

وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
توقيع  وبــعــده،  لاتفاقية،  الرسمي  التوقيع  وســبــق 
عشرات الاتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية 

والسياحية والمالية والمصرفية والأمنية. وقبل نحو 
أسبوع، أعلنت شركة »ديليك دريلينغ« الإسرائيلية 
لبيع حصتها في حقل  ملزم  اتفاقا غير  ها وقعت 

ّ
أن

لشركة  المتوسط  البحر  بشرق  الطبيعي  للغاز  تمار 
»مبادلة« للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار. 
الفلسطينية  السواحل  قبالة  يقع  للغاز  تمار  وحقل 
المــحــتــلــة وأحـــد مــصــادر الــطــاقــة الــرئــيــســيــة لاحتال 
ــادر عــلــى إنـــتـــاج 11 مــلــيــار قــدم  الإســرائــيــلــي، وهـــو قــ
 عام. ويكفي ذلك لتغطية الكثير 

ّ
مكعبة من الغاز كل

من احتياجات السوق الإسرائيلية وكذلك الصادرات 
إلى مصر والأردن.

بورصة دبي للذهب تفتح الباب لانضمام شركات إسرائيلية

زيادة 
القروض في 

الصين
أظـــهـــرت نــتــائــج بــيــانــات 
ــا بــنــك  ــ ــــدرهـ رســـمـــيـــة أصـ
)البنك  الصيني  الشعب 
الـــصـــين  أن  المــــــــركــــــــزي(، 
ــن  أصــــــــــــــــدرت المــــــــزيــــــــد مـ
القروض المالية الشاملة 
في الربع الأول من العام 
ــاري، حــيــث تــواصــل  الـــجـ
الـــحـــكـــومـــة طـــــرح المـــزيـــد 
ــيــــاســــات لـــدعـــم  ـــن الــــســ مــ
الــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة 

والأفراد.
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــــــــارت الـ
ــفــــاع  ــى ارتــ ــ ــادرة إلــ ــ ــــصــ الــ
القروض المالية الشاملة 
خــــال الـــشـــهـــور الــثــاثــة 
تريليون   1.96 بـ  الأولــى 
 302.9 ــــي  ــوالــ ــ )حــ يــــــــوان 
بـــزيـــادة  دولار(،  مـــلـــيـــار 
يـــــــوان  مـــــلـــــيـــــار   925.9
الفترة من  بــذات  مقارنة 
 ،2020 المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام 
ــاء  ــ ــبـ ــ حــــســــب وكـــــالـــــة الأنـ
الــصــيــنــيــة )شـــيـــنـــخـــوا(. 
وحــــــتــــــى نـــــهـــــايـــــة شـــهـــر 
المـــاضـــي،  آذار  ـــارس/  ــــ مـ
ــقـــــروض  ــ ــــد الـ ــيـ ــ ــلــــغ رصـ بــ
ــلــــة غــيــر  المــــالــــيــــة الــــشــــامــ
تريليون   23.46 المسددة 
يـــوان، بــزيــادة 28 بالمئة 
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي. 
المالية  القروض  وتشمل 
الــــــشــــــامــــــلــــــة الــــــــقــــــــروض 
ــة إلـــــى الـــشـــركـــات  ــقـــدمـ المـ
ــر  ــ ــغـ ــ المــــــتــــــنــــــاهــــــيــــــة الـــــصـ
والــصــغــيــرة والــشــركــات 
الـــتـــي تــعــمــل لــحــســابــهــا 
ــــاص، والمــــــزارعــــــين،  ــخــ ــ الــ
والـــطـــاب، والأشـــخـــاص 

الذين يعيشون في فقر.

تراجع واردات اليابان النفطية من الكويت
من  الواردات  أنّ  اليابان  في  حكومية  بيانات  أظهرت 
النفط الخام الكويتي تراجعت بنسبة 37.9% في مارس/ 
آذار الماضي، لتصل إلى 5.61 ملايين برميل، أي ما يعادل 
الثاني  للشهر  انخفاضاً  لتسجل  يومياً،  برميل  ألف   181
عشر. ووفق بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة 
اليابانية، فإنّ الكويت جاءت في المرتبة الرابعة بقائمة 
أكبر مزودي اليابان بالنفط، بعدما بلغت الواردات منها 
7.7% من إجمالي واردات اليابان من الخام. واحتفظت 
رغم  بالنفط،  اليابان  مزودي  قائمة  بصدارة  السعودية 
العام  عن   %4.3 بنسبة  المملكة  من  الواردات  تراجع 

السابق، لتصل إلى 1.04 مليون برميل يومياً.

الدنمارك تنفق 1.9 مليار دولار لتحسين المناخ
تعتزم الدنمارك إنفاق معظم أموال الاتحاد الأوروبي 
أزمة  تداعيات  من  الاقتصادي  للتعافي  المخصصة 
كورونا على تمويل جهودها لتحقيق هدف مناخي 
من   %60 الإسكندنافية  الدولة  وخصصت  طموح. 
الأوروبي  للاتحاد  التابع  الأزمات  صندوق  في  حصتها 
لصالح المبادرات الخضراء، وهي نسبة تتجاوز بوضوح 
ذلك  لصالح   %37 على  تنص  التي  الصندوق  شروط 
تخصيص  الدنمارك  وتتوقع  المبادرات.  من  النوع 
لتلك  دولار(  مليار   1.9( كرونة  مليار   11.6 قيمته  ما 
المبادرات، بحسب خطتها الوطنية التي اطلعت عليها 

»بلومبيرغ«.

»لوفتهانزا« تطرح أكثر من 100 وجهة إجازات
الألمانية  للناقلة  التنفيذي  الرئيس  سبور  كارستن  أبلغ 
الشركة  أنّ  زونتاغ«  آم  »بيلد  صحيفة  »لوفتهانزا« 
وينغز«  »يورو-  التكلفة  منخفضة  للرحلات  ووحدتها 
مقصد   100 من  أكثر  إلى  رحلات  توفير  تستهدف 
ريب  بلا  قياسي  رقم  »هذا  وقال:  الإجازات.  لقضاء 
على  أقل  بقيود  مطالباً  المجموعة«،  تاريخ  في 
المسافرين الذين تلقوا اللقاحات. وتابع: »بعض الدول 
انضمام  نتوقع  اللقاحات،  تفتح حدودها لمن تلقوا 
على  رقمي  دولي  دليل  إلى  بالتالي  نحتاج  المزيد... 
تلقي اللقاح واختبارات تحلّ في النهاية محل إجراءات 

الحجر الصحي التي يكاد لا يمكن إحكامها«.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

مع قدوم شهر رمضان من كل عام، 
تتدفق التبرعات المادية والعينية 
على العديد من المؤسسات، مثل 

المستشفيات ودور الرعاية الصحية 
وبنوك الطعام ومؤسسات المجتمع 

المدني، التي تقوم على رعاية الفقراء 
والمحتاجين والأرامل والمطلقات 
والغارمين. وتبدو الظاهرة لافتة 

في مصر أكثر من الدول العربية 
الأخرى. فما إن ينطلق مدفع 

رمضان حتى تفاجأ بحملات 
إعلانية مسعورة ومكثفة تدعو إلى 
التبرع لمؤسسات، منها مستشفى 

57357، بنك الطعام، مؤسسة 
مصر الخير، بنك الشفاء، مؤسسة 

مجدي يعقوب للقلب، مستشفى 
الناس وغيرها. 

وتحظى تلك المؤسسات بنصيب 
الأسد من التبرعات بسب كثافة 

إعلاناتها، ودعمها من قبل 
مسؤولين سابقين في الدولة. وقد 

برعت تلك المؤسسات في إقناع 
العملاء بالتبرع عبر الإعلانات 

المبهرة وإبراز مآسي متلقي 
التبرعات، بل والمتاجرة بها في 

بعض الأوقات.
وقد تراجعت التبرعات هذا العام 
ربما بسبب الوضع الاقتصادي 

العام وتداعيات جائحة كورونا على 
الاقتصاد ومعيشة المواطن، وربما 
لأسباب أخرى، منها مثلا تشكيك 

البعض في ذمة القائمين على 
المؤسسات المتلقية للتبرعات، وأن 

نسبة كبيرة من أموال التبرعات 
تذهب للإعلانات وجيوب الموظفين 

وكبار قيادات هذه المؤسسات، 
بل ولجهات حكومية مثل هيئة 

الصرف الصحي.
ولعلنا نذكر الحملة التي قادها 

الكاتب والسيناريست الراحل وحيد 
حامد على مستشفى 57357 

لعلاج سرطان الأطفال في عام 
2018، ونشره وثائق ومستندات 
رسمية تشير إلى وجود شبهات 

فساد وإهدار أموال تبرعات 
المستشفى. ولم يقف الأمر عند 

الحملة، بل تقدم حامد ببلاغ للنائب 
العام ضد مدير المستشفى يتهمه 

بالفساد، واستغلال النفوذ، وتعيين 
الأقارب والمحاباة. من صور الفساد 
وإهدار المستشفى للمال العام التي 
رصدها حامد، أنه وجد في تقرير 

المراقب المالي عن عام 2017، أن 
قيمة التبرعات بلغت أكثر من مليار 

جنيه، وأن أجور الموظفين التهمت 
281 مليون جنيه منها، والإعلانات 

136 مليون جنيه، وأن المخصص 
لعلاج الأطفال 164 مليون جنيه، 
كما أن إدارة المستشفى تبرعت 

لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 
مليون جنيه بشكل غير قانوني!

صحيح أن هناك مؤسسات 
محترمة كثيرة تحظى بثقة 

كبيرة وتلعب دوراً لا ينكره أحد 
في التخفيف عن معاناة الملايين، 

خاصة مع تزايد معدلات الفقر 
والبطالة والأزمات المعيشية 

والاقتصادية وغلاء الأسعار، 
لكن هذا لا يمنع من مطالبة هذه 

المؤسسات المتلقية للتبرعات 
بالإفصاح، وأن تكون شفافة 

مع متبرعيها، وأن تقدم كشوف 
حساب موثقة تبرز حجم الإيرادات 

والمصروفات، وأوجه الإنفاق.

أين تبرعات 
رمضان؟

Monday 3 May 2021
الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

الأردنــي  الاستراتيجيات  منتدى  حــذر  فيما 
ــاع فـــاتـــورة  ــفــ مـــن المـــخـــاطـــر الــنــاتــجــة عـــن ارتــ
رواتب العاملين في الجهاز الحكومي والتي 
العامة  النفقات  تشكل ما نسبته 48.3% من 
مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين  أن  المـــــوازنـــــة، إلا  فــــي 
وخبراء اعتبروا أن الإقدام على تخفيض تلك 
الرواتب بأي شكل من الأشكال أو الاستغناء 
ــداد مـــن الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــعــام  ــ عـــن أعــ
ينطوي على مشكلات كبيرة على الاقتصاد 
الوطني وينتج عنها تحديات على مختلف 
المشغل  الحكومة تعتبر  أن  الأصــعــدة. ورغــم 
الأكبر للأردنيين، إلا أنها وضعت خطة منذ 
عدة سنوات قننت من خلالها التعيينات في 
مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما 
ساهم في ارتفاع البطالة إلى ما يقارب %25 

وفقا لآخر بيانات رسمية.
وقـــال رئــيــس ديـــوان الــخــدمــة المــدنــيــة، سامح 
الناصر، أخيرا، إن 219 ألف موظف يعملون 
مــن بينهم  دائـــرة  فــي 99  الحكومي  بالجهاز 
3100 موظف بلغت خدمتهم 28 عاما، مشيرا 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أشــــــــارت أرقــــــــام تـــركـــيـــة رســـمـــيـــة إلـــــى حــــدوث 
تــراجــع فــي اســتــثــمــارات الــســوريــين الــجــديــدة 
داخل تركيا، وحسب الأرقام فقد بلغت حصة 
الـــســـوريـــين مـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تــأســســت في 
تــركــيــا، خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
124 شــركــة بــرأســمــال 58 مــلــيــون لــيــرة تركية 
لــيــتــراجــع  لـــــيـــــرات(،   8.25 نـــحـــو   = )الــــــــــدولار 
السوريون ولأول مرة منذ خمسة أعــوام، إلى 
المــركــز الــثــانــي بــعــد الإيــرانــيــين الــذيــن أســســوا 

200 شركة حتى نهاية آذار/مارس الماضي. 
وكــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة تــركــيــة أن الأشــهــر 
الثلاثة الأولى من العام الحالي 2021، شهدت 

ــــود اخـــتـــلالات فـــي الـــهـــرم الــوظــيــفــي  إلــــى وجـ
حــيــث يــبــلــغ عـــدد مــوظــفــي الــفــئــة الــثــالــثــة 48 
الخدمات الإداريــة والفنية  ألفا وهم موظفو 

والمهنية والمساندة.
من   %64 والصحة  التعليم  موظفو  ويشكل 
إجمالي عدد الموظفين في الجهاز الحكومي، 
و2.9% هي نسبة الموظفين إلى عدد السكان.

ــــي في  وقــــال مــنــتــدى الاســتــراتــيــجــيــات الأردنـ
ورقــة إيجاز، أصدرها الأسبوع قبل الماضي 
إن ارتفاع فاتورة الأجــور، وتدني مستويات 
الإنتاجية المرتبطة بها تؤشر إلى أن التوسع 
فــي هـــذا الــبــنــد فــي الــنــفــقــات الــعــامــة سيفاقم 
القائمة، ولا يبدو أن  التحديات الاقتصادية 
هــنــاك حــلــولًا فــي الأفـــق لــهــذه الإشــكــالــيــة في 
التي لا يتوقع  النمو  ظل تواضع مستويات 
وفــقــا   2021 ــام  ــ عـ ــــلال  خـ  %2.1 ــتـــجـــاوز  تـ أن 

لتقديرات صندوق النقد الدولي.
تبلغ   ،2021 لــلــعــام  الأردن  مـــوازنـــة  وحــســب 
ــور حــوالــي 6.2  ــ مــخــصــصــات الـــرواتـــب والأجـ
دولار  مــلــيــارات   5.8 مــقــابــل  دولار  مــلــيــارات 

للعام الحالي 2020.
أحمد عوض،  العمالي،  المرصد  وقــال رئيس 

شـــركـــاء  مــــع  شــــركــــة  و218  آلاف   3 تـــأســـيـــس 
ليرة،  2.2 مليار  يقترب من  برأسمال  أجانب، 
منها 333 شركة مساهمة بدأت العمل و2885 
شــركــة مـــحـــدودة، فــي حــين بلغت نسبة رأس 
المـــال  بــالمــائــة مـــن رأس  المــــال الأجــنــبــي 88.14 
الكلي للشركات المؤسسة »بعضها بشراكات 
ــك وفــقــا لإحــصــاءات  مــع رأســمــال تــركــي«، وذلـ

اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا. 
وبينت المصادر الرسمية التركية أن رأس المال 
أولًا بتأسيس 200 شــركــة تلاه  الإيــرانــي حــل 
المــال السوري بتأسيس و124 شركة ثم  رأس 
الأردنـــي بـــ84 شركة وليبيا 73 شــركــة، لتأتي 
ألمانيا وباكستان بالمرتبة الخامسة. وكشفت 
إحصاءات اتحاد الغرف التركية أن إسطنبول 
جذبت 2031 شركة برأسمال 1.8 مليار ليرة، 
ــبـــة الأولـــــــى بــتــأســيــس شـــركـــات  لــتــحــتــل المـــرتـ
برأسمال أجنبي، تلتها أنطاليا بـ 158 شركة، 
وأنقرة 145، ومرسين 118. ويقول الاقتصادي 
إن  الجديد«  »العربي  لـ أوزون،  خليل  التركي، 
أزمــــة كـــورونـــا لــم تــؤثــر عــلــى جـــذب الــشــركــات 
والرساميل الأجنبية بشكل عام، بل إن الربع 
الأول من هذا العام، شهد زيــادة في تأسيس 

منذ  تطبق  الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــداد الــعــامــلــين  ــ ــ ســــنــــوات خـــطـــة لــتــخــفــيــض أعـ
عنه  نتج  مــا  مالية  وفــــورات  لتحقيق  لديها 
حــدوث اخــتــلالات فــي الــكــوادر الوظيفية في 
الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى 
تراجع حالات التعيين بشكل كبير وبالتالي 

ارتفاع معدل البطالة.
ويـــــرى وزيـــــر المـــالـــيـــة، مــحــمــد الــعــســعــس، أن 
الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتبهم 
ــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي ســيــفــاقــم  أو تــخــفــيــض الإنــ

التحدي الاقتصادي والاجتماعي.
ــتــــصــــادي، مـــــازن مــرجــي،  وقـــــال الــخــبــيــر الاقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رواتـــب العاملين في  لـــ
الــجــهــاز الــحــكــومــي تــســتــحــوذ عــلــى حــوالــي 
العوامل  أحــد  وهــي  الــعــامــة،  النفقات  نصف 
الأساسية في ارتــفــاع عجز المــوازنــة كل عام، 
ذلك أن الحكومة وعلى مدى العقود الماضية 
هـــي المــشــغــل الأكـــبـــر لـــلأيـــدي الــعــامــلــة مقابل 
التشغيل  على  الخاص  القطاع  قــدرة  تراجع 
بالشكل المطلوب سيما وأن غالبية العاملين 
فيه من الوافدين الــذي يتجاوز عددهم أكثر 

من مليون عامل من مختلف الجنسيات.

الشركات عن مثيله من العام الماضي، وقت لم 
تزد الشركات عن 3160 شركة 1.1 مليار ليرة، 
معتبراً أن اللافت هذا العام هو قدوم رأسمال 
خليجي ومصري كبير، رغم التوتر السياسي، 
فالمصريون أسسوا خلال الربع الأول من العام 
الـــجـــاري 67 شــركــة والــســعــوديــون 41 شــركــة 
والإماراتيون 41 شركة، لكن الشركاء في قطر 
حلوا أولًا لجهة رأس المال بنحو 815 مليون 
لــيــرة. وحــول تــراجــع الــشــركــات الــســوريــة التي 
احتلت المرتبة الأولــى خــلال الأعــوام الخمسة 
السابقة، يقول أوزون إن لوباء كورونا السبب 
الأهــــم، فــمــشــاركــة الــســوريــين خـــلال الــســنــوات 
ملحوظة  كانت  التركي،  بالاقتصاد  السابقة 

نظراً لعددهم الكبير في تركيا، فهم نحو 3.6 
ملايين سوري منهم أكثر من 700 ألف عامل، 
بعد  تظهر  الاقــتــصــاد  فــي  مساهمتهم  بـــدأت 

السنوات الأولى من استضافتهم في تركيا.
مساهمة  بلغت   ،2014 عــام  فــي  أنــه  ويضيف 
ارتــفــعــت  مــلــيــون دولار   90 نــحــو  الـــســـوريـــين 
بــعــد ذلـــك فــي الأعـــــوام الــتــالــيــة، حــتــى وصلت 
المساهمة بالاقتصاد في نهاية العام الماضي، 
الشركات  مــلــيــارات دولار، وعـــدد   4 إلــى نحو 
ـــا و880 

ً
ــف الـــتـــي يــمــلــكــهــا ســـوريـــون بــلــغ 13 ألـ

شـــركـــة، بــنــســبــة 29% مـــن مــجــمــوع الــشــركــات 
المملوكة لأجانب في تركيا.  وحسب تصريح 
ــابـــق لــرئــيــســة الـــرابـــطـــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة  سـ
العدالة والتنمية،  واللاجئين والنائبة بحزب 
ــمـــال الــســوريــين  ــدن، فـــإن رجــــال الأعـ ــ ســــاري أيـ
ساهموا بتوفير 100 ألف وظيفة، واستثمروا 
3.5 مــلــيــارات دولار فــي ســبــع ســنــوات، نافيا 
وجود أي تحيز من الدولة التركية للسوريين، 
كما تقول المعارضة. وأوضحت أيدن أن نسبة 
من يؤسسون شركات من السوريين بدعم من 
الدولة تتراوح بين 10 و17% فقط، لكن معظم 

السوريين جلبوا أموالهم معهم.

تراجع سوري في تأسيس الشركات بتركياالأردن: اختلالات في الهرم الوظيفي

الاتحاد الأوروبي 
لا يعترف سوى بأربعة 

لقاحات أميركية 
وأوروبية

لندن ـ العربي الجديد

عــلــى مــــدار الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
كانت حالة الاستقطاب المستغلة من 
خلال بوابة اللقاحات ظاهرة بشكل 
علني في ما يتعلق بالسفر بين الدول، والتي 
يتوقع انتعاشها في العديد من الأماكن التي 
تمكنت مــن تــوفــيــر الأمــصــال فــي صــيــف هــذا 
العام، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركية وكندا والصين وروسيا، إذ أضحى 
ــقـــاح مــــحــــدداً لــلــمــكــان الــــــذي يــســمــح  ــلـ ــوع الـ ــ نـ
استقطاب  ثمة  لكن  إلــيــه،  بالذهاب  للمسافر 
آخر تجاري وسياسي وربما عسكري يجري 

العمل عليه خلف الكواليس.
ــلـــون تــــحــــدثــــوا إلـــــــى »الــــعــــربــــي  ــلـ ــحـ ــيـــر مـ يـــشـ
الــجــديــد« كــمــا لــفــتــت تــقــاريــر غــربــيــة، إلـــى أن 
ســطــوة الــلــقــاحــات قـــد تــكــون أداة أكــثــر قــوة 
فـــي يـــد الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى لــفــرض المــزيــد 
مــن نــفــوذهــا ورســـم خــطــوط جــديــدة للحرب 
التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، والتي 
انــحــيــازهــا  ــيـــة فيها  الأوروبـ الــــدول  لا تخفي 
إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر بشكل كبير 
عــلــى الــتــجــارة والــســيــاحــة وكــذلــك الــخــدمــات 
الــحــيــويــة المــرتــبــطــة بــقــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ــوع أشــــــــارت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة  ــبــ وقـــبـــل أســ
الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، في مقابلة 
مع صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن الاتحاد 
الأوروبي يخطط للسماح للأميركيين الذين 
التي وافقت عليها  باللقاحات  تم تطعيمهم 
وكالة الأدوية في بلدهم بالدخول إلى أوروبا 
خــلال الــصــيــف. ويعني هــذا أن أولــئــك الذين 
تــلــقــوا لــقــاحــات مــن إنــتــاج شــركــات صينية، 
مـــثـــل »ســـيـــنـــوفـــاك بـــيـــوتـــيـــك«، و»مـــجـــمـــوعـــة 
المـــحـــدودة«، مــن المحتمل أن يتم  ســيــنــوفــارم 
المــنــظــور.  المستقبل  فــي  الـــدخـــول  مــن  منعهم 
السلطات الصينية حتى  المقابل تعترف  في 
الصين،  فــي  فقط  المصنوعة  باللقاحات  الآن 
على  تحصل  لــم  الصينية  الــلــقــاحــات  بينما 
المـــوافـــقـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أو أوروبـــــا 
الأوروبـــي، لطرح  الاتــحــاد  الغربية. ويخطط 
جواز سفر إلكتروني للحاصلين على اللقاح 
اعـــتـــبـــاراً مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل، الأمـــر 
تــم تطعيمهم  الــذيــن  الـــذي سيسمح لأولــئــك 
أو تعافوا مؤخراً من كورونا بالسفر كونهم 
الوباء، حيث ستؤخذ  يعدون محصنين من 
فــقــط فـــي الاعــتــبــار الــلــقــاحــات المــرخــصــة من 
ــة الأدويـــــــة الأوروبـــــيـــــة. واعــتــمــدت  ــالـ قــبــل وكـ
الــوكــالــة حــتــى الآن أربـــعـــة لــقــاحــات مــضــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا، هـــي »فــايــزر/بــيــونــتــيــك« 
و»جونسون  و»أسترازينيكا«  و»مــوديــرنــا« 

آند جونسون«.
وفي حين كان العالم ينتظر اللقاحات، كونها 
وســيــلــة لإزالـــــة حـــواجـــز الـــدخـــول بـــين الــــدول، 
أضـــحـــت وســيــلــة جـــديـــدة لـــإغـــلاق المــتــبــادل 
ــاديـــين والــســيــاســيــين،  ــتـــصـ بــــين الـــفـــرقـــاء الاقـ
بينما هناك قــدر كبير من عــدم اليقين بشأن 
كيفية الخروج من حالة الاستقطاب الحالية 
لقاحا متاحا  مــا لا يقل عــن 11  يــوجــد  حيث 
اللقاحات  فبجانب  العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي 
الـــتـــي تـــم تــصــنــيــعــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
تحصل  والتي  وروسيا  والصين  وبريطانيا 
عليها دول أخــرى، هناك لقاحات محلية في 
بعض البلدان فقط، مثل البرازيل، وباكستان، 

وصربيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة، قبل 

يومين، عن نيكولاس توماس، وهو الأستاذ 
المشارك في الأمــن الصحي في جامعة هونغ 
كــونــغ قــولــه إن »الــتــقــســيــم الــعــالمــي للشعوب 
عــلــى أســــاس تــبــنــي الــلــقــاح لــن يــــؤدي إلا إلــى 
للوباء  والسياسية  الاقتصادية  الآثــار  تفاقم 
ــل خطراً  واســتــمــرارهــا، مــا مــن شــأنــه أن يــشــكِّ
ــأن يــنــقــســم الـــعـــالـــم إلــــى مــســتــودعــات لــقــاح  بــ
على أساس قومية اللقاح، بدلًا من الضرورة 

الطبية«.
فــبــالــنــســبــة لـــلـــمـــواطـــنـــين الــصــيــنــيــين الـــذيـــن 
يغامرون بالسفر إلى الخارج بشكل منتظم، 
وللرعايا الغربيين الراغبين في متابعة فرص 
أعــمــالــهــم فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
اللقاح  نوعية  )الصين(، تظهر معضلة حول 

الذي يتوجب عليهم اختياره.
، تـــســـافـــر مـــواطـــنـــة مــــن هــــونــــغ كــونــغ 

ً
فـــمـــثـــلا

اســمــهــا مــــاري تــشــيــونــغ إلــــى الــبــر الــرئــيــســي 
للصين بانتظام، للعمل مع شركة للسيارات 
الكهربائية. ومن بين خياري اللقاح المتاحين 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أحــدهــمــا مــن»ســيــنــوفــاك« 
الصيني، والآخر »فايزر- بيونتيك« الأميركي 
الألمــــانــــي، فــيــمــا تــخــطــط مـــــاري لــتــلــقــي لــقــاح 
الصين.  داخــل  لتسهيل حركتها  »سينوفاك« 
فــــي المـــقـــابـــل، ســـيـــذهـــب زوجــــهــــا الــبــريــطــانــي 
ــزر- بــيــونــتــيــك«  ــ ــايـ ــ لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــاح »فـ
كــي يــعــزز فــرصــه لــزيــارة الــعــائــلــة فــي المملكة 
بلومبيرغ:  لوكالة  تشيونغ  وتقول  المتحدة. 
إلى  يحتاجون  الذين  للأشخاص  »بالنسبة 
العمل في بر الصين الرئيسي أو العودة إليه، 
فـــإن الــلــقــاح الــصــيــنــي هــو خــيــارهــم الــوحــيــد، 
فـــي حـــين ســيــخــتــار الـــغـــربـــيـــون فــقــط الــلــقــاح 
المــعــتــرف بــه مــن قــبــل بـــلادهـــم«. أمـــا بالنسبة 
لمــئــات مــلايــين الأشـــخـــاص فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم الذين لا يستطيعون اختيار اللقاحات 
الــتــي يحصلون عليها، فــإن هــنــاك خــطــراً من 
ــدول انــتــقــائــيــة بشأن  الــ أن تصبح المــزيــد مــن 
اللقاحات التي تعترف بها، لا سيما بالنظر 
إلى معدلات فعالية اللقاحات المتفاوتة، مما 
 مــضــمــونــهــا أن الأشـــخـــاص 

ً
يــخــلــق إمــكــانــيــة

الذين تم تلقيحهم بشكل كامل أيضا، يمكن 
أن يــظــل ســفــرهــم مـــحـــدوداً، مــمــا مــن شــأنــه أن 
يجلب عواقب على النشاط التجاري الدولي، 

وصناعة السياحة.
ــلــــقــــاحــــات، حــيــويــة  ــألــــة الاعــــــتــــــراف بــــالــ ومــــســ
بالنسبة للبلدان التي تعتمد على السياحة، 

فقد شل الوباء منذ بداية العام الماضي 2020 
البالغة 9 تريليونات  العالمية  السفر  صناعة 
المــتــبــادل  يـــؤثـــر عــــدم الاعــــتــــراف  دولار. وقــــد 
باللقاحات في هذه القضية، فيما قد تصبح 
الدول الغربية تحديداً الأكثر تضرراً، فقد كان 
أكبر  الــوبــاء من بين  قبل  الصينيون  السياح 
مــجــمــوعــات الـــــزوار الأجـــانـــب الـــذيـــن ســافــروا 
إلى الوجهات ذات الشعبية في جنوب شرق 
آســـيـــا، وأســـتـــرالـــيـــا، ونــيــوزيــلــنــدا، وعـــواصـــم 

بعيدة مثل باريس.
الــســيــاحــة الصينية، وهــي  فــوفــقــا لأكــاديــمــيــة 
مؤسسة فكرية حكومية تابعة لوزارة الثقافة 
والسياحة، كان هناك 155 مليون سائح إلى 
الخارج في عام 2019، وأنفقوا أكثر من 133 
مليار دولار في الخارج. وإلى جانب الضغوط 
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي يــتــســبــب فــيــهــا الــتــمــيــيــز بين 
هذا  فــإن  والتجارة،  السياحة  على  اللقاحات 
الأعمق  الاقــتــصــادي  الــصــراع  التمييز يؤجج 
بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبــا من 
جــهــة والـــصـــين مـــن جــهــة أخـــــرى، فــيــمــا تشق 
ــا طــريــقــا لــنــفــســهــا لـــرســـم خــريــطــة من  ــيـ روسـ
من  المزيد  لعقد  أو  نفوذها  لتوسيع  الحلفاء 

الصفقات التجارية والعسكرية.
عــــدد قــلــيــل فــقــط مـــن الـــبـــلـــدان تــنــتــج لــقــاحــات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن بــقــيــة الــعــالــم يعتمد 
عليها فــي الحصول على الأمــصــال، مــا يثير 
شبح وجود ترتيب جيوسياسي جديد، وفق 
قبل  الأميركية  بوليسي  فورين  لمجلة  تقرير 
يومين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات قوية على 
»لإكراه  معرضون  اللقاح  يملكون  لا  من  أن 
والإغــراء«. وبخلاف الــدول المنتجة للقاحات، 
فإن معدلات التطعيم في معظم بلدان العالم 
استأثرت  وبينما  للغاية،  منخفضة  تــزال  لا 
ــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا بـــالـــلـــقـــاحـــات  الــــــولايــــــات المــ
المنتجة من خــلال شركاتها انخرطت كل من 
الــصــين وروســيــا فــي نــشــاط فــي دبلوماسية 

اللقاحات، وربطت صادرات اللقاح بتنازلات 
ــــي فـــبـــرايـــر/  ــتــــوردة. وفـ ــســ مــــن قـــبـــل الـــــــدول المــ
شــبــاط المــاضــي، توسطت روســيــا فــي إطــلاق 
سراح مواطن إسرائيلي محتجز في سورية 
»سبوتنيك  لقاحات  إسرائيل  تمويل  مقابل 
ــة. وبــالمــثــل، قــدمــت  V« لإرســالــهــا إلـــى ســـوريـ
روسيا اللقاحات إلى بلدان أوروبا الوسطى 

والشرقية، مما جعلها أقرب إلى مدارها.
وأعـــلـــنـــت الـــصـــين أن لـــقـــاحـــات »ســـيـــنـــوفـــارم« 
و»ســـيـــنـــوفـــاك« هــــي »مــنــفــعــة عـــامـــة عــالمــيــة« 
وبـــدأت فــي إمــدادهــا لمــا يــقــرب مــن 100 دولــة، 
فــي كثير مــن الــحــالات دون تكلفة. ويــبــدو أن 
إلــى تقويض وإحباط  بعضا من هــذا يهدف 
ــدول مـــع شــركــة  ــ الــصــفــقــات الـــتـــي أبــرمــتــهــا الــ
السابقة، وربما  الشحنات  »فايزر« من خلال 
»رشــــوة« المــســؤولــين المحليين، وفــق »فــوريــن 
بوليسي«. في الوقت نفسه، تشير تسريبات 
ــة إلـــــى أن الــصــين  ــيـ ــيـــركـ بــحــســب المـــجـــلـــة الأمـ
طالبت بتغيير موقف الباراغواي من تايوان 
ونــجــحــت فـــي الــضــغــط عــلــى الـــبـــرازيـــل لفتح 
ســوق الاتــصــالات »5G« أمـــام هـــواوي كشرط 
ــقـــاح. ويــتــعــاظــم  ــلـ مــســبــق لــتــلــقــي شــحــنــات الـ
الدول  الهيمنة بين  اللقاحات في صــراع  دور 
الكبرى في عالم جديد ترتسم ملامحه، وفق 
وصــف أحــمــد إبــراهــيــم، المحلل فــي أحــد أكبر 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الإقــلــيــمــيــة، مــوضــحــا 
»الفترة  أن  الجديد«  »العربي  مــع  حديث  فــي 
الأخـــيـــرة تــشــهــد تــحــركــات لــيــســت اقــتــصــاديــة 
فــقــط مـــن بـــوابـــة الــلــقــاحــات وإنـــمـــا ســيــاســيــة 
أيـــضـــا وربــــمــــا عــســكــريــة مــــن خـــــلال صــفــقــات 

تسليح مقابل اللقاح«.
وأضاف إبراهيم أن »دولًا كثيرة ومنها مصر 
للحصول  طريقا  تجد  لــم  المــثــال  سبيل  على 
على اللقاح سوى من الصين وروسيا وهناك 
حــتــمــا تـــقـــارب نــظــيــر ذلـــــك، فـــروســـيـــا أعــلــنــت 
قــبــل أيــــام عـــن عــــودة الــســيــاحــة إلـــى مدينتي 
الــغــردقــة وشـــرم الــشــيــخ )عــلــى ســاحــل البحر 
الأحـــمـــر شـــرق الـــبـــلاد( بــيــنــمــا كــانــت متوقفة 
مــنــذ نــهــايــة 2015 فـــي أعـــقـــاب تــحــطــم طــائــرة 
الــركــاب الــروســيــة فــوق سيناء )شــمــال شــرق( 
ورغم المفاوضات الماراثونية التي جرت على 

والسياحة  الطيران  لاستئناف  سنوات  مــدار 
الــروســيــة إلـــى المــديــنــتــين«. وتــابــع أن »مصر 
تحصل على اللقاح الصيني عبر إنتاجه في 
أراضــيــهــا وقــد تــكــون هــنــاك صفقات تجارية 
وعــســكــريــة أخـــــرى، لــيــس فــقــط نــظــيــر الــلــقــاح 
ــا نــظــيــر كـــســـب مـــوســـكـــو فــــي تـــطـــورات  ــمــ وإنــ
محتملة بسد النهضة في إثيوبيا«. وقال إن 
 على الساحة 

ً
 فاعلا

ً
»اللقاحات أضحت عاملا

الـــدولـــيـــة فـــي تــكــويــن تــحــالــفــات أو تــقــاربــات 
الضغط وممارسة  في  رئيسية  أداة  كما هي 

النفوذ في ملفات اقتصادية وغيرها«.
ــات الــجــيــوســيــاســيــة عــــادة  ــيـ ــداعـ ــتـ ــانــــت الـ وكــ
الــعــســكــريــة من  تــوفــيــر الأدوات  فـــي  مــتــمــثــلــة 
خلال صفقات الأسلحة والقواعد والالتزامات 
ــبــــاردة،  الأمـــنـــيـــة الــجــمــاعــيــة خــــلال الـــحـــرب الــ
ــال، بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي ســـابـــقـــا وحــلــفــائــهــم  ــ ــــحـ والاتـ
أوائــل  الأربعينيات حتى  منتصف  فــتــرة  مــن 
يرافقها  ومــا  اللقاحات  بينما  التسعينيات، 
ــاردة  ــة لـــحـــرب بــ ــدايـ ــد تـــكـــون بـ مـــن صــفــقــات قـ

جديدة من نوع أخر.
ــزال لاعــبــا  ــ ــــات المـــتـــحـــدة لا تــ ــــولايـ ــم أن الـ ــ ورغــ
ــوق الأدويـــــــة الـــعـــالمـــي، فــإنــهــا  رئــيــســيــا فـــي ســ
ــــن الــــعــــديــــد مــن  ــــدة مـ ــديـ ــ ــه مـــنـــافـــســـة شـ ــ ــــواجـ تـ
المــنــافــســين، فــروســيــا لــهــا تــواجــد فــي مناطق 
ــي أوروبـــــــــــا الـــوســـطـــى  ــ ــا الـــســـابـــقـــة فـ ــفــــوذهــ نــ
التي  الهند  وحتى  الصين  وكذلك  والشرقية، 

تتعرض لأعنف موجة من كورونا.
على  مرتفعا  اللقاحات  على  الطلب  ظل  وإذا 
المـــدى الــطــويــل، فــإن المنافسة بــين هــذه الــدول 
ستصبح المورد المهيمن في العالم وسيؤدي 
إلــى تـــوازن قــوى عــالمــي مختلف تــمــامــا، وفق 
»فـــوريـــن بــولــيــســي«. وبــيــنــمــا تــتــمــدد روســيــا 
والصين من خلال سياسة الإغراء باللقاحات، 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  أبـــــــدت الــــحــــكــــومــــات فـ
ــا إحــجــامــا عــن توفير جــرعــات لكثير  وأوروبــ
من دول العالم الأخرى، كما لم تكن الشركات 
عن  للتنازل  مستعدة  والأوروبــيــة  الأميركية 
بـــــراءات الاخـــتـــراع، مــمــا يــســمــح بــإنــتــاج هــذه 
الـــلـــقـــاحـــات فـــي مــنــاطــق أخـــــرى حــيــث تشتد 

الحاجة إليها.

حروب اللقاحات: استـقطاب   وقيود على التجارة والسفر

اللقاحات  استخدام  يتم  كثيرة،  أحيان  في 
المضادة لفيروس كورونا كأداة ضغط في 
المنتجة  الكبرى  العالمية  الاقتصادات  يد 

للأمصال، في إطار جولة مبتكرة من الحروب 
التجارية وحتى السياسية بين الدول الكبرى 
جديد،  عالمي  نظام  لرسم  محاولة  في 

القادم من  التطعيم  بين وخز  الاختيار  فإما 
الغرب أو الشرق، وإلا السقوط أمام تحورات 
كورونا القاتلة. سطوة اللقاحات قد تكون 

الكبرى  الاقتصادات  يد  أكثر قوة في  أداة 
مناطق  في  نفوذها  من  المزيد  لفرض 

مختلفة من العالم

زيادة الإقبال 
الخليجي والمصري 

خلال الربع الأول

مؤشرات
الأسواق

قطر
قطر،  بــورصــة  أعلنت 
أمــــس الأحــــــد، ارتـــفـــاع 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ أربــــــــــــــــاح ال
الأول  الربع  لديها في  المدرجة 
من 2021 بنسبة 30.74 بالمئة، 
ــدء تعافي  فــي مــؤشــر عــلــى بـ
اقــتــصــاد الــبــاد مــن تــداعــيــات 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وبــحــســب 
بــيــان بــورصــة قــطــر، ارتفعت 
أرباح الشركات المدرجة خال 
تلك الفترة إلى 10.92 مليارات 
دولار(،  مليارات   3.02( ريــال 
ريـــــال  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  8.36 مـــــن 
بالفترة  دولار(  مليار   2.31(
المــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
ثاني  تعتبر  قــطــر،  وبـــورصـــة 
أكــــبــــر أســــــــــواق المـــنـــطـــقـــة مــن 
حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة بعد 
الشركات  وتتوزع  السعودية. 
ــة فــــي بــــورصــــة قــطــر  ــ ــدرجـ ــ المـ
عـــلـــى 7 قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة، 
المالية،  والخدمات  البنوك  هي 
والصناعة، والعقارات، والنقل، 
ــائــــع  ــبــــضــ ــ والاتـــــــــصـــــــــالات، وال
ــة،  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــات الاسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
والـــتـــأمـــن. وكـــانـــت الــشــركــات 
ــة ســجــلــت  ــ ــدرجــ ــ الـــقـــطـــريـــة المــ
مــلــيــار   31.6 بــقــيــمــة  ــا  ــاحــ أربــ
دولار(  مـــلـــيـــارات   8.7( ريــــال 
بتراجع سنوي   ،2020 خال 
تداعيات  بضغط  بالمئة   19.6

الجائحة.

مصر
جــاءت شركة مباشر 
لتداول  إنترناشيونال 
ضمن  المــالــيــة  الأوراق 
أكبر 10 شركات وساطة من 
حيث قيمة التداول في السوق 
ــنــيــل  ــيـــســـي وبـــــورصـــــة ال ــرئـ الـ
ــارج المــقــصــورة  المــصــريــة وخـــ
)يشمل السندات والصفقات( 
واحتلت   .2021 أبــريــل  خــال 
المرتبة  إنترناشيونال  مباشر 
الــــســــادســــة ضـــمـــن شـــركـــات 
الــــــوســــــاطــــــة خـــــــــال الـــشـــهـــر 
 %3.7 نحو  لتقتنص  الماضي 
مــن إجــمــالــي قيم الــتــداول من 
خال  2.36 مليار جنيه، عبر 
وتصدرت  سهم.  مليار   1.26
المجموعة المالية للسمسرة في 
الأوراق المالية قائمة الشركات 
من حيث قيمة الــتــداول خال 
أبـــريـــل المـــاضـــي بــقــيــمــة 21.8 
مليار جنيه، بما يمثل %34.1 
التداول من  قيمة  إجمالي  من 
ســهــم.  مــلــيــون   340.9 خــــال 
ــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة جــــاءت  وفـ
للسمسرة  الـــدولـــي  ــتــجــاري  ال
 6.2 بقيمة  المالية  الأوراق  فــي 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه بـــمـــا يـــعـــادل 
الـــتـــداول، وفي  9.7% مــن قيم 
الثالثة جــاءت هيرمس  المرتبة 
المــالــيــة  الأوراق  فــي  لــلــوســاطــة 
ــلـــيـــارات جــنــيــه.  مـ بــقــيــمــة 3.8 
ــعـــة جـــاءت  وفــــي المـــرتـــبـــة الـــرابـ
المالية  الأوراق  ــتــداول  ل بــلــتــون 
 2.47 بقيمة  فــــارورس  يليها 
مليار جنيه و2.4 مليار جنيه 

على التوالي.

عُمان
أعـــــــلـــــــنـــــــت بـــــــورصـــــــة 
مــســقــط عــــن الــقــائــمــة 
ــلــشــركــات  ــــجــــديــــدة ل ال
ــتـــمـــدة لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  المـــعـ
الــجــلــســة  ذات  ــي  ــ فـ الــــــتــــــداول 

والبالغ عددها 30
ــنـــاضـــل بــن  شــــركــــة. وقـــــــال مـ
حــمّــاد الــغــافــري رئــيــس قسم 
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــلــــيــــات الـــــــتـــــــداول بـ عــــمــ
العمليات لبورصة مسقط إن 
بالقائمة  ســتــعــمــل  ــبــورصــة  ال
المعتمدة  لــلــشــركــات  الــجــديــدة 
في  الـــتـــداول  بعمليات  للقيام 
ذات الجلسة اعتبارًا من اليوم 
الإثنن، مشيرًا إلى أن بورصة 
ــــدأت مــنــذ نــوفــمــبــر/  مــســقــط بـ
تشرين الثاني 2016 بتطبيق 
التداول في ذات الجلسة، حيث 
يحصل المتعامل في مثل هذا 
التداول على خصم  النوع من 
التداول بنسبة 50  في عمولة 
العمولة  مقدار  ليصبح  بالمائة 
 3.5 مــــن   

ً
ــدلا ــ ــ ب بــــالألــــف   1.75

بالألف.

انخفضت أعداد السوريين 
الذين أسسوا شركات في 

تركيا، خلال الربع الأول من 
العام الجاري

متفرقات اقتصادية

رواتب الموظفين تلتهم نصف الموازنة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

روسيا من بين البلدان التي تستغل لقاحها لأهداف سياسية واقتصادية )أيزار رالديس/فرانس برس(

)Getty( الصين تتمدد من خلال سياسة تقديم اللقاحات للدول

الغلاف

تحسن  بمثابة  سيكون  الصيف  هذا  أن  على  العالمية  السفر  شركات  تراهن 
العام  خلال  القطاع  على  سيطرت  التي  العام  الكساد  بحالة  مقارنةً  كبير 
الماضي بسبب جائحة كورونا. ووفقاً لبيانات جمعتها وحدة أبحاث وكالة 
بلومبيرغ الأميركية، تهدف شركات الطيران إلى زيادة سعة الرحلات الدولية 
المقبل. وعلى سبيل  يوليو/ تموز  الممتدة حتى  الفترة  الثلث في  بمقدار 
المثال تضيف شركة »يونايتيد إيرلاينز« وجهات موسمية جديدة إلى الأماكن 
المتوقع أن تكون مفتوحة للسياح الأميركيين هذا الصيف. كذلك تتوقع 
إشغال  بمعدل  طائراتها  تحلقّ  أن  إيرلاينز«  »أميركان  الجوية  الخطوط 

يتخطى أكثر من 90% من سعة المقاعد المحلية لعام 2019.

شركات السفر تراهن على الصيف

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

حــتــى الآن، مـــن الــصــعــب حــســاب 
المــتــوقــعــة مـــن التفشي  الــخــســائــر 
ــا الــثــانــيــة  الــســريــع لمــوجــة كـــورونـ
تكون  أن  يتوقعون  محللين   

ّ
لكن الهند،  فــي 

تــداعــيــات خــطــيــرة على  المــتــحــورة  للجائحة 
وأسعار  العالمي  الاقتصادي  انتعاش  دورة 

النفط والطاقة والسلع الرئيسية. 
وتواجه الهند التي يقترب عدد سكانها من 
أكــبــر دولــة  ثــانــي  ــهــا 

ّ
أن 1.4 مليار نسمة، أي 

مــن حيث عــدد الــســكــان بعد الــصــين، الموجة 
الثانية من جائحة كورونا في وقت بدأ فيه 
الاقتصاد العالمي دورة انتعاش جزئية نحو 
تراجع  مع  الجائحة  من  التدريجي  الخروج 
الإصــابــات والــوفــيــات، أو على الأقــل نجحت 

بعض الدول في محاصرة تمدد الفيروس.
عــدداً  الهند  المــاضــي، سجلت  السبت  وحتى 
قياسياً جــديــداً مــن الإصــابــات بلغ أكــثــر من 
400 ألـــف إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
خــال 24 ســاعــة، كما سجلت حــوالــي 3523 
وفــاة في يــوم واحــد، وهــو ما يرفع حصيلة 
الوفيات الإجمالية إلى 211 ألفاً و843 وفاة. 
 
ّ
 عــدداً من الخبراء والمتابعين يــرون أن

ّ
إلّا أن

ــات أكــبــر  ــابــ الـــعـــدد الــفــعــلــي لــلــوفــيــات والاصــ
 عـــدد الــفــحــوص لــيــس كــافــيــاً، 

ّ
بــكــثــيــر، إذ إن

الــوفــاة لا تسجل بــدقــة وفقاً   أســبــاب 
ّ
كما أن

لوكالة »فرانس برس«. ويأتي قلق الغرب من 
الهند لأسباب  فــي  كــورونــا  تفشي  تداعيات 
جانب  ويتعلق  استراتيجي  بعضها  عـــدة، 
الــرأســمــالــي مع  منه بــالــصــراع بــين المعسكر 
الصين الذي تقوده الولايات المتحدة ويعول 
والــســيــاســي مع  الاقــتــصــادي  التحالف  على 
دول عـــدة بــآســيــا، مــنــهــا الــهــنــد، رغـــم الــثــوب 
الــذي تغطى به المساعدات  الناعم  الإنساني 

الطبية. 
لكن، على الصعيد الاقتصادي، يمكن النظر 
القلق  ترفع  رئيسية  تداعيات سالبة   4 إلــى 
الــغــربــي عــلــى الــتــعــافــي الاقــتــصــادي العالمي 
جراء تفشي الوباء السريع في الهند. وهذه 
 
ّ
الــعــوامــل كــمــا يــرصــدهــا مــحــلــلــون، أولــهــا أن

العالم سيخسر جزءاً كبيراً من معدل النمو 
الاقــتــصــادي الــهــنــدي الـــذي يــتــراوح بــين %4 
ــدّر حــجــم  ــقــ ــــاري. ويــ ــــجـ ــــال الــــعــــام الـ و8% خـ
الاقتصاد الهندي بنحو 2.86 ترليون دولار 
الهند سادس   

ّ
أن البيانات، كما  وفــق أحــدث 

القوة الشرائية.  دولــة عالمياً من حيث حجم 
دولار  ترليون   1.7 الشرائية  قوتها  وتــفــوق 
العالم  الــذي يقلق  الــســؤال  فــي السنة. ويعد 
العالمية،  الصحة  منظمة  خصوصاً  حالياً، 
هــــو: كــيــف يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع بــلــد بحجم 
الــهــنــد فــي حـــال عـــدم الـــقـــدرة عــلــى السيطرة 
على الموجة الثانية من الجائحة في الباد؟ 
وهـــل مــن المــمــكــن عـــزل بــلــد بحجم الــهــنــد عن 

العالم لفترة؟ 
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي مــن الــتــداعــيــات السالبة 
عـــلـــى الـــعـــالـــم فـــهـــو الـــنـــقـــص المـــتـــوقـــع عــالمــيــاً 
ــواد  ــ ــ مــــن الأدويـــــــــة والمـــنـــتـــجـــات الـــطـــبـــيـــة والمـ
الصيدلانية بسبب تعطل الإنتاج في الهند 
ــال لــم تــتــم الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس،  فــي حـ
 صــنــاعــة الأدويـــــة الــهــنــديــة تــعــد ثــالــث 

ّ
إذ إن

أكبر صناعة أدويــة في العالم لجهة الحجم 
وتـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 11 عـــالمـــيـــاً لــجــهــة الــقــيــمــة. 
وتعادل صناعة الأدوية الهندية نحو %3.5 
ــة فـــي الــعــالــم،  ــ ــادرات الأدويــ ــ مـــن إجــمــالــي صــ
وذلـــك وفــقــاً لــبــيــانــات نــشــرة »كــونــفــرزيــشــن« 

الأميركية. 
 
ّ
أمـــا الــعــامــل الــثــالــث مــن الــســلــبــيــات، فــهــو أن

بعض الشركات الغربية تنتج بعض السلع 
 الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 

ّ
فــــي الـــهـــنـــد، كـــمـــا أن

ــا تنفذ  ــ الــغــربــيــة الــكــبــرى فــي أمــيــركــا وأوروبـ
الهند  فــي  الخدماتية  العمليات  مــن  العديد 
 
ّ
لأسباب رخص الكلفة. ومثال على ذلك، فإن

تــجــارة الــخــدمــات بــين أوروبــــا والــهــنــد نمت 
بخطوات سريعة خال السنوات الأخيرة، إذ 
 حجم تجارة 

ّ
 بيانات اليورو تشير إلى أن

ّ
إن

ــورو عــام  ــ الـــخـــدمـــات نــمــا مـــن 22.3 مــلــيــار يـ
2015 إلى نحو 29.6 مليار يورو عام 2018. 
 
ّ
وعــلــى الــصــعــيــد الأمــيــركــي والــيــابــانــي، فــإن

طهران ـ صابر غل عنبري

تواصل العملة الإيرانية تعافياً هذه الأيام 
تحت تأثير أجواء التفاؤل التي تخيم على 
المباحثات النووية غير المباشرة بين طهران 
وواشنطن في فيينا بواسطة أطراف الاتفاق 
النووي، فيما كشف وزير الطاقة الإيراني، 
ــراج الــعــراق  رضـــا أردكـــانـــيـــان، الأحـــد عــن إفــ
قــريــبــا عـــن أول دفــعــة لـــأرصـــدة الإيــرانــيــة. 
ويعزو مراقبون ارتفاع قيمة الريال الإيراني 
ــة المـــتـــواصـــلـــة بين  ــنـــوويـ إلــــى المـــحـــادثـــات الـ
إيـــران وأطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، والحديث 
عــن تــفــاهــم أولــــي يــقــضــي بــرفــع الــحــظــر عن 

خطط تحويل بعض الصناعات من الصين 
إلـــى الــهــنــد ضــمــن خــطــط مــحــاصــرة الــتــمــدد 
التجاري الصيني سوف تتأجل بسبب هذه 
الــجــائــحــة. رابـــعـــاً، بــاتــت الــهــنــد، مــنــذ ظــهــور 
ــا، مــن بــين الــــدول الرئيسية  جــائــحــة كـــورونـ
في إنتاج اللقاحات، إذ تتجه الهند لتصبح 
العالمية،  الــلــقــاحــات  مــن   %70 لنحو  منتجاً 
بــعــدمــا مُـــنـــح مــعــهــد ســيــريــوم الــهــنــدي حق 
»أوكــســفــورد/  لــقــاح  لإنــتــاج  الفكرية  الملكية 
الــدول  مــن   %64 سيمدّ  الـــذي  أسترازينيكا« 
بـــيـــانـــات  بـــحـــســـب  المـــنـــخـــفـــض،  الــــدخــــل  ذات 
منظمة الصحة العالمية. وهنالك دول غربية 
لفيروس  المــضــادة  الــلــقــاحــات  بعض  تصنع 
كورونا في الهند بسبب رخص كلفة الإنتاج. 
وتــتــجــه شــركــة »جــونــســون أنـــد جــونــســون« 

لإنتاج لقاحاتها في الهند. وتعدّ بريطانيا 
التي تنتج لقاحات  الغربية  الــدول  من كبار 
في الهند، إذ تنتج نحو 5 مايين جرعة من 
ــفـــورد/ أســتــرازيــنــيــكــا« في  لــقــاحــات »أوكـــسـ

مصانع هندية.
لــكــن، هــنــاك الــعــديــد مــن المــتــاعــب الــتــي ربما 
تــواجــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي المستقبل في 
حــال اســتــمــرار جائحة كــورونــا لفترة أطــول 
ــن تـــكـــون مـــلـــحـــوظـــة فــي  ــد، ربـــمـــا لــ ــنـ ــهـ ــي الـ فــ
 أهــمــهــا عــرقــلــة ساسل 

ّ
الــوقــت الـــراهـــن، لــكــن

الإمـــداد خصوصاً فــي قطاع الــخــدمــات، كما 
 الجائحة ربما ترفع من مخاوف انتشار 

ّ
أن

ــع الاقــــتــــصــــادات الــغــربــيــة  ــدفــ ــفــــيــــروس وتــ الــ
الكبرى لإغاقات جديدة. 

وهناك مخاوف حقيقية على صناعة السفر 

صادرات النفط والغاز والتعامات البنكية 
الإيرانية. يذكر أن غالبية محات الصيرفة 
الــعــمــات بــطــهــران مغلقة حالياً  فــي ســـوق 

نتيجة جائحة كورونا.
وحــســب ســمــاســرة، ارتــفــع الـــريـــال الإيــرانــي 
خـــال تــعــامــات الأحــــد، إلـــى 219 ألـــف ريــال 
لكل دولار. وتراجع سعر الصرف نحو 945 
ريالا بالمقارنة مع أسعار السبت عند إغاق 
السوق. كما تراجع سعر اليورو إلى تحت 
»العربي  270 ألف ريال. وفي رصد ميداني لـ
الــجــديــد« فــي أســـواق العمات الصعبة في 
طـــهـــران، لــوحــظ أن المــضــاربــين والمــواطــنــين 
بكميات  الأجنبية  عماتهم  ببيع  يقومون 

ــال المـــضـــارب  ــ ــام المـــاضـــيـــة. وقـ ــ أكـــبـــر مـــن الأيــ
حميد رضا إن السبب الرئيسي وراء تراجع 
الــطــلــب عــلــى الــعــمــات وزيــــادة الــعــرض هو 
الأنــبــاء »الإيــجــابــيــة« الــتــي تــأتــي مــن فيينا 
والحديث  النووية،  المباحثات  نتائج  حول 
ــع الــعــقــوبــات  عـــن مــوافــقــة أمــيــركــيــة عــلــى رفـ
عــن قــطــاعــات اقــتــصــاديــة حــيــويــة. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  المـــواطـــن الإيـــرانـــي لـــ
الأنباء عن احتمال الإفراج عن أموال إيرانية 
مجمدة في الخارج، هو السبب الآخر الذي 
ساهم في خفض أسعار العمات الأجنبية 

وارتفاع قيمة الريال.  
وأوضــــــــــح أنـــــــه رغـــــــم تــــــطــــــورات مـــتـــســـارعـــة 
ــران، لكن  ــوق الـــعـــمـــات فـــي إيـــــ تــشــهــدهــا ســ
ــــذر بــــين مـــحـــات الـــصـــرافـــة  ــنـــاك تـــرقـــب حـ هـ
أنــبــاء مؤكدة  والمــضــاربــين بانتظار خـــروج 
وتبحث  المباحثات.  نتائج  حــول  فيينا  من 
ــي ســـبـــل تــنــشــيــط  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــحـــكـــومـــة الإيـ
الاستثمار الأجنبي في حال رفع العقوبات 
البورصة،  منظمة  رئيس  وأكــد  الأميركية، 
مــحــمــد عــلــي دهـــقـــان، أن قــــرار مــنــح الإقــامــة 
الأجــانــب في  للمستثمرين  5 ســنــوات  لمـــدة 
ا مــن  ــدء ــ ــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بــ الــــبــــورصــــة، دخـ
أمس. إلى ذلك تباحث وزير النفط الإيراني، 
ــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي،  ــ بــيــجــن زنــكــنــة، ووزيـ
ماجد حنتوش، السبت، حول سبل تسديد 
العراق الديون المستحقة عليه إزاء صادرات 
الغاز الإيراني إليه. وأشار الوزير الإيراني 
خــــال الاجـــتـــمـــاع، إلــــى اتــفــاقــيــتــين مهمتين 
أبرمتا  الــعــراق،  إلــى  الــغــاز المحلي  لتصدير 
خال الأعــوام الماضية. وقــال إنه »تم لغاية 
الآن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز 
الإيراني إلى العراق«. وأعرب زنكنة عن أمله 
أن تؤدي زيارة الوزير العراقي لطهران، إلى 

تنمية العاقات بين البلدين.

تظهر آثـــارهـــا الإيــجــابــيــة فــي ارتـــفـــاع أسهم 
شركات الطاقة وارتفاع ربحيتها في نتائج 
الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، كــمــا ساهم 
فــي تخفيض العجز  الــنــفــط  ارتـــفـــاع أســعــار 
في ميزانيات بعض الدول الخليجية. وتعدّ 
الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته 
فــي الــعــالــم بعد الــولايــات المــتــحــدة والــصــين. 

برميل  مــايــين   5 مــن  أكــثــر  الهند  وتستهلك 
يومياً من النفط. وبحسب إحصاءات شركة 
»بريتش بتروليوم ـ بي بي« وصل متوسط 
الاســتــهــاك الــيــومــي لــلــوقــود فــي الــهــنــد إلــى 
5.3 مــايــين بــرمــيــل. وتـــأتـــي مــعــظــم كــمــيــات 
الهند  فــي  الرئيسة  للمصافي  الــخــام  النفط 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة ونــيــجــيــريــا، وبــالــتــالــي 
ه، حتى الآن، يقود الاقتصادان الأميركي 

ّ
فإن

نما  إذ  العالمية،  الانتعاش  دورة  والصيني 
الاقتصاد الصيني بمعدل 18.3% في الربع 
ه واجه صعوبات 

ّ
الأول من العام الجاري، لكن

صناعية في إبريل/ نيسان المنصرم، بسبب 
النقص في أشباه الموصات. وبحسب تقرير 
 مصانع 

ّ
فــــإن فـــي »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 

الــكــهــربــائــيــة وأدوات  والمــــعــــدات  ــارات  ــيـ ــسـ الـ

التقنية الرقمية في الصين تعاني بشدة من 
نقص الشرائح. 

على الصعيد الأميركي، تمكن الاقتصاد من 
النمو بمعدل شبه قياسي في الربع الأول من 
العام الجاري، وهو النمو الذي بلغ 6.4% في 
 هذا النموّ 

ّ
الربع الأول من العام، ما يعني أن

السنوي  المــعــدل  عــن  فقط   %0.1 بنسبة   
ّ

يقل
الذي قدره مجلس الاحتياط الفدرالي )البنك 
الأمــيــركــي( بنحو 6.5%. كما شهد  المــركــزي 
الأخيرة  الشهور  خــال  الأميركي  الاقتصاد 
بينها  مــن  الإيجابية،  المــؤشــرات  مــن  العديد 
ارتفاع دخل العائات الأميركية بمعدل بلغ 
المــاضــي، مستفيداً  آذار  مـــارس/  فــي   %21.1
التي  النقدية  والشيكات  المالي  التحفيز  من 
ــلــــت جــــيــــوب الأســــــــر، كـــمـــا ارتــــفــــع مــعــدل  دخــ

الادخار لأفراد بنسبة 27.6%. ويعد الإنفاق 
الاستهاكي من العوامل الرئيسية في النمو 
الاقتصادي الأميركي. وتقدر القوة الشرائية 
في الولايات المتحدة بأكثر من 16 تريليون 
دولار ســـنـــويـــاً. كــمــا ارتـــفـــع عــــدد الــوظــائــف 
المــتــاحــة. وارتــفــعــت أجـــور بــعــض المــهــن فــوق 
الــســاعــة، خصوصاً  فــي  15 دولاراً  مــســتــوى 
أجور الطباخين الذين بات بعضهم يطالب 
الـــعـــديـــد من   

ّ
لـــكـــن الـــســـاعـــة.  بــــــ24 دولاراً فـــي 

الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي لديها ارتــبــاطــات 
في  الهندية، خصوصاً  الــســوق  مــع  تجارية 
مجال قطع الغيار والرقائق والخدمات ربما 
ستتأثر خال الشهور المقبلة. وهذا ستكون 
لــــه آثــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

 وفق محللين.
ً
الأميركي وإن كان ضئيا

متحوّر 
يهدد العالم

محادثات النووي تدعم الريال الإيراني

)Getty( توقعات بهروب استثماري من الأصول الهندية خلال الأسبوع الجاري

)Getty( أزمة فنزويلا تتفاقم)Getty( محل صرافة بسوق طهران

)Getty( إحدى رحلات فلاي دبي من تل أبيب إلى دبي

قطاعا الطاقة والسفر 
من أبرز ضحايا المتحور 

المنتشر في الهند

والطيران التي تعرضت لهزات شديدة خال 
العام الماضي 2020، وهنالك آمال بتعافيها 
فـــي الــصــيــف المــقــبــل. لــكــن، فـــي حــــال الــســعــي 
الانتشار  من  لمنعه  الفيروس  إلــى محاصرة 
 ذلـــك ســيــشــكــل ضــربــة 

ّ
ــإن عــبــر عـــزل الــهــنــد، فــ

جديدة على قطاع السياحة والسفر العالمي. 
تسجل  لم  العالمية  الاقتصادات   

ّ
أن وياحظ 

حــتــى الآن خــســائــر تــذكــر مــن تفشي المــوجــة 
الثانية من فيروس كورونا في الدولة شبه 
الــقــارة، ســوى بعض الاضــطــراب الــذي عانت 
ــة الأســـبـــوع  ــدايـ ــواق الـــعـــمـــات فـــي بـ ــ مــنــه أســ

الماضي. 
على صعيد تداعيات أزمة الهند على أسواق 
انتعاش  الجائحة  تــهــدد  الأســاســيــة،  السلع 
ســـوق الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــتــي بـــدأت 

إصابات الهند: قلق على الانتعاش 
وأسعار النفط والأدوية والسلع

أعـــلـــنـــت شـــركـــة فـــــاي دبـــــي لــلــطــيــران 
أمــــــــس الأحــــــــــــد، عــــــن خــــــســــــارة بــلــغــت 
مــلــيــون   194( درهــــــم  مـــلـــيـــون   712.6
ــراجـــع  تـ نـــتـــيـــجـــة   ،2020 ــــي  فـ دولار( 
فيروس  جائحة  بسبب  السفر  حركة 
كورونا. وكانت الشركة الإماراتية قد 
مليون   198.2 قــدرهــا  أربـــاحـــاً  حققت 
ــقـــة عــنــدمــا  ــابـ ــنـــة الـــسـ درهـــــــم فــــي الـــسـ
ــفــــادت مــــن اتــــفــــاق تـــعـــويـــض مــع  ــتــ اســ
بمعدل  الإيـــرادات  وانخفضت  بوينغ. 
وقالت  درهـــم.  مليار   2.8 إلــى   %53.7
الــشــركــة إن جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
أضـــرت بها أكــثــر مــن أي أزمـــة أخــرى. 
إلى  المسافرين %67  وتراجعت حركة 
3.2 مايين راكــب فــي 2020، فــي حين 
تــراجــع عـــدد الـــرحـــات الــتــي سيرتها 
الشركة بنسبة 63% إلى 27 ألفاً و450 
التي تفتقر  فــاي دبــي،  رحلة. وقالت 

لــــســــوق مــحــلــيــة تــــعــــوض الإغــــاقــــات 
العالمية بسبب الجائحة، أن 1092 من 
موظفيها حــصــلــوا عــلــى إجــــازات من 
دون أجر أو طوعية، أي نحو 36% من 
 3796 البالغة  الحالية  العاملة  الــقــوة 
موظفاً. وتابعت أن 126 موظفاً تركوا 
الـــشـــركـــة. وتــقــلــصــت أنــشــطــة الــشــركــة 
لعدة  المــاضــي  الــعــام  فــي  بشكل كبير 
أسابيع حين أغلقت الإمارات حدودها 
أمــــام الـــرحـــات الــدولــيــة فــي مــــارس /

أمـــام  الـــحـــدود  فــتــحــت  أن   آذار. وبــعــد 
دبي  سمحت  أولًا،  الأجــانــب  المقيمين 
ــزوار الأجــانــب منذ  مــجــدداً بــدخــول الــ
يــولــيــو/تــمــوز. وقـــالـــت فـــاي دبـــي إن 
ــع ثــمــانــي  ــ ــواقـ ــ أســـطـــولـــهـــا انـــكـــمـــش بـ
طائرات إلى 51 طائرة من طراز بوينغ 

.737
)رويترز(

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة مــســاء 
ــــى لــأجــور  ــادة الـــحـــدّ الأدنـ ــ الــســبــت، زيـ
ـــى بــعــد هــذه 

ّ
ثـــاثـــة أضـــعـــاف، لــكــن حـــت

ــر غــيــر كـــافٍ  ــذا الأجــ ــزال هـ ــادة لا يــ ــزيـ الـ
حم بسبب 

ّ
لشراء كيلوغرام واحد من الل

الــبــاد.  فــي  الهائلة  م 
ّ

التضخ مــعــدّلات 
وحسب وكالة فرانس برس، قال وزير 
العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من 
العمّال  عيد  بمناسبة  الــنــظــام  أنــصــار 
 الحكومة أقرّت »زيادة الحدّ الأدنى 

ّ
إن

لــأجــور إلـــى سبعة مــايــين بــولــيــفــار« 
أي ما يعادل دولاريــن ونصف. وبذلك 
تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى 
ولـــفـــت   .%288.8 بـــنـــســـبـــة  لــــــأجــــــور 
ــــب تــكــمّــلــه  ــراتـ ــ  هـــــذا الـ

ّ
ــر إلـــــى أن ــ ــــوزيـ الـ

قــســائــم غــذائــيــة »بــقــيــمــة ثــاثــة مايين 
بوليفار«، ليصبح بذلك »الحدّ الأدنى 
 
ّ
ــفــــار«. لــكــن ــيــ ــلـــدخـــل 10 مــــايــــين بــــولــ لـ

الــقــوّة  الـــزيـــادة لا تكفي لتحسين  هـــذه 
منذ  يــرزح  بلد  فــي  للمواطن  الشرائية 
ــات سياسية  ســنــوات تــحــت وطـــأة أزمــ
واقتصادية واجتماعية حادّة، ويغرق 
اقــتــصــاده فــي حــالــة ركـــود منذ ثماني 
ــنــــوات. ويــعــتــمــد اقـــتـــصـــاد فــنــزويــا  ســ
الـــدولار، ولا يكفي  بشكل متزايد على 
ــــى لـــأجـــور الــجــديــد لــشــراء  الـــحـــدّ الأدنـ
 
ّ
ــــحــــم، إذ إن

ّ
ــل الــ ــن  ــرام واحــــــد مــ ــلـــوغـ ــيـ كـ

ثــمــن هـــذه الــســلــعــة الــتــي بــاتــت تعتبر 
مــــن الـــكـــمـــالـــيـــات بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــن 
المواطنين يبلغ 3.75 دولارات أميركية 
الأجر   هذا 

ّ
أن الواحد. كما  للكيلوغرام 

لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي 
عــلــى ثـــاثـــين بــيــضــة، ولا حــتــى يكفي 
لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي 
يبلغ سعره حالياً 11 مليون بوليفار. 
)فرانس برس(

فلاي دبي تخسر 
194 مليون دولار

راتب الفنزويلي 
لا يشتري كيلو لحم

مال وسياسة

التي تتفشى سريعاً في  الثانية من جائحة كورونا  ترفع الموجة 
بوادره في  الذي بدت  الاقتصادي  الانتعاش  المخاطر على  الهند 
الصين والولايات المتحدة، كما يهدد دورة انتعاش النفط وبعض 

السلع الرئيسية

بلغ  الهندية  التجارة  عجز  أنّ  الأحد،  أولية،  حكومية  بيانات  أظهرت 
15.24 مليار دولار في إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب الأرقام، ارتفعت 
مليارات   10.17 من  الشهر  في  دولار  مليار   30.21 إلى  السلع  صادرات 
صعدت  بينما  ــام،  ع قبل  دولار 
دولار  مليار   45.45 إلــى  الـــواردات 
من 17.09 مليار. وخضعت الهند 
الماضي  العام  صارم  إغلاق  إلى 
كورونا،  فيروس  تفشي  لاحتواء 
في  كبير  تــراجــع  ــى  إل أدى  مما 
أحجام التجارة الخارجية. وتواجه 
أشدّ من  ثانية  الهند حالياً موجة 

جائحة كورونا.

ارتفاع عجز التجارة الهندية

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
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رؤية

أحمد ذكرالله

شعور ممزوج بالحسرة والتعجب لا يستطيع الإنسان أن يقاومه، 
وهو يشاهد طوابير زيت الطعام الطويلة في الجزائر، وبعيداً عن 
السجالات حول كون الأزمة مفتعلة، أو تعبّر عن واقع حقيقي من 
الجزائر  أن  المؤكد  بــات من  المــواد الاستراتيجية، فقد  شــحّ لبعض 
ــة اقــتــصــاديــة، هـــي نــتــاج طــبــيــعــي للسياسات  الــعــريــق يــعــانــي أزمــ
التي  الــزمــان،  قــرن من  أكثر من نصف  السائدة عبر  الاقتصادية 
بلد  إلى  الطبيعية  الغني بشعبه ومــوارده  البلد  فشلت في تحويل 

يكتفي ذاتياً حتى في أبسط السلع الاستراتيجية.
أن  الولايات، إلا  البارد والممطر والصيام في معظم  الطقس  ورغــم 
رقم  الجمعة  مــتــجــاوزة  استمرت  الأسبوعية  الشعبية  التحركات 
النظام  وبرحيل  الــجــذري  بالتغيير  السلمية  مطالباتها  فــي   115
الــذي أوصــل البلاد إلــى هــذه الأزمـــة، مع التشديد على  السياسي، 
رفض الانتخابات البرلمانية المبكرة، والدعوة إلى التحول نحو الدولة 

المدنية وإنهاء الحكم العسكري.
التخلص من  الأخــيــرة  الخمسين عاماً  الــجــزائــر خــلال  لــم تستطع 
اعتماديتها على قطاع النفط والغاز الذي يشكل 95% من مصادر 
النقد الأجنبي للبلاد، علاوة على 60% من مجمل الإيرادات العامة، 
رغم العديد من الفرص المهدرة للانعتاق والاعتماد على الاستثمار 
الاستهلاكية  للسياسات  بسيط  كبديل  المــحــروقــات  عــائــدات  فــي 

القائمة.
الجزائر من  إنــتــاج  للغاز، انخفض  المــصــدرة  الـــدول  ووفــقــاً لمنتدى 
الغاز في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، تزامناً 
مع تزايد الاستهلاك المحلي المتناسب مع زيادة أعداد السكان، ما 
الكميات المتاحة للتصدير، ولا سيما في ظل  يضغط بشدة على 
تآكل الإنتاج، وعدم قدرة الآلة الإنتاجية للبلاد على بلوغ السقف 
المحدد لها من منظمة أوبك، مقارنة ببقية دول المنظمة، التي قفزت 

على الكميات الإنتاجية المتفق عليها.
شر في فبراير أن صــادرات الجزائر 

ُ
وكشف تقرير »بلومبيرغ« ن

فــي عام  انخفضت بنحو %30  المــســال  والــغــاز  الــخــام  النفط  مــن 
الـــوزيـــر محمد شريف  قـــال  لــلــجــدل،  مثير  تــصــريــح  وفـــي   ،2020
»الجزائر ستكون عاجزة عن تصدير  إن  يناير،  نهاية  بلميهوب، 

برميل واحد من البترول بحلول 2025«.
إلـــى جــانــب انــخــفــاض كــمــيــات الإنــتــاج والــتــصــديــر الــنــفــطــي، عانى 
الاقتصاد من تداعيات انتشار كورونا، وهو ما اضطر الحكومة 
المشاريع،  مــن  العديد  بــواقــع 50%، وتجميد  الإنــفــاق  تقليص  إلــى 
مــوازنــة تكميلياً  يونيو/ حــزيــران قانون  الحكومة في  أقــرت  كذلك 

بإجراءات تقشفية موجعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين.
واضطرت الحكومة أيضاً إلى تقديم مشروع الموازنة للعام الحالي 
بعجز قياسي بلغ 2700 مليار دينار )22 مليار دولار(، مقارنة 
بعجز يراوح بين 13 إلى 17 مليار دولار منذ أزمة انهيار أسعار 
الــنــفــط عـــام 2014، وفــتــح الــعــجــز الــكــبــيــر لــلــمــوازنــة الــجــديــدة بــاب 
الــتــســاؤلات واســعــاً عــن المــصــادر المــتــاحــة الــتــي يمكن أن تتحرك 
الــدائــر حــول استمرار  الجدل  لتغطيته، في ظل  الــدولــة  من خلالها 

الحكومة في طبع النقود دون إعلام المواطنين.
ــة الحالية  تــبــدو الــبــدائــل الــتــي يمكن الـــدولـــة ارتــيــادهــا خـــلال الأزمــ
الــتــي يعانيها  المــفــرطــة والمــزمــنــة  الريعية  فــي ظــل  للغاية،  مــحــدودة 
الاقتصاد. فسياسة التسهيلات الكمية الهادفة إلى زيادة المعروض 
النقدي كطريقة لتحفيز النشاط الاقتصادي والنمو، ستعتمد على 
طبع النقود، وتناهضها بشدة القوى السياسية المختلفة، في ظل 
تــزايــدت  الــتــي  الــبــلاد  التضخم فــي  التخوفات مــن تأجيج مــعــدلات 
من 2% عام 2019 لتصبح 4.2% في العام الماضي، ومن المرجح 
ارتفاع  استمرار  بعد  الحالي، ولا سيما  العام  في  ترتفع كذلك  أن 
الشحن  تعتري  التي  والمشاكل  الغذائية،  للمواد  العالمية  الأســعــار 
المفرط على  أزمــة كــورونــا وفــي ظل الاعتماد  والتوريد في أعقاب 

استيراد السلع والخدمات من الخارج.
وتبدو سياسة الاقتراض مرشحة بقوة لمواجهة عجز الموازنة، لكن 
والبنك  النقد  صندوق  مع  الجزائر  عاشتها  التي  المــريــرة  التجربة 
الدوليين في فترات سابقة، علاوة على الاشتراطات التقشفية لهذه 
خيار  المــواطــن، ستجعل  على  السلبية  شديد  وأثــرهــا  المؤسسات 
اللجوء إليها مستبعداً إلى حد كبير، ولا سيما في ظل حالة الحراك 

السلمي الرائع والمستمر لأكثر من عامين ماضيين.
والمــقــدرة  الماضية،  السنوات  طــوال  الضريبية  المــتــأخــرات  أمــا جمع 
بنحو 6000 مليار دينار )ما يعادل 45 مليار دولار(، فمعظمها 
غير قابل للتحصيل، وإن كان هذا لا يمنع من المحاولة، ليس فقط 
بغية السعي نحو سداد، ولو جزءاً من عجز الموازنة، ولكن أيضاً 
الضريبية  العدالة  نيات  وجــود  عن  للمتظاهرين  رسالة  لتوصيل 

والجدية في التعامل المالي، ولا سيما مع كبار رجال الدولة.
النفط وتداعيات  انخفاض أسعار  الاقتصاد حــدود  أزمــة  تتخطى 
فيروس كورونا، ولذلك فالاقتراحات قصيرة الأجل يجب أن تتوجه 
إلى تقليص تلك الأعباء الاجتماعية للأزمة، ولا سيما على الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة، وكذلك تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة 
والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 90% من النسيج الاقتصادي 
للبلاد، خاصة في ظل اجتماع الكساد والتضخم ربما للمرة الأولي 

في الاقتصاد.
من  أيٍّ  بارتيادها  القصير  الأجــل  في  أزمتها  الجزائر  ستتخطى 
البنيوية  مشاكله  يعاني  الاقتصاد  سيظل  ولكن  السابقة،  الطرق 
القرن،  من  الأوّل  العقد  في  المتراكمة  الريوع  إدارة  بسوء  المرتبطة 
الجيش وتكبت  التي يطغى عليها  المواتية  الأعمال غير  بيئة  ومن 
حــريــة الــقــطــاع الــخــاص، مــا يـــؤدي فــي النهاية إلــى انــعــدام التنويع 
الاقتصادي الذي إن وجد سيقضي تباعاً على الأعراض المرضية 
الهيكلية من بطالة وتفاوت حاد في توزيع الدخل. يحتاج الاقتصاد 
المزيد من الاعتماد على القطاع السياحي الذي يبدو واعداً إلى حد 
كبير، في ظل الإمكانات السياحية الجزائرية الكبيرة، كما يحتاج 
إلى التوطين الصناعي والتكنولوجي، وهي القطاعات التي تحتاج 
اقتصادية  بيئة  وتحتاج  والأجنبي،  المحلي  الاستثمار  إلى شحن 

وتشريعية خالية من أمراض الحكم الشمولي.
الاقـــتـــصـــاد ذات صبغة  أن مــشــاكــل  ــبــطــولــي  ال ــــحــــراك  ال يـــــدرك 
سياسية في الأساس، وأن التغيير السياسي هو المقدمة الواجبة 
لــحــل المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة المــزمــنــة، وأن الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
ظل  في  يتحقق  لن  والسياحة  والــزراعــة  الصناعة  على  المرتكز 
إلى  امــتــداد لأنظمة هــي مــن أوصـــل الشعب  بيئة سياسية هــي 
الحالة الراهنة. ولأن الدروس المستفادة من دول الثورات العربية 
أصبحت راسخة، فمن المرجح استمرار هذا الحراك حتى يجتث 

الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية.

الحراك الجزائري 
والأزمة الاقتصادية



مضر رياض الدبس

ــة لــذاتــهــا،  لــيــس لــلــنــكــبــات حــالــة وجـــوديـ
ــيــــاب؛ فــالــنــكــبــة  ــغــ ن فــــي الــ ـــهـــا تـــتـــكـــوَّ

َّ
لـــكـــن

غيابُ شيءٍ يكون حضوره كافيًا لينفي 
وجودها بالضرورة، وليس وجودها إلا 
نعنيها  التي  النكبة  نفسه.  الغياب  هــذا 
هــي »غــيــاب السياسة«؛ هــي شــيء قريبٌ 
ا قاله المؤرخ اليوناني ثوقيديدس في  ممَّ
القوي  عَل 

َ
»ف الميلاد:  الخامس قبل  القرن 

 ما 
َّ

الضعيف كل  ما بوسعه، وقاسى 
َّ

كل
عليه أن يــقــاســي«. قــال ثــوقــيــديــدس ذلك 
ا الذي حَصَل خارج حدود المدينة/ 

ً
واصف

ــارج نـــطـــاق الــســيــاســة.  ــ الــبــولــيــس، أي خـ
ولـــهـــذا نــســمــي الــــذي حَـــصَـــل فـــي ســوريــة 
لأنها  كونية،  ســوريــة  فــي  والنكبة  نكبة. 
اقة  رتكب بحق ذواتٍ توَّ

ُ
 أخلاقية ت

ٌ
جريمة

 
ٌ

إلـــى الــحــريــة، والـــتـــوق إلـــى الــحــريــة تــوق
بالإضافة  الــحــال.  بطبيعة  الكونية  إلــى 
ــك، جــــوهــــر الــــحــــرب فــــي ســـوريـــة  ــ ــ إلـــــى ذلـ
هــو جــوهــر الــنــكــبــة ذاتــــه: تــحــالــف الظلم 
والشر والتفاهة ضد الجمال والطبيعي 
مـــحـــمـــود  ــيـــرات  ــبـ بـــتـــعـ أو  والإنـــــســـــانـــــي، 
 الــحــق عــن الــبــرهــان على 

ُ
درويـــش »عــجــز

ــام حـــق الـــقـــوة المــتــمــاديــة«،  قـــوة الــحــق أمــ
فـــإن  الـــنـــكـــبـــة؛  يــفــهــم  الــفــلــســطــيــنــي  ولأن 
درويش يعرف أن عليه أن ينادي بالشعر 
ا«، 

ً
السياسة؛ فيقول إن لهذا العجز »أنين

 مـــــن صـــــــور »الــــحــــنــــن«.
ً
ويــــــــــراه صــــــــــورة

المهدي مبروك

ــدّ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة،  ــعـ ــتـ يـــسـ
هــشــام المــشــيــشــي، لـــزيـــارة واشــنــطــن، للقاء 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ومـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن رفــيــعــي المــســتــوى، 
بهدف إقناعهم باستئناف الدعم التمويلي 
لبلاده. ويعوّل الوفد التونسي على الزيارة 
ــى اســتــئــنــاف  ــ ــفـــضـــي إلــ ـ

ُ
ــلا أن ت ــ كــــثــــيــــرا، آمــ

المــفــاوضــات مــع الــصــنــدوق، والــتــي توقفت 
الحكومي،  الاســتــقــرار  لغياب  سنتن،  قبل 
ــدم الـــتـــزام الــحــكــومــات الــتــونــســيــة الــتــي  وعــ
تعاقبت بتنفيذ حزمة تعهداتٍ التزمت بها. 
لذا يبدو الصندوق غير متحمّس لإقراض 
البلاد، في ظل تلك التحفظات، خصوصا في 
مسائل يراها ضــروريــة، ولا تحتاج مزيدا 
مــن الــتــردّد أو الــتــأجــيــل، على غـــرار تفكيك 
الــدعــم عــلــى المــــواد الــغــذائــيــة والمــحــروقــات، 
ــلـــى كـــتـــلـــة الأجــــــــور وحـــوكـــمـــة  والـــضـــغـــط عـ
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، وتــرشــيــد الإنــفــاق 
الرغم من تأكيد رئيسته،  العمومي. وعلى 
كريستن لاغارد، أن تونس »شريك موثوق 
به«، فإن شكوك الصندوق تفاقمت في ظل 
الدولة  وضعف  السياسي،  الاستقرار  عــدم 
الــعــاجــزة عــن فـــرض قــراراتــهــا وخــيــاراتــهــا، 
ــا )فــــــــرض الـــحـــجـــر  ــهـ ــنـ ــيـــطـــة مـ ــبـــسـ ــتــــى الـ حــ
الصحي، تعيينات مسؤولن كبار..(  وذلك 
مــا دفــعــه، هــذه المـــرّة، إلــى اشــتــراط أن يكون 
اجتماعي  ميثاق  بعقد  مسبوقا  اتــفــاق  أي 
بـــن الــحــكــومــة وشــركــائــهــا الاجــتــمــاعــيــن، 
ولــعــل أهــم هـــؤلاء الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل واتحاد الأعــراف. لهذا ثمة شك في 
أن تــفــضــي زيــــارة المــشــيــشــي واشــنــطــن إلــى 
الالتزام ببدء المفاوضات قريبا. أما سمعة 
الصندوق لدى أوساط الرأي العام فليست 
التونسيون  يــرام، إذ لا يستحضر  على ما 
مــن تدخلاته الكثيرة ســوى مــا حــدث سنة 
الــهــيــكــلــيــة  ــــات  الإصـــــلاحـ ــامـــج  ــرنـ وبـ  ،1986
معظمها  أنجز  وقــد  وباركها،  رافقها  التي 
إلــــى خصخصة  عــلــي، وأدّت  بـــن  فـــي عــهــد 
المتنفذين  إلى  وبيعها  عمومية  مؤسسات 

مهند مبيضين

يتصاعد التوتر في الأردن، فثمّة شعور 
أثر حكومة بشر الخصاونة  عام بغياب 
ــتـــي تــــواجــــه تـــحـــدّيـــات كـــثـــيـــرة، أهــمــهــا  الـ
أزمـــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا، وخصوصا 
ــــي ظــل  ــاد، يــــحــــدث هــــــذا فـ ــ ــتـــــصـ ــ ــلـــى الاقـ عـ
حديث حكومي محفوف بالقلق من نمو 
أصــــوات المــعــارضــة الــخــارجــيــة، وتــعــامــل 
الــجــمــهــور مــعــهــا، وهــــي حـــالـــة تــتــعــاظــم، 
وسط محاولاتٍ دؤوبةٍ للحكومة لملاحقة 
الــجــمــهــور ونــيــل ثــقــتــه، كـــي لا يــفــلــت من 
قــبــضــتــهــا، ويـــصـــبـــح مـــرتـــهـــنـــا لأصـــــوات 
الخارج التي باتت مزعجة، وتأتي إليها 

الأخبار والتسريبات بشكل مدهش.
يـــجـــري هــــذا كــلــه أردنــــيــــا، وســــط تفعيل 
نخب سياسية، عاملة ومتقاعدة، قانون 
الجرائم الإلكترونية، ضد منتقديهم من 
عامة الناس، وعبر فضاء »فيسبوك«، ما 
النخب تضيق بالنقد أو هي  جعل هــذه 
لا تتخيله، وترى أن على العام والخاص 
لا  إنها نخب  أعمالها.  على  يُبجّلاها  أن 
من  وغالبا  السلطوية،  الــروح  غير  تملك 
يواجه منتقديه بالقانون هي تلك النخب 
المتحولة من اليسار إلى بطن الدولة، أو 
لــهــا عــلــى تحمل  نــخــب ليبرالية لا طــاقــة 
الــنــقــد فــتــلــجــأ إلـــى الـــقـــانـــون، فـــي حـــن أن 
نخبا بــيــروقــراطــيــة عــتــيــدة كــثــيــرة يُــســاء 

لها، وتتجاوز عن الناس.
فـــي المــقــابــل، يــتــصــدر المــلــك هـــذا المــشــهــد، 
بــالــصــفــح والـــتـــســـامـــح، يــعــفــو عـــن مــغــرّر 
بـــهـــم بـــمـــحـــاولـــة »الـــفـــتـــنـــة« المـــعـــلـــن عــنــهــا 
فــي الــثــالــث مــن الــشــهــر المــاضــي )إبــريــل/ 
نيسان(، ويــقــرّر إخــلاء سبيلهم مــع ترك 
فـــتـــاة أردنـــيـــة  الــفــتــنــة. ويـــهـــاتـــف  رؤوس 
للجمهور  ويــؤكــد  عليه،  والــدهــا  فضلت 
أن التطرّف في استخدام القانون لحماية 

 لائقا ويسيء للبلد. 
ً
الملك ليس تدخلا

 مـــعـــارضـــو المــنــصــات 
ّ
ــل، يـــشـــن ــابـ ــقـ فـــي المـ

ــلــــى الـــبـــلـــد  الــــخــــارجــــيــــة انــــتــــقــــاداتــــهــــم عــ
والــحــكــومــة، ويــحــصــد هــــؤلاء مــشــاهــدات 
 مـــبـــاشـــر، وحــــديــــث فــي 

ّ
عـــالـــيـــة، هــــو بـــــث

سياسي   
ٌ

محمول وفيه  الملفات،  مختلف 
ــي، لـــــأســـــف، لا يـــنـــتـــمـــي لــلــفــكــر  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
ــيـــات الاخــــتــــلاف، ولا  الــســيــاســي ولا لأدبـ
التي  للحالة  مــبــرّر  لــدى بعضهم  يــوجــد 
الثابت أن لا نــار بلا  انتهوا إليها. ولكن 
رمــــاد، وأن ثــمــة أخــطــاء وعــجــزا متراكما 
أوجــــد حــالــة الــنــقــد والـــشـــك والـــريـــبـــة من 
إيجاد  بشأن  المتكرر  الحكومي  الخطاب 
الحلول التي لم ينجز منها الكثير، وسط 

رات مرتفعة للدين العام. 
ّ

مؤش
الــجــمــهــور الأردنـــــــي فـــي مـــــأزق إخـــبـــاري 
ومـــعـــلـــومـــاتـــي، يـــعـــكـــس مــــلامــــح الـــحـــالـــة 
يؤدّي  وهو  فيها.  والتأثير  الجماهيرية 
إلــــى جــمــلــةٍ مـــن الاســتــنــتــاجــات العلمية 
المتلقي  للجمهور  النفسية  الحالة  بشأن 
حــديــث المــعــارضــات الــخــارجــيــة، أو حتى 
الـــذي بــات  المستقبل خــطــاب الــحــكــومــات 
فـــارغـــا مـــن أي مـــضـــمـــونٍ يـــحـــدث تــأثــيــراً 
 

ّ
او نــقــلــة نــوعــيــة فـــي حــيــاة الـــنـــاس، فــجــل

 بــتــدابــيــر 
ٌ
ــات الـــحـــكـــومـــة مـــتـــصـــلـــة ــ ــــلانـ إعـ

أزمــة كورونا إخفاقا ونجاحا أو تبريراً، 
والنقد،  بالشك  الجمهور  إليها  سينظر 
ارتــبــاكــا أو غــيــابــا للتنسيق،  مــا يــعــكــس 
ما أحال الناس، تجارا وجمهورا ونوابا 
وســائــقــي قــطــاع النقل إلــى حــالــة غضب. 

وهنا ملاحظات بشأن المشهد الداخلي.
ــكّــــك الـــثـــقـــة  ــفــ ــات تــ أولـــــــــى هـــــــذه المـــــلاحـــــظـــ

سمير حمدي

جاءت كلمات الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ــازة الـــرئـــيـــس الــتــشــادي  ــنـ ــرون، فـــي جـ ــاكــ مــ
الــراحــل، إدريـــس ديــبــي، لتكشف الارتــبــاط 
الوثيق بن المركز الكولونيالي في باريس 
فرنسا  تعتبرها  الــتــي  الأفــريــقــيــة  والــــدول 
التأبن  خــطــاب  جمع  الخلفية.  حديقتها 
قول  في  ت 

ّ
تجل كما  المفرطة،  العاطفة  بن 

ماكرون: »عزيزي الرئيس، عزيزي المشير، 
لــقــد عــشــت جــنــديــا   .)...( ــــس  ــزيـــزي إدريــ عـ
ومـــتّ جــنــديــا، الأســلــحــة بــيــديــك«، وتأكيد 
الــفــرنــســيــة القائمة  الــســيــاســة  اســتــمــراريــة 
على دعم الأنظمة السلطوية التابعة لها، 
لأحد  تسمح  شلن  »فرنسا  أن  وخلاصته 
أبــداً، لا اليوم ولا غــداً، بتعريض استقرار 

تشاد وسلامة أراضيها للخطر«.
ت السياسة الفرنسية إزاء مستعمراتها 

ّ
ظل

 على 
ً
السابقة فــي الــقــارّة الأفــريــقــيــة قــائــمــة

ــتــــصــــاديــــة والـــــــولاء  ثـــنـــائـــيـــة الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــ
الــســيــاســي الأعــمــى، وهـــو مــا كـــان يستلزم 
أنظمة استبدادية وشخصيات  دومــا دعم 
 
ً
خـــدمـــة وظـــيـــفـــيـــة  أدوار  لأداء  ســـلـــطـــويـــة 
ــفــــرنــــســــي. وتـــظـــل  ــيــــف« الــ ــلــ لمـــصـــالـــح »الــــحــ
 على 

ً
ــم ركــائــز الــنــفــوذ الــفــرنــســي قــائــمــة أهـ

عــامــلــن أســاســيــن: أولــهــمــا نــشــر الــثــقــافــة 
أن مـــن جملة  ــعــــروف  الــفــرنــكــوفــونــيــة. والمــ
54 دولــــة أفــريــقــيــة، مــنــهــا 27 دولــــة تعتمد 
الــفــرنــســيــة لــغــة رســـمـــيـــة، وهــــو مـــا يجعل 
ــبـــر فـــضـــاء جــغــرافــي  ــارّة الإفـــريـــقـــيـــة أكـ ــ ــقـ ــ الـ
ــارج فــرنــســا، وحــتــى  نــاطــق بــالــفــرنــســيــة خــ
ــتــــي لا تــعــتــمــد  ــة الــ ــقـ ــابـ ــمـــرات الـــسـ ــعـ ــتـ المـــسـ
، مــــثــــل تـــونـــس 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ  رسـ

ً
الـــفـــرنـــســـيـــة لــــغــــة

لغة  الفرنسية هي  فإن  والجزائر والمغرب، 
الثاني،  العامل  أما  فيها.  والإدارة  التعليم 
فــهــو الارتــــبــــاط الاقـــتـــصـــادي الـــوثـــيـــق بن 
والغريب  السابقة.  ومستعمراتها  باريس 
الفرنك، التي سُحبت  أن العملة الفرنسية، 
ــا زالـــت  ــداول فـــي فــرنــســا ذاتــــهــــا، مـ ــتــ ــن الــ مـ
سارية المفعول في صورة الفرنك الأفريقي 
الذي تعتمده 14 دولة أفريقية على الرغم 
من أن الرئيس ماكرون، في زيارته ساحل 
بـــأن الاستعمار  ــرّح  الــعــاج ســنــة 2019، صـ
 جسيما 

ً
الــــذي مــارســتــه بــــلاده كـــان »خــطــأ

ارتــكــبــتــه الـــجـــمـــهـــوريـــة«، داعـــيـــا إلــــى فتح 
»صفحة جديدة« بن فرنسا ومستعمراتها 
أن جوهر  إلا  السمراء،  الــقــارّة  السابقة في 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة لا يـــزال 
عنه  يكشف  ما  وهــو  بامتياز،  كولونياليا 
قضايا  مــع  تعامله  فــي  الفرنسي  الــســلــوك 
ــاع عــن حــقــوق الإنــســان،  ــدفـ الاســتــبــداد والـ

فــــــي كــــــل الأحـــــــــــــــوال، تــــتــــكــــون المــــديــــنــــة/ 
ــبـــولـــيـــس( مــــن أفـــــــرادٍ أحـــــرار،  ــة )الـ ــدولــ الــ
ــي عـــقـــدٍ  ــ ــع بـــعـــض فـ ــ تـــعـــاقـــد بـــعـــضـــهـــم مـ
لــلاجــتــمــاع  قــابــلــن  يجعلهم  اجــتــمــاعــي، 
ــي الـــــــــذي يـــصـــون  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــيــــاســــي الإنـ الــــســ
كرامتهم، ويضمن لهم ولأبنائهم الرفاه 
ــم، بــطــبــيــعــة الـــحـــال،  ــن ثــ والـــســـعـــادة، ومــ
ــقـــق الــــعــــقــــد كـــيـــنـــونـــتـــهـــم بـــوصـــفـــهـــم  يـــحـ
مــواطــنــن يــصــنــعــون شــعــبًــا ينتمي إلــى 
العالمية.  البشر  جماعات  إلى  أو  العالم، 
المدينة،  تغيب  عندما  السياسة  وتغيب 
بالتجريد أو بالتعين أو بكليهما معًا. 
ويمكن أن نقول إن السياسة في سورية 
قد بدأت بالغياب التدريجي منذ انقلاب 
»الـــبـــعـــث« فــــي بــــدايــــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي، وكان هذا الغياب )أو التغييب( 
المدينة  لفكرة  الممنهج  التحييد  نتيجة 
لصالح فكرة العصبية، وتحييد مفهوم 
الــــفــــردانــــيــــة الـــصـــاعـــد مــــع الـــبـــرجـــوازيـــة 
لـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــاتـــيـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة، 
ــتــــي تـــصـــهـــر الــــفــــرد فــي  والــــجــــمــــاعــــات الــ
بــوتــقــتــهــا، ومــنــهــا الأحــــــزاب الــعــقــائــديــة 
بنية  الاجتماعية  بناها  في  تشبه  التي 
يتحدّد سلوك  والتي  العصبية،  القبائل 
التي  »النعرة  إلــى  بالاستناد  أعضائها 
ابــن  بتعبيرات  الــعــصــبــيــة«،  هــذه  تحمل 
الممنهجٍ  التعميم  إلــى   

ً
وصـــولا خــلــدون، 

ــام الأســـــد  ــدأ حـــــن قـــــ لـــإمـــعـــيـــة الــــــــذي بـــــ
ا 

ً
بانقلابه في بداية السبعينيات، مدشن

إلـــــى فـــهـــم الــطــبــيــعــة المـــركـــبـــة لــهــويــاتــنــا 
 الــــوعــــي؛ فــــيــــؤدّي إلــى 

َ
بــوصــفــهــا نــتــيــجــة

الضمير، بوصفه منتجا ثانويا للتفكير. 
استنادًا إلى ذلك، يمكن القول إن التفكير 
ــا هـــامـــشـــيًـــا فــي  ــ

ً
ــأن لا يـــجـــب أن يــبــقــى شــ

الــســيــاســة الــســوريــة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
المــفــكــرون بعيدين عن  أن يظل  لا ينبغي 
الـــســـيـــاســـة، ومــــن المــفــيــد جـــــدًا أن نــنــجــز، 
نــحــن الـــســـوريـــن، هــــذه الـــشـــراكـــة أو هــذا 
الزواج بن التفكير والسياسة، إذا أردنا 
 أخــرى. والتفكير الــذي نعني 

ً
وطننا مــرة

فــي صــورة معرفة ومعلومات،  يتعنّ  لا 
بـــل فـــي صـــــورة قــــــدرةٍ عــلــى الـــحُـــكـــم على 
الأشياء، بلغة كانط، وقدرة على التمييز 
الخير والشر،  الصح والخطأ، وبــن  بن 
وبـــن الجميل والــقــبــيــح: بــعــبــارة أخـــرى، 
يــتــعــن التفكير فــي الـــقـــدرة عــلــى امــتــلاك 
ن  ضــمــيــر، وهـــذا الأخــيــر هــو الـــذي يُحصِّ
الإنسان ضد نفسه، حن تأمره بالسوء، 
له ولبني جلدته،  النكبات  وحن تصنع 
ـــن الإنــــســــان،  والـــضـــمـــيـــر هــــو الـــــــذي يـــمـــكِّ
ــادرًا عــلــى مــواجــهــة الــنــكــبــات،  ــ ويــجــعــلــه قـ

عندما يتعن عليه ذلك.
هكذا يمكن أن نقرأ النكبة السورية بأنها 
على  الــقــدرة  غياب  بــن  المنطقي  التزامن 
ـــة( والإخـــفـــاق الــكــارثــي  الــتــفــكــيــر )الإمـــعـــيَّ
للضمير السوري. ولا يعني غياب التفكير 
بــالــضــرورة غــيــاب المــعــرفــة، وإنــمــا غياب 
الــذات  ذلــك الــحــوار الصامت المستمر مع 
)بتعبيرات هايديغر(، فغياب القدرة على 
التفكير لا يعني الغباء، ولا يعني نقص 
ي مستوى التعليم، بل يعني 

ّ
المعرفة أو تدن

 .)Thoughtlessness( التفكير  غياب  فقط 
وفي هذا الغياب بالتحديد، يكون الشكل 
الـــوجـــودي الــوحــيــد لــلــنــكــبــة، لأنـــه يعني 
غياب الوعي، من ثم غياب الضمير، من 
ثــم غــيــاب الـــقـــدرة عــلــى الــحــكــم، والـــتـــردّد 
الذي يؤدّي إلى ضعف في اتخاذ القرار؛ 
فيصير المرء إمّعة. وما إن تتكاثر الإمعات، 
قـــاعـــدة واســـعـــة وممنهجة  تــتــهــيــأ  حــتــى 

ن  لــلــجــريــمــة. وبـــتـــشـــارك الإجــــــــرام، تــتــكــوَّ
شبكات ثقة إجرامية واسعة، تراكم رأس 
المال الاجتماعي الأسود بصورة سريعة. 
ولهذا الأخير القدرة العجيبة على إنتاج 
اللامعنى وإعادة إنتاجه، كما لرأس المال 
الاجتماعي الوطني القدرة العجيبة على 
تعين  وعــلــى  تعمل،  الديمقراطية  جعل 
السعادة والأمان. في اللامعنى، يتطابق 
مفهوم السياسة مع مفهوم »الرعي«، لأن 
ا من البشر يغيب 

ً
العصبية تنتج قطعان

ر. وحينها  فكِّ
ُ
الم الفرد الحر  عنها مفهوم 

يشتغل السياسي في »إتقان فنون الرعي«، 
وهذا ما وقع على كثيرين من سياسيي 
ا، فكانوا استمرارًا للمأساة 

ً
المعارضة أيض

ا، 
ً
إنهاءها. وكــان هــذا مؤلم أرادوا  عندما 

لكنه منطقي في غياب التفكير؛ فالتفكير 
ــــا، والـــوعـــي  ــيً ضـــــــروري، لأنــــه يــصــنــع وعــ
ــــى نـــبـــذ فــكــرة  ــرًا يـــــــؤدّي إلـ يــصــنــع ضـــمـــيـ
الراعي والرعية، ويؤدّي إلى حظر تداول 
مــفــردات الــرعــويــة فــي قــامــوس السياسة 
السوري. بالتكثيف الشديد، نقول إن إنهاء 
يحتاج ضميرا سوريا،  السورية  النكبة 
للذين يفكرون،   حصرية 

ٌ
والضمير سمة

معيارية  أحــكــامٍ  تصدير  يتقنون  الــذيــن 
على القيمة. وفي العموم، يتداخل مفهوما 
الوعي والضمير إلى حدٍ بعيد، حتى إن 
تنجز  لم  الفرنسية،  مثل  اللغات،  بعض 

الفصل بن هاتن المفردتن.
)كاتب سوري(

ــا بـــعـــد الــــثــــورة،  ــ ــه وأصـــــهـــــاره. أمـ ــاربــ مــــن أقــ
ــــروض مــالــيــة  فــقــد اســـتـــفـــادت تـــونـــس مـــن قـ
مختلفة، حسب مبالغها وآجــال تسديدها 

وأغراضها.. إلخ.
تأتي زيارة المشيشي المرتقبة إلى واشنطن 
ـــجـــرى فـــي مــنــاخٍ 

ُ
ــــة، لـــت

ّ
بــعــد تــرتــيــبــات شــــاق

النقد  إذ يعلم صــنــدوق  مــتــوتــر ســيــاســيــا، 
ــــي أن الــقــطــيــعــة بـــائـــنـــة بــــن الـــرجـــل  ــــدولـ الـ
توتر حاد  عن  الجمهورية، فضلا  ورئيس 
بــن الأخــيــر ورئــيــس الــبــرلمــان، على خلفية 
المحكمة  مــن  الصلاحيات والمــوقــف  مــعــارك 
الــدســتــوريــة.. إلـــخ. لــذا يــحــرص الــصــنــدوق، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــهــامــه تــقــنــيــة ومــالــيــة، 
الــســيــاســي متسما  ــاخ  ــنـ المـ يـــكـــون  عــلــى أن 
بالتوافق والاستقرار الحكومي. والحكومة 
الــتــونــســيــة تـــطـــرُق بـــابـــه واقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
فـــي وضــعــيــة حـــرجـــة، فــهــي مــطــالــبــة بسد 
 18.5 بتعبئة  للميزانية  الــقــيــاســي  الــعــجــز 
 ،2021 ميزانية  ضمن  الـــوارد  ديــنــار  مليار 
تتضمن  واضحة،  طريق  خريطة  وبتقديم 
حزمة اقتصادية واجتماعية، والشروع في 
إجراءات »جراحية« موجعة، قد تفضي إلى 
اهــتــزازات اجتماعية عميقة، شــأن تخفيف 
والحدّ  الأجــور  العمومي وتجميد  الإنــفــاق 

من التوظيف في القطاع العام.
 واســــــعٌ مـــن الــنــخــب 

ٌ
ومــــع ذلـــــك، يــــود طـــيـــف

تفشل  أن  اليسارية،  الميول  ذات  التونسية، 
ــاط مع  ــبــ ــكّ الارتــ المـــفـــاوضـــات، حــتــى يــتــم فــ
صــنــدوقٍ يشيطنونه، ولا يــرون فيه سوى 
ــأمــــره. كــمــا يــعــوّل  ــبــــروتٍ مـــالـــي يــحــكــم بــ جــ
هؤلاء أيضا على فشل الزيارة، حتى تتفاقم 
فــتــؤجّــج احتجاجات  ــة الاقــتــصــاديــة،  الأزمــ
عـــارمـــة ســتــنــســف مــنــظــومــة الــحــكــم، حسب 
ــر، نــحــن  ــ ــذكّ ــتــ ــنــ ــع ذلــــــــك، لــ ــ ــ تــــوقــــعــــاتــــهــــم. ومـ
بابنا،  يطرق  لم  الصندوق  أن  التونسين، 
ــاه، حـــن تحاشتنا  بـــل نــحــن الـــذيـــن دعــــونــ
أبوابها  وأغلقت  المانحة،  المالية  المنظمات 
 حال بعضهم 

ّ
في وجوهنا تقريبا. وإذا رق

ــهــــم وضـــعـــهـــا«، فــلــيــعــمــدوا،  لـــبـــلادهـــم و»آلمــ
عـــوض الــلــطــمــيــات الــســاذجــة والــعــنــتــريــات 
الـــحـــمـــراء، إلـــى اســتــحــضــار الــحــقــائــق الــتــي 

وثانيتها  الرسمي.  الإعــلامــي  بالخطاب 
ــــت  ــراً وراحــ ــيـ ــبـ ــمــــواً كـ ــمـــت نــ أن الـــــدولـــــة نـ
الإعــلامــي والجماهيري  الــســلــوك  تــراقــب 
ــلــــى مــعــالــجــة  فـــــي ظـــــل عـــــــدم قــــدرتــــهــــا عــ
النخب وتآكل  الأخــطــاء وســيــادة ضعف 
الــبــيــروقــراطــيــة ذات الـــكـــفـــاءة، وســيــطــرة 
ــال، وثـــالـــثـــا: أن  ــمــ ــال الاعــ ــ الـــشـــركـــات ورجــ
أكـــثـــر عــرضــة  فــــي الأردن أصـــبـــح  ــفــــرد  الــ
لــلــتــضــلــيــل، وهــــو يــتــفــاعــل مـــع الــخــطــاب 
السياسي المؤدّي إلى تنامي فجوة الثقة 
فــي ظــل وبــاء كــورونــا، ومــع مــلء الفضاء 

العام بروح سلبية.
الراهنة؟ هل  الظرفية  ما المخرج من تلك 
كان يكفي الناس إجراء انتخاباتٍ جاءت 
بــمــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــاســـع عـــشـــر، ليحل 
مـــحـــل الـــشـــعـــب فــــي مـــواجـــهـــة الــحــكــومــة، 
وهـــذا هــو المــفــتــرض، أم أن الــطــرفــن غير 
مقنعن للناس؟ هنا يرى بعضهم أنه لا 
بــدّ مــن إعـــادة الديمقراطية إلــى مسارها 
ــتـــخـــاب جـــديـــد،  الـــصـــحـــيـــح، وبـــقـــانـــون انـ
بمكافحة  الحكومة  مــن  أكــبــر  وبشفافية 
لمشكلات  مقبولةٍ  حلولٍ  وإيــجــاد  الفساد 

البطالة والفقر، وتراجع التعليم.
ــعــــد فــي  ثـــــمّـــــة صــــــــــراع اجــــتــــمــــاعــــي يــــصــ
الحرمان  بــن  والــغــنــى،  الفقر  بــن  الأردن 

والمحسوبية. 
الأردن  فــي  المحلية  الاخــتــلافــات  أن  ومـــع 
باتت  السلوكية  التفسيرات  لكن  قليلة، 
الجميع  بــن  المــســاواة  يمكن  ولا  تتغير، 
إجماع حتى  فهناك  المعارضة،  في  حتى 
ــاةٍ  ــيـ ــــن حـ ــــت عـ ــعـ ــ ــتــــي دافـ ــخـــب الــ ــنـ لــــــدى الـ
ظــروف  أن  على  للتطور  قــابــلــةٍ  سياسيةٍ 
الداخلية والإقليمية غير مريحة،  الأردن 
وأن الـــجـــدّيـــة فــــي الإصـــــــلاح كـــانـــت غــيــر 

موجودة. 
ويحدُث هذا كله في ظل تراجع الإعلام، 
باليومي،  الكتاب  غــرق  الصحافة،  مــوت 
 عــــن صـــنـــاعـــة الـــــــرؤى والـــتـــأثـــيـــر، 

ً
ــلا ــديــ بــ

التأثير،  تملك  أنــهــا  الــحــكــومــات  اعــتــقــاد 
وهــــي غــيــر قـــــادرة عــلــى إنـــجـــاز مــشــروع 
ذي أثر في حياة الناس، هيمنة المواقف 
ــمــــي وحـــكـــومـــي.  ــو رســ ــ ــا هـ ــ ــل مـ ــ تــــجــــاه كـ
وزارة  قـــصـــة  ــاس  ــ ــنـ ــ الـ ــر  ــتـــذكـ يـــسـ وهــــنــــا 
الــشــبــاب،  لتشغيل  ومــبــادراتــهــا  الــعــمــل، 
ومـــا انــتــهــت إلــيــه مــن عــجــز ووعــــود غير 
صادقة، وعدم قدرة على إحداث أي فعل. 
وهـــو مــا يــدفــع الــجــمــهــور إلـــى الــصــمــود 
منقاداً إلى حالةٍ من عدم اليقن لجدوى 
كــل مــا يــصــدر عــن المــســؤولــن مــن وعــودٍ 
الأردنــي  الجمهور  زائفة، وهــذا ما جعل 
ــه غــيــر  ــ ــأنــ ــ ــوم يـــشـــعـــر بـــقـــيـــمـــتـــه، وبــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الانـــقـــيـــاد  أو  ــــيء  لــتــصــديــق أي شـ ــابـــل  قـ
الزمن  ما يجعل  الحكومات،  لأطروحات 
الــحــاضــر هــو زمـــن الــجــمــهــور، وإن عبر 
فهو،  الاجتماعي.  والفضاء  »فيسبوك« 
حسب لغة غوستاف لوبان، حن تحدّث 
الإنــتــاج،  وانتهاء وســائــل  الصحافة  عــن 
الــــــذي نـــحـــن عـــلـــى أعــتــابــه  »إن الـــعـــصـــر 
سيكون في الحقيقة عصر الجماهير..«، 
المــعــارضــات بأشكال  الــصــادر عــن جملة 

شتى.
تـــضـــافـــرت هــــذه الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة لتطبع 
الجديد  الجماهيري  السياسي  الــلاعــب 
ــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل(، بـــصـــفـــتـــه مــنــبــراً  )شــ
الأردني  للجميع، والتي تجد جمهورها 
وسط مجموعاتٍ عريضةٍ من الغاضبن، 
والمعلمون  والشباب،  المتقاعدون  ومنهم 
بـــســـبـــب المــــوقــــف مــــن نـــقـــابـــتـــهـــم، ومـــربـــو 
المـــاشـــيـــة وســـائـــقـــو الـــتـــاكـــســـي وغـــيـــرهـــم. 

فلم يكن النظام السياسي الفرنسي معنيا 
يوما بدعم حركات التحرّر، أو نقد أنظمة 
الاســتــبــداد، بــقــدر مــا كـــان يــتــحــرّك ضــد أي 
ديمقراطية.  أو  حــرّة  أنظمة  لبناء  محاولة 
، تعرّضت بوركينا فاسو، زمن قائدها 

ً
مثلا

الاقــتــصــادي  للتضييق  تــومــاس ســنــكــارا، 
الانقلاب  بتأييد  الأمــر  وانتهى  الفرنسي، 
ــــت تلقي  ــا زالـ عــلــيــه فـــي مـــجـــزرة دمــــويــــةٍ مـ
بــظــلــهــا عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي تلك 
نفسه، ظلت  الوقت  وفــي  الأفريقية.  الدولة 
ــدول انـــزعـــاجـــا مـــن أي  ــ فــرنــســا مـــن أكـــثـــر الــ
تــحــولات ديــمــقــراطــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة، 
وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي مــوقــفــهــا الــســلــبــي من 
الوثيقة  علاقتها  وفــي  التونسية،  الــثــورة 
الرغم  العسكري في مصر. وعلى  بالنظام 
مــــن رفـــعـــهـــا شــــعــــارات الـــتـــنـــويـــر والـــحـــريـــة 
وحقوق الإنسان والمواطن، لكن ظل البون 
شاسعا بن الشعارات والممارسة الفرنسية 
 
ً
معنية فقد ظلت سياساتها  الأرض،  على 
دومــــــا بـــبـــنـــاء عــــلاقــــات مــــع أنـــظـــمـــة تــخــدم 
إلى  المــســاعــدة  تقديم  مــن  أكــثــر  مصالحها 

شعوبٍ تعاني الفقر والقهر والاضطهاد.
ربــمــا كــــان أكــثــر مـــا يــزعــج فــرنــســا الــيــوم، 
ــرّبـــن،  ــقـ بـــعـــد رحـــيـــل أحـــــد »حـــلـــفـــائـــهـــا« المـ
الرئيس التشادي ديبي، شعورها بدخول 
أطـــراف دولــيــة جــديــدة، تــحــاول منافستها 
عــلــى مـــواقـــع نـــفـــوذهـــا الــتــقــلــيــدي، وأبــــرز 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــحـــاول الـــتـــمـــدّد أفــريــقــيــا، 
وكذلك  المستجدّ،  الــروســي  الحضور  نجد 
ــة طـــبـــعـــا إلـــى  ــافــ ــركــــي. بــــالإضــ ــتــ ــيـــره الــ نـــظـ
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــحــثــيــث، 
ــةٍ مـــن المــنــافــســة تــنــتــج مـــزيـــداً من  فـــي حـــالـ
الحذر الفرنسي، خوفا على المصالح التي 
راكمتها طوال عقود، ولا ترغب قطعا في 
التفريط فيها، وهو ما يجعلها تميل أكثر 
إلى التمدّد في الجغرافيا الإفريقية، تحت 
شعار مكافحة الإرهــاب »الإسلامي« الذي 
الحديث  عن  الفرنسي  الرئيس  يتوقف  لا 
المنطقة  حدق في 

ُ
الم الخطر  عنه، باعتباره 

والعالم. وحقيقة الأمر، أن حركات التمرّد 
الــيــوم،  الـــدول الأفريقية ليست ولــيــدة  فــي 
لأنها  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  تنتهي  ولـــن 
نتاج عقود من غياب التنمية الاقتصادية 
والسياسات الفاشلة التي تمارسها أعتى 
رسمية  برعاية  العالم،  في  الدكتاتوريات 
أو قتل، ظهر  ما مات طاغية 

ّ
فرنسية. وكل

الــرئــيــس الــفــرنــســي لــيــحــدثــنــا عـــن مناقب 
ــا  ــبـ ــرحّـ ــه نـــظـــيـــر، ومُـ الــفــقــيــد الــــــذي لـــيـــس لــ
بالحاكم الجديد الذي سيكون مثاليا أكثر 

كلما كان حليفا جيداً لفرنسا.
)كاتب فرنسي(

بـــدايـــة مــرحــلــة الــلامــعــنــى الـــتـــي أكــمــلــهــا 
بــالإجــهــاز عــلــى الــســيــاســة الــســوريــة في 
مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي. ومنذ 
ــــون يــعــيــشــون  ــوريــ ــ ــســ ــ ــك الـــــحـــــن، والــ ــ ــ ذلـ
الــتــفــاهــة؛ فــــإذا كــــان لــــ »ســـوريـــة الأســــد« 
ــة، فـــهـــي صــفــة  ــريــ ــفـــة حــقــيــقــيــة جــــوهــ صـ
 إلـــيـــهـــا إمــكــانــيــة 

ّ
ــدل ــ ــتـــي تــ ــة« الـ ــاهـ ــفـ ــتـ »الـ

صـــــيـــــاغـــــة عـــــــبـــــــارة »ســــــــوريــــــــة الأســـــــــد« 
ــا بــــصــــورةٍ  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ ومـــثـــيـــلاتـــهـــا واســ
ــكـــلام أن جــمــاعــة  ــذا الـ واســــعــــة. يــعــنــي هــ
»البعث«، ثم جماعة الأسد، عصبويتان 
ــارج الــســيــاســة. لــذلــك نــقــول  تــافــهــتــان خــ
إن الـــنـــكـــبـــة بــــــدأت فــــي ســــوريــــة، عــنــدمــا 
كافية  قــوة  التافهة  الجماعة  لهذه  صــار 
التفاهة  ترتبط  ولا  الــســيــاســة.  لتغييب 
ترتبط  ولكنها  فحسب،  المعنى  بغياب 
وفي  التفكير،  غياب  تعني  لأنها  بالشر 
غـــيـــاب الــتــفــكــيــر فـــرصـــة وجــــوديــــة، ربــمــا 
المذاهب والعقائد  ، لظهور 

ً
تكون وحيدة

ن  ــذا الـــغـــيـــاب، تــتــكــوَّ ــ ــــي هـ ـــرة، وفـ ــرّيـ ــشــ الــ
الإمعية، وهذه الأخيرة، بتقدير الكاتب، 
هي قاعدة الشر السوري، ومادة صناعة 
ــريـــق مـــراكـــمـــة رأس المــــال  الـــعـــنـــف مــــن طـ
وتــطــرّف،  )تشبيح،  الأســـود  الاجتماعي 

وممارسات قاع(.
 
ٌ
يشتغل التفكير ضد الجريمة، لأنه نابذ

للتفاهة والشر، أو بتعبيرات حنا أرندت 
التفكير يحقق  لـ »تفاهة الشر«، ذلك لأن 
الاختلاف داخل الهوية الواحدة، ويؤدّي 

أوصـــلـــت تــونــس إلـــى هـــذا الـــحـــال الــبــائــس، 
لـــعـــل أهـــمـــهـــا تــبــخــيــس قـــيـــمـــة الـــعـــمـــل، فــلا 
شــيء ســوى العمل ينتج الــثــروة، مــن دون 
ــنــســى المــطــالــب الــتــي لــم تــــراع إمكانية 

ُ
أن ت

الـــبـــلاد. والـــحـــال أن الأولـــويـــة كـــان يفترض 
أن تمنح لتشغيل مليون عاطل عن العمل. 
يحدُث هــذا كله في مناخ غير مسبوق من 
الإضرابات، وشل حركة الإنتاج بعشوائية. 
مـــا خــســرتــه تـــونـــس خــــلال هــــذه الــعــشــريــة، 
جرّاء تعطيل الإنتاج في الحوض المنجمي، 
ــط فــــــي الـــجـــنـــوب  ــفــ ــنــ ــــق إنــــــتــــــاج الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ومـ
حد  إلــى  الــبــلاد،  بتجنيب   

ٌ
كفيل التونسي، 

حسد عليها. 
ُ
كبير، هذه الوضعية التي لا ت

آنذاك فقط لن تحتاج تونس صندوق النقد 
الدولي، أو غيره من المنظمات المانحة. ولن 
وشمعة  الديمقراطي  الانتقال  بلد  يوضع 
ة«. 

ّ
الربيع العربي الصامدة في مواقف »مذل

ومــع ذلـــك، مــا زال بعضهم يــؤمــن بــأن لعن 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة وصـ الـــحـ
كفيل  ة 

ّ
متوحش ليبرالية  مؤامرة  باعتباره 

بالحل.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــة، من  ــنـــاء الــــدولــ وهــــــؤلاء، إذن، قـــطـــاع أبـ
ذوي الــخــلــفــيــات الــريــفــيــة الـــذيـــن أدمــنــوا 
دخولهم  وتآكلت  الــعــامــة،  الوظيفة  على 
ــم أقــــرب  وأرهـــقـــتـــهـــم أقــــســــاط الـــبـــنـــوك. هــ
إلـــى الــبــرولــيــتــاريــا المــدنــيــة الــتــي يــتــزايــد 
تــنــظــيــمــهــا وغــضــبــهــا، فــمــن رحـــلـــوا إلــى 
ــن خـــلـــفـــيـــاتٍ ريــفــيــة  ــان مــ ــمّــ ــة عــ ــمّـ ــعـــاصـ الـ
من  أو  المـــدن،  قصبات  وكـــذا  يسكنونها، 
المــوجــوديــن فــي نــقــاط ساخنة فــي ألوية 
محددة أو أحياء داخــل العاصمة، وهذه 
ــاطـــق جــــــذب جـــمـــاهـــيـــري، مــشــحــونــة  ــنـ مـ

بمحمول سياسي أيديولوجي.
تـــســـود هــــذه الـــحـــالـــة فـــي غـــيـــاب الـــحـــراك 
ــبـــي راهـــــنـــــا عــــلــــى الأقــــــــــل، فـــــي ظــل  ــعـ الـــشـ
قــوانــن الــدفــاع الــتــي تــحــرّم الاجتماعات 
والــتــجــمــعــات غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة. وهــــؤلاء 
ــــرب إلــى  ــراك، وأقــ كـــانـــوا مـــن أنـــصـــار الــــحــ
الإضرابات والمعارضة، وممارسة أشكال 
مختلفة من السلوك الجماهيري، المدفوع 
بــالــعــاطــفــة الــوطــنــيــة الــتــي لا يــقــيــدهــا أو 

يحتويها إلا روتن العمل. 
وقد بات هذا العمل اليوم قليلا أو شبه 
القطاع  موظفي  لــدى  خصوصا  ــل، 

ّ
مــعــط

العام، أو أنه عمل لا يؤدّي إلى دخلٍ يوفر 
تأثير  المقابل، بات  الكريمة. وفي  الحياة 
الــرأي والــذوق العام  النخب المتعلمة في 
. لقد تركت النخب العالمة والمثقفة 

ً
ضئيلا

يهيجون  شعبوين  لناشطن  الجمهور 
مــشــاعــر الـــعـــامـــة، بــأمــثــلــة ولـــغـــة شــارحــة 
بــســيــطــة، فـــي مــقــابــل خـــطـــاب الــحــكــومــة، 
وإعـــلامـــهـــا الــرســمــي لـــم يــعــد قـــــادرا على 

التأثير.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك كــلــه يشهد الأردن 
ــة جــــــديــــــدة، يــجــب  ــيـ ــيـــاسـ تــــطــــور لــــغــــة سـ
ــيـــز ســـلـــوك  ــمـ ـ

ُ
ــا. وهــــــي ت ــنــــدهــ الـــــوقـــــوف عــ

الجمهور، وتقوده إلى حالة اللايقن في 
 لا يمكن 

ٌ
خــطــاب الــحــكــومــات، وهـــي لــغــة

تــغــيــيــرهــا إلا بـــحـــيـــاةٍ ســيــاســيــةٍ حــزبــيــةٍ 
وديـــمـــقـــراطـــيـــةٍ نــــاجــــزةٍ بـــتـــجـــاوز الــحــقــبــة 
ــي المـــصـــداقـــيـــة  ــتــــراجــــع فــ ــرة مــــن الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
والــتــراجــع الاقــتــصــادي الــكــبــيــر، وضعف 
ــــم  ــة الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة، والأهـ ــاركـ المـــشـ
ــام  ــعـــور بـــعـــدم الــتــنــســيــق والانـــســـجـ الـــشـ
فــي إدارة ملف أزمــة كــورونــا، ولعل أزمــة 
الوطنية، واستقالة عالمن  الأوبئة  لجنة 
العلمية  آرائهما  إثــر  على  منها،  بــارزيــن 

خير مثال على ذلك.
)كاتب وأستاذ جامعي(

الضمير والتفكير في النكبة السورية

تونس وصندوق النقد الدولي: 
طوق النجاة

الحكومة الأردنية 
وأزمة التعامل مع الجمهور

فرنسا الاستعمارية... 
البقاء في أفريقيا

النكبة في سورية 
كونية، لأنها جريمةٌ 
أخلاقية بحق ذواتٍ 

اقة إلى الحرية،  توَّ
والتوق إلى الحرية 

توقٌ إلى الكونية

يؤمن بعضهم 
بأن لعن الحكومات 

المتعاقبة وصندوق 
النقد باعتباره 

مؤامرة ليبرالية 
متوحشّة، كفيل 

بالحل

إجماع حتى 
لدى النخب التي 

دافعت عن حياةٍ 
سياسيةٍ قابلةٍ للتطور 

على أن ظروف 
الأردن الداخلية 

والإقليمية 
غير مريحة

آراء

معن البياري

تحتفظ صحافات دول الثورات العربية المضادّة لليبي المتمرّد، خليفة حفتر، بمسمّاه 
بقي 

ُ
ت الليبي. وأيضا،  الوطني  العام للجيش  القائد  الذي يرتديه منذ خمس سنوات، 

ومليشياته،  استعداده  لشخصه، عشية  افتعلها  قد  كــان  التي  المنزلة  مشيرا،  عليه 
ومرتزقته من سودانيين جنجويد وتشاديين وروس، اقتحام طرابلس، ليغدو فيها 
رئيس ليبيا. لم يفلح في شيءٍ من هذا، لحزمةٍ من الأسباب، أهمها العون العسكري 
الحاسم الذي أمدّت به تركيا حكومة الوفاق السابقة، وكذا اكتفاء العون العسكري 
المرافق  على قصف  بمساعدتها  لقواته،  الــوقــت،  بعض  المصري  وبعض  الإمــاراتــي، 
العامة، والمدنيين، وقتل طلابٍ في كلية عسكرية، وما شابه من جرائم. طوى الليبيون، 
ة، في جولات حوار مضنية تعدّدت في غير بلد، وبإسناد من الأمم المتحدة، 

ّ
بمشق

إبــريــل/ نيسان 2019 وصــولا  الشهور الصعبة مــن الاحــتــراب والاقــتــتــال، مــن  تلك 
لجنة  لت 

ّ
النار، وتشك إلى وقف لإطــلاق  الأول 2020. توصلوا  أكتوبر/ تشرين  إلى 

وتقرّر  رئــاســي،  مجلس  واختير  وطنية،  وحــدة  حكومة  وقــامــت  لمراقبته،  عسكرية 
تنظيم انتخاباتٍ رئاسيةٍ وبرلمانيةٍ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وعلى ما واكب 
هذا المسار المستجدّ، والذي بعث آمالا طيبة في نفوس شعب ليبيا المنهك، من آمال 
 أمام الحكومة والهيئة الرئاسية 

ً
 ما زالت ماثلة

ً
ومؤشرات داعمة، فإن تحدّيات عويصة

 باتجاه تنسيقٍ 
ٌ
 مصرية

ٌ
والبرلمان الذي استعاد وحدته. وفي الأثناء، ألزمت انعطافة

مع أنقرة، وهزيمة ثقيلة ازدردها الحاكمون في أبوظبي، خليفة حفتر، على الانكفاء، 
ح وأنفق عليه، يظل حصانا خائبا.

ّ
وقد أيقن داعموه في الخارج أنه مهما سوند وسل

سمى »القيادة العامة للقوات المسلحة العربية 
ُ
لم تنته حالة خليفة حفتر، فما زالت ما ت

الليبية« في بنغازي تصدر بياناتها. وممثلوه في اللجنة العسكرية 5 + 5 يعرقلون 
الوصول إلى آليات لتوحيد الجيش. والأطــراف الخارجية الداعمة له تستقبل رئيس 
السياسي  المــســار  إســنــادهــا  وتعلن  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة 
ها معه. وتتحدث أخبار 

َ
الجديد في ليبيا، غير أنها، في الوقت نفسه، لم تقطع خيوط

عن إرســال موسكو قريبا إليه عناصر جــددا من مرتزقة فاغنر، وإنفاق الإمــارات 
والجنجويد، من  بــأن مليشياته ترفض سحبهم،  أفيد  وقــد  يتوقف.  لم  هــؤلاء  على 
قاعدتي القرضابية )في سرت( والجفرة، وهو الأمر الذي عمل على إنجازه رئيس 
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في لقاءاته في سرت مع أعضاء اللجنة العسكرية 
المشتركة المختصة، ولم يفلح. أما منع هذه المليشيات، الأسبوع الماضي، هبوط طائرة 
الهبوط  الدبيبة، من  الحكومة، يترأسه  كان مقرّرا وصولها، وتقل وفدا موسّعا من 
في مطار بنينا في بنغازي، لعقد اجتماع في المدينة، والاطــلاع على أحــوال ناسها، 
السابق في تشاد، خليفة  السلطة لدى الأسير  الدلالة على أن شهوة  بالغ  فقد جاء 
حفتر، ما زالت تستبدّ في أخيلته. وقد عُلم أنه أمر بمنع زيارة الوفد بنغازي لامتناع 
الدبيبة الاجتماع به في مقرّه في قاعدة الرجمة، وكأنه يحاول فرض أمر واقع، وانتزاع 
اعتراف خاص بسلطته )وهي قائمة فعلا( في بنغازي وبعض الشرق الليبي. ويعدّ 
تــذرّعــه بــأن عناصر إرهابية بين حــراســات الوفد الحكومي، وكــذا إصـــراره على أن 
لشرعية  بوضوح  يُشهره  تمرّدا  الوفد،  له حراسة  موالية  قــوات  من  تتولى عناصر 

السلطة الجديدة في البلاد.
إن حفتر لا  المشري،  للدولة، خالد  الأعلى  المجلس  وهنا، يعد صحيحا قول رئيس 
الــذي يهدّد إجــراء انتخابات حرة في ديسمبر. وواردٌ أن  يخضع لأي سلطة، الأمــر 
تستمر عراقيل حفتر في غير شأن، من قبيل إرساء التعيينات في المناصب العليا 
التي كانت تؤمّنه بها غير دولــة أجنبية لم  الدولة. يشجّعه على ذلك أن الأغطية  في 
تنكشف عنه تماما، فليس من ضغط دولي جاد عليه، وعلى وجهاء وأعيان نافذين 
الــذي قد يجعله يرتكب »مفاجآتٍ« غير متوقعة، فهو باقٍ  الليبي، الأمــر  في الشرق 
وإلــى   .. ويبتزّهما،  الــرئــاســي،  بالمجلس  ولا  الــوحــدة  بحكومة  يحفل  ولا  ويــتــربــص، 

استحقاق ديسمبر، ثمّة كثير مما قد يصنعه هذا الرجل.

بسمة النسور

قصة اعتبرها كثيرون طريفة، جرت أحداثها في عمّان، وانتهت في إحدى المحاكم 
الأردنية. أقدم مراهق أرعن على تحطيم زجاج سيارة متوقفة في الشارع أمام منزل 
صاحبها، ونبش محتوياتها وسرق بعض المتفرقات، منها حذاء رياضي مستعمل. 
ولفرط حماقته، لم ينتبه إلى وجود كاميرات في المنطقة، ما سهّل إمكانية القبض 
عليه، وإحالته إلى القضاء، كي يتلقى العقوبة الرادعة، بعد أن قدّم الضحية شكوى 
جزائية بحقه، لكن الرجل الشهم قرّر إسقاط حقه الشخصي، ما من شأنه تخفيف 
العقوبة إلــى حدّها الأدنــى، سيما إذا لم يكن الفعل مــكــرّرا. فعل ذلــك لوجه الله، في 
استجابة كريمة منه لتوسط أهل الخير. ولعله أحسّ بالشفقة على اللص الصغير، 
ورغب في منحه فرصة ثانية، كي يدرك جسامة فعلته، فيقوّم سلوكه، ويعود إلى 
 للتأمين الشامل، أو ضد الغير، ما جعله 

ً
جادّة الصواب. ولعل السيارة كانت خاضعة

مطمئنا إلى إمكانية حصوله على تعويض مناسب، سيما أن الخسائر المترتبة على 
فعل الاعتداء كانت محتملة، إذا استثنينا الأذى النفسي الحاصل جرّاء الإحساس 
بالانتهاك وعدم الأمان. وحين تم استدعاء المشتكي إلى محكمة جزاء عمّان للشهادة 
بالمتهم  الــقــاضــي  فــوجــئ  القانونية،  الأصـــول  تستدعي  كما  المــنــظــورة،  القضية  فــي 
صحبة والده، متقدّما إلى قاعة المحكمة بخطى واثقة، منتعلا الحذاء المسروق ذاته! 

أثار الأمر استهجان القاضي، من غرابة سلوك السارق، بل وحماقته، ما يدل على 
مدى استهتاره وانعدام إحساسه وقلة إدراكه تبعات الأمور. كان في وسع المشتكي، 
والحال هذه، إبلاغ القاضي بذلك، غير أنه قرّر ألا يفعل، ومضى في إجراءات إسقاط 
الحق الشخصي، واكتفى بالتقاط صورة للحذاء المسروق، ينتعله اللص. ويبدو من 
قطت له بإرادته، ربما خوفا أو خجلا، أو حتى 

ُ
الوضعية التي اتخذها أن الصورة الت

الذنب. نشر صاحبنا الصورة على صفحته على  رغبة في الاعتذار والتكفير عن 
»فيسبوك«، معلقا، في نهاية المنشور الذي يسرد الواقعة، إنها مبكية مضحكة. 

حين تتأمل تفاصيل هذه القصة التي تبدو بسيطة وغير مؤذية، تخلص إلى أكثر 
إلــى المحكمة مرتديا  إلــى درجــة الحضور  الــذكــاء  الفتى محدود  من احتمال. إمــا أن 
المسروقات، وهي الدليل الدامغ على فعلته، أو أنه مجرد مراهق مهزوز الشخصية، 
الثقة بذاته، منبوذ من المجموع، يرغب في إثارة انبهارهم وكسب صداقتهم،  عديم 
وهــم مجرد رفــاق ســوء غير أســويــاء، ينظرون، في الــعــادة، بعين الإعجاب إلــى فعلة 

كهذه، ويعتبرون مقترفها مغامرا شجاعا، يستحق لقب الزعامة. 
الفتى،  لعائلة  المعيشي  الــوضــع  إخــبــاريــة محلية  مــواقــع  بثته  الـــذي  الخبر  يــشــرح  لــم 
وهل هي معدمة، إلى ذلك الحد المتدني الذي بلغ بالصبي إلى ارتكاب جريمة يعاقب 
عليها القانون، من أجل حــذاء مستعمل ملقى في سيارة محكمة الإغــلاق. أيا كان 
الأمر، القصة على الرغم من الجانب الطريف فيها هي بمثابة تحذير لأولياء الأمور 
بهم  التغرير  إلى  بكل سهولة ويسر،  المعرّضين،  المراهقين  أبنائهم من  الغافلين عن 
واستدراجهم إلى دروب الانحراف والجريمة، وتأكيد على ضرورة انتباههم إلى ما 
يحدث في حياة هؤلاء، بالتقرّب منهم ومحاورتهم والاستماع إلى همومهم، ومحاولة 
حل مشكلاتهم، وكبح جماح رغبتهم في التمرّد على سلطة المجتمع التي لم تقدّم لهم 
سوى الإحباط والغضب. وكثيرا ما دفع بعضهم حياته مجانا، فراح ضحية طعنة 
السخافة، ومنهم من خسر  دامــيــةٍ، تحدث لأسباب في غاية  ين في مشاجراتٍ 

ّ
سك

فرصه في العلم والعمل، وأصبح موصوما بقيد جرمي مشين، واعتبره المجتمع غير 
الرحيم شخصا مشبوها خارجا على القانون، لا يستحق سوى الزج في السجن.

كل التقدير لذلك الرجل الكريم الذي صفح وعفا عند المقدرة، وحمى الله أبناءنا في 
الضياع وفقدان  إلى  إلا  يــؤدي بهم  لن  الصعب، وجنبهم مصيرا مظلما  الزمن  هذا 

الأمل، وقد يحدث ذلك على أهون سبب.

سامح راشد

العالمية  الحرب  نهاية  عــام 1945، مع  بــدأت منذ  قديمة،  الأوروبــيــون معضلة  يعاني 
الثانية وتراجع القارة العجوز في التراتبية العسكرية للقوى العالمية إلى المرتبة الثالثة، 
التأثير  تمحور  المعضلة  تلك  جــوهــر  السوفييتي.  والاتــحــاد  المــتــحــدة  الــولايــات  بعد 

الأوروبي في الأدوات الاقتصادية مقابل محدودية القدرات والإرادة السياسية. 
النووي الإيــرانــي، لم تملك أوروبــا منع أو حتى إبطاء وتيرة اندفاع  في سياق الملف 
إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، نحو إبرام اتفاق مع طهران، على الرغم 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  قــرّر  الأمــر حين  تكرر  ثم  أوروبــيــة.  من تحفظات 
ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فلم تستطع أوروبــا ثنيه عن ذلك، بل عجزت 
عن الاستمرار هي نفسها في الالتزام بمقرّراته. وفشلت محاولات متنوعة للتحايل 
على العقوبات الأميركية واستمرار التعامل الاقتصادي مع طهران، بما في ذلك آلية 
ها 

ّ
دعم الأنشطة التجارية المعروفة اختصاراً باسم »إنستكس«. وقد اعتبرت إيران أن

عدّ أوروبا مُقصرة في أداء الدور 
ُ
أخفقت في مواجهة العقوبات الأميركية. وبالتالي، ت

الذي كان يفترض أن تقوم به.
ولا بدّ من الانتباه إلى أنّ أوروبا ليست عاجزة فقط في مواجهة الولايات المتحدة، بل 
أيضاً في مواجهة إيران. فعلى مدى ثلاثة أعوام منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق 
ن الأوروبيون من إقناع طهران بالاستمرار في الالتزام 

ّ
في مايو/ أيار 2018، لم يتمك

الكامل به. حتى بعدما بادرت إيران إلى التحلل من التزاماتها النووية على مراحل 
التصريحات  عند  أوروبـــا  لموقف  الفعلي  الأثــر  واقتصر  معلنة.  وبتوقيتات  مــحــدّدة 
 من واشنطن وطهران. وبعد تولي 

ّ
الرسمية التي لم تخرج عن المناشدة والمطالبة لكل

جــو بــايــدن الرئاسة فــي البيت الأبــيــض، لــم يختلف حــال الأوروبــيــين، فانحصر أثر 
الحضور الأوروبي في تشجيع الطرفين على التفاوض، ثم تولي دور الناقل للمواقف 
التفاوضية، نتيجة رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة »علنية« مع الأميركيين.

ه مع تقدّم المفاوضات، وإعلان الطرفين، الأميركي والإيراني، عن 
ّ
الجدير بالتأمل، أن

والقضايا  الخلافية  النقاط  من  والاقــتــراب  بينهما.  التفاهمية  الأفــكــار  بعض  تبلور 
الــروس، ليظهروا في  الأكثر أهمية، بدأ الأوروبيون في الاختفاء من المشهد، وتقدّم 
الصورة طرفاً وسيطاً بشكل صريح وعلني. فقد كان للمفاوضات النووية النصيب 
الأكبر في زيــارة وزيــر الخارجية الروسي، سيرغي لافــروف، أخيراً إلى طهران، إذ 
أعلن خلالها موقفاً روسياً محدّداً ومعلناً من مسألة جوهرية في عملية التفاوض 
النووي،  الاتفاق  الحالية على  المفاوضات  تأييد موسكو قصر نطاق  الجارية، فأكد 
وهو موقف إيران، على خلاف ما كانت تسعى إليه واشنطن بإدراج قضايا أخرى، 

عسكرية واستراتيجية، على أجندة التفاوض.
لم يكن لأوروبــا دور ولا ذِكــر في هذا الشأن. وإذا أعلن الأوروبــيــون موقفاً منها أو 
من غيرها في وقت لاحق، فالأرجح أنّ طهران ستتجاهله، فيما لن تعوّل واشنطن 
ه ببساطة سيكون موقفاً مجرّداً من 

ّ
عليه كثيراً، حتى وإن جاء مؤيداً مطالبها. لأن

، لو كانت أوروبا نجحت خلال العامين الماضيين في تخفيف 
ً
أيّ أدوات تأثير. فمثلا

وطأة العقوبات الأميركية على طهران، لكان في ذلك مدخل للتأثير وحافز لطهران 
كي تستجيب لأيّ مطالب أو مواقف أوروبية، لكنّ معضلة الأوروبيين في تلك المواقف 
هم دائماً ينتظرون من الأطراف الأخرى تلبية طلباتهم، فيما لا يبذلون هم أيّ جهد 

ّ
أن

لتحقيقها.
على الرغم من ذلك، يجب الإقرار بأنّ الوجود الأوروبي في فضاء العلاقات بين طهران 
أوروبــا دوراً مهماً في تسهيل )وربما  ما تلعب 

ّ
الفائدة، وإن وواشنطن ليس معدوم 

ترشيد( تفاعلاتها، فيما يشبه دور العنصر المحايد في التفاعلات الكيميائية، فهو 
ما تأثيره ضئيل، وتكاد فعاليته تنحصر في تحفيز 

ّ
ليس معدوم التأثير بالمطلق، وإن

التفاعل بين العناصر الأساسية وتسهيله.

حفتر باقٍ ويتربصّ حذاء مستعمَل

أوروبا شفافة 
بين طهران وواشنطن
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آراء

محمد حافظ يعقوب

ـــبْـــس: مــا يــأتــي ليس 
َ
 ل

َّ
أفــتــتــح لــتــحــاشــي كـــل

نــصــا عـــن الــتــطــبــيــع بــمــا هـــو كـــذلـــك، بـــل عن 
الــتــطــبــيــعَ و/أو يهيئ  يــتــيــحُ  الــــذي  الإطـــــار 
ــــذي يــحــدث  ــن الـــســـيـــاق الــ ــ ــــروف، وعـ ــظـ ــ لــــه الـ
ــالـــضـــرورة، عـــن الــنــظــام الــســيــاســي  فــيــه، وبـ
 الــنــص هــو كــذلــك مرافعة 

ّ
الـــذي يُــطــبّــع. لــكــن

لة  الــوقــت نفسه، مساء وفــي  التطبيع،  ضــد 
بخصوصه، وسعي إلى الإجابة عن قضايا 
نــفــســه. إذ كــيــف يمكن  الــتــطــبــيــعُ  يــثــيــرهــا 
 الحكومات العربية الأربع 

ّ
تفسير واقعة أن

الــتــي طــبّــعــت أخـــيـــراً مـــع دولــــة »إســـرائـــيـــل« 
ــبــدِ أيــة 

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
فعلت ذلـــك بــيُــسْــر، ولــنــقــل إن

مواجهة  فــي  بها  يُعتدُّ  ممانعة  أو  مقاومة 
الضغوط الأميركية على الخصوص؟ 

كيف يمكن تفسير سهولة »استسلام« أربع 
ــمــا نظم 

ّ
حــكــومــات عــربــيــة )لا أقـــول دول، إن

عليها  عُــرِضــت  التي  »صفقة«  للـ سياسية( 
إلى  فــي طريقها  أو  آفلة  أميركية  إدارة  مــن 
الخروج من »الحلبة«؟ حتى لو وافقنا على 
 الغرض من فعل التطبيع التحالفي 

ّ
القول إن

 هذه 
ّ
هو دعم إدارة ترامب انتخابيا، غير أن

ـــهـــا، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ّ
الــحــكــومــات تــعــلــم أن

تدعم نتنياهو، أي الأشد عداوة وعنصرية 
إزاءها هي نفسها. 

ــادت الــقــطــيــعــة مــع  ... مــــع الــتــطــبــيــع، مــــا عــــ
 مــضــمــرة، أو 

ً
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رغـــبـــة

 تتأرجح في تخوم الضرورات، كما 
ً
سياسة

هو بالفعل، أي في التاريخ؛ صارت سياسة 
ــدرّج بــاتــجــاه  ــتــ )اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؟( مــعــلــنــة تــ
كُتب  مــا  مراجعة  يكفي  ق.  والتعمُّ الترسّخ 
وقيل بهذا الخصوص في الساعات والأيام 
الأولى غداة الإعلان عن التطبيع الإماراتي 
ــــي والمــــغــــربــــي.  ــــودانـ ــــسـ ــم الـ ــ - الـــبـــحـــريـــنـــي ثـ
وتــكــفــي مــراقــبــة الــســيــاســة الإمـــاراتـــيـــة على 
الــخــصــوص؛ يــغــرّد سفير الإمـــــارات فــي تل 
»استقلالها«  بعيد  إســرائــيــل  مهنئا  أبــيــب 
إقامة  نحو  اندفاعا  أبوظبي  حكام  ويظهر 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي مـــع تـــل أبــيــب يشمل 
»الاقتصاد« والسلاح والحرب. وهكذا يضع 
في  )أقـــول: بعض(  الخليجِ   

َ
التطبيعُ بعض

قــات 
ّ
مــواجــهــة مـــشـــرقٍ مــنــهــك تــتــآكــلــه الــتــمــز

والانشقاقات، وتعوزه القدرة على مواجهة 
هــذا الانــشــقــاق... التطبيع إذاً، فعل مــزدوج: 
 عن الكتلة وتاريخها، وتطبيعٌ مع 

ٌ
انشقاق

هذا الانشقاق، في آن.     
 
َ
 عــلاقــة

ّ
أن عــن  التطبيع  ــف »حــكــايــة« 

ّ
تــتــكــش

قبل  العرب بفلسطين هــي، كما كنت كتبت 
أكثر من ثلاثين سنة، ملتبسة، فثمة جانب 
مــركــزي فــي هـــذه »الــحــكــايــة« يــجــب وضعه 
ــــذي لا يُـــقـــال«،  تــحــت المــجــهــر هـــو جــانــب »الـ
 
ّ
ــــرادُ لــه أن يُــقــال. معنى ذلــك أن أو الـــذي لا يُ
طرية؟« 

ُ
علاقة الدولة العربية )= الدولة »الق

بحسب المقال العروبي( بفلسطين لا يمكن 
أولًا  ــهــا مبنية 

ّ
لأن أن تكون ســوى ملتبسة؛ 

 
ٌ
ها مبنية

ّ
مر الذي لا يُباحُ به، ولأن

ْ
ض

ُ
على الم

ثــانــيــا عــلــى المــســافــة الــقــائــمــة )الــضــروريــة؟( 
سع بين القول والفعل، بين 

ّ
التي لا تنفك تت

المحكية  السياسة  أي  والممارسة،  السياسة 
 بــهــا 

ُ
ــن ــرطــ ــــح يــ ــــالأصـ ــلـــهـــا«، وبـ ــلـ الـــتـــي »يُـــحـ

»الاستراتيجيون«  و»المحللون«  »الخبراء« 
الــذيــن يــتــكــاثــرون كــالــفــطــر، ويــقــولــون على 

الأغلب كلاما لا يقول شيئا. 
ــا كــــذلــــك، أي مــبــنــيــة عـــلـــى المــســكــوت  ــهــ ــ

ّ
ولأن

داود كتاّب

ــدر فـــــي خــضــم  ــ ــ ــم تــــصــــريــــح صـ ــ ــ قـــــد يــــكــــون أهـ
الفلسطينية هو  الانــتــخــابــات  بــشــأن  الــنــقــاش 
لــعــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح، عـــزام 
ــرّر لا  ــتـــحـ ــركــــات الـ ــد، وقـــــال فــيــه إن »حــ ــمــ الأحــ
مع  مقابلته  فــي  جــاء  كما  انتخابات«.  تجري 
»السلطة اضطرت لإجــراء  أن  موقع عربي 21 
انتخابات رئاسية وتشريعية عام 2006 بعد 
وفاة الرئيس الراحل، ياسر عرفات«. وتعيدنا 
هـــذه الــتــصــريــحــات إلـــى الــســؤال المـــكـــرّر، حــول 
مــا إذا كــان الــوضــع الفلسطيني فــي الأراضــي 
المحتلة الــيــوم أقـــرب إلــى حــركــة تــحــرّر أو إلى 
نــضــال تــجــســيــد الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هــنــاك 

عناصر مقنعة للأمرين.
صــحــيــح أن الاحـــتـــلال الــغــاشــم مــســتــمــر، وان 
ــتــــلال الــعــســكــري  الـــوطـــن لـــم يــتــحــرر مـــن الاحــ
ــادي، والاســـتـــيـــطـــان الــكــولــونــيــالــي  ــتــــصــ والاقــ
الفلسطيني.  الــصــدر  عــلــى  وضــاغــط  مهيمن 
الــعــســكــري  بشكليها  المـــقـــاومـــة،  أن  وصــحــيــح 
والجماهيري، لم تتوقف، على الرغم من أنها 
تــراجــعــت كــثــيــرا فــي زخــمــهــا وعــنــفــوانــهــا منذ 
الانتفاضة الأولى، وإعلان المجلس الوطني في 
الجزائر عام 1998 دولة فلسطين. وصحيح أن 
المدني والسياسي، خصوصا بعد  الجانبين، 
اعــتــراف غالبية الــدول الأعــضــاء في الجمعية 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  المتحدة  لــلأمــم  العامة 
الرسمي  المجال  في  المسيطر  الوضع  أصبحا 
الفلسطينيين  ــراء  ــ إغـ تـــم  الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث 

في  وتجلياتها  اليومية  السياسة  في  عنه 
إنكارية  سّــهــا، سياسة 

ُ
أ في  الخطاب؛ فهي، 

لــلــواقــع وإزاحــــة لــه. ونــحــن نعلم أن تغييب 
 اســتــبــداد، 

ّ
الــواقــع أو نــكــرانــه مــن ســمــات كــل

الواقع  إزاحــة   
ّ
إن وربما من مستلزماته. ثم 

ها اليوم السمة الراجحة 
ّ
أو نكرانه تبدو أن

 تيارات مقال الهويّة السائد حاليا. 
ّ

لدى جل
أليس الخطاب الظافري هو الأكثر »بلاغة« 
خ  ل والتفسُّ

ّ
وهيمنة ورواجا في زمن التحل

الذي نعيش؟ مساءلة سيرورة هذه العلاقة 
النظم  )كليشيهات(  شعارات  بين  الملتبسة 
الــعــربــيــة بــخــصــوص المـــوقـــف مـــن الــقــضــيــة 
بين  أي  الفعلية،  وسياساتها  الفلسطينية 
لِ المسافة التي ما انفكّت تتسع  سيرورة تشكُّ
في التاريخ بين الفعل والقول، بين الأشياء 
ها تكشف 

ّ
والكلمات. أما لماذا المساءلة فلأن

المــعــايــيــر أو  تــهــاوي مجموعة مــن  أولًا عــن 
حنفي(.  ســـاري  )بــحــســب  الكليشيهات  مــن 
وفي الحقيقة، عن الفجوة الكبيرة التي ما 
والفعل  السياسي  القول  بين  تتسع  انفكّت 
الكلامَ  تجافي  الوقائع   

ّ
أن وعــن  السياسي؛ 

 قضية فلسطين 
ّ
الــذي لا يقول شيئا عن أن

غير  العربي.  للنظام  المركزية  القضية  هــي 
 هذا كان، في أحسن الأحوال، في الماضي، 

ّ
أن

 بين القول والفعل، 
ُ
أي قبل أن تتسعَ الفجوة

 جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــن الــتــردّد 
َّ

وتــكــف
ــرارات فلسطين وفــي تبني ما  فــي إفــشــال قــ
ــــين اضــــطــــرّت فــلــســطــين إلـــى  يــخــالــفــهــا. وحـ
الجامعة،  مــن  »رمــــزي«  بشكل  تنسحب  أن 
احتجاجا على تهميشها في أروقة جامعة 

الدول العربية.
ليست المسألة لعبا بالكلمات، فالموقف من 
الموقف  سّـــه 

ُ
أ فــي  هــو  الفلسطينية  القضية 

ــغــــزو الــصــهــيــونــي لــلــعــالــم الـــعـــربـــي،  مــــن الــ
التقدّم  بمسائل   

ٌ
مرتبط بــدايــاتــه  منذ  وهــو 

والـــبـــنـــاء والــنــهــضــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــن 
 الانقطاع بين القضية الفلسطينية 

ّ
البيّن أن

صار  وقضاياها،  المنطقة،  شعوب  وهموم 
الـــخـــلاصـــة الــكــارثــيــة عــلــى الــجــمــيــع، نظما 
 ،

ُ
ــة. فـــمـــا عــــــادت الــقــضــيــة ــيـ ــا وقـــضـ وشـــعـــوبـ

ــداً تــحــرّريــا  ــرّاء هـــذا الانــقــطــاع، تحمل وعـ جــ
للشعوب التي ترزح تحت وطأة الاستبداد 
ــر بــغــدٍ أفضل 

ّ
ــت عــن أن تــبــش

ّ
والــفــســاد؛ وكــف

هم إلى سجون 
َ
 بلدان

ُ
لأنــاس حــوّل الطغيان

ينتظرون لحظة نجاتهم منها. وإذ اتسعت 
قدرة النظم على الاستحواذ على »القضية« 
ــســع الانــفــكــاك الفعلي عن 

ّ
واســتــخــدامــهــا، ات

»القضية« المركزية لصالح الهموم، التي ما 
ر 

ّ
يتعذ نحو  على  تتعاظمُ  ــهــا 

ُ
وطــأت انفكّت 

على الشعارات القومية ترميمه وإصلاحه.   
 اختزال قضية التطبيع 

ّ
... ما سبق يعني أن

أي عمالة  والعمالة،  الخيانة  إلى تصوّرات 
ــارّ لا يــفــيــد لا  الــحــكــومــات الــتــي طــبّــعــت، ضــ
فـــي فــهــم المــســألــة مـــن حــيــث هـــي كـــذلـــك، ولا 
يفترض  الــتــي  الوطنية  القضية  فــي خــدمــة 
أسّـــه، غير  فــي  التطبيع،  فما  ـــه ينصرها، 

ّ
أن

ها مواقف 
ّ
أن علِنت 

ُ
أ انهيار سياساتٍ كانت 

عن  فصيح  إعــلان  وغير  نهائية،  أو  ثابتة، 
هــذا الانــهــيــار؛ وهــو لــم يغدُ ممكنا إلا حين 
ــــمَــــر المـــســـكـــوت 

ْ
ــــض

ُ
ــال مــــن الم ــقــ ــتــ ــبــــح الانــ أصــ

ــن ممكنا كــذلــك؛ هــو سيرورة 
َ
ــعــل

ُ
عنه إلــى الم

تــاريــخــيــة، وينبغي الــنــظــر إلــيــهــا مــن حيث 
هــي كــذلــك، أي مــن حيث هــي نتيجة تــراكــمٍ 
ــام  ــ  كــــــان الـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي أيـ

ٍ
تــــاريــــخــــي

ع  ــه والــعــنــصــرَ المــســرِّ
َ
ــاف

ّ
تــرامــب وصــهــرِه كــش

ونسيان  والــشــكــلــيــات،  والإعــــلام  بالحكومات 
الأساس، أنهم تحت الاحتلال. أصبح موضوع 
الانتخابات ملحا، لأن الثوار السابقين فقدوا 
البزنس  في  يتعاطون  وأصبحوا  بوصلتهم، 
والمشاريع الاقتصادية ومزايا الحياة المدنية. 
وفي الأوقــات القليلة التي يكون ضروريا من 
ــثـــوار« المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة جماهيرية،  »الـ
ــع المــــظــــاهــــرة فــي  ــوقــ فـــإنـــهـــم يـــصـــلـــون إلــــــى مــ

سياراتهم الفاخرة. 
تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات لأن الـــرقـــابـــة عــلــى عمل 
الــحــكــومــات تــراجــعــت بــســبــب غـــيـــاب مجلس 
ــبــــحــــت مــــحــــصــــورة بــبــعــض  تـــشـــريـــعـــي، وأصــ
نـــشـــطـــاء  أو  المــــــدنــــــي  ــمــــع  ــتــ المــــجــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
القاطنين في الخارج،  المعارضة، بعضهم من 
والملاحقين في الوطن عند عودتهم على الأقل 
بالتهديد والــوعــيــد، مــن دون أن يــدافــع عنهم 
الــثــوار فــي منازلهم الــفــاخــرة. والأهـــم مــن هذا 
كــلــه وذاك أن هــــدف الانـــتـــخـــابـــات، حــســب من 
دعــا لها، أمــثــال أمــين ســر حركة فتح، جبريل 
ــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي  ــرجــــوب، ونـ الــ
لحركة حماس، صلاح العاروري، هو تدشين 
عــمــلــيــة إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، والـــخـــروج مـــن عنق 
الزجاجة، بممثلين منتخبين لمجلس تشريعي 
الــقــوانــين  ــد ووحــيــد، يستطيع أن يــوحــد  واحـ
ــة، ويــنــفــذ  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ بــــين قـــطـــاع غـــــزة والـــضـ
إقــامــة حــكــومــة وطــنــيــة مــوحــدة، بــهــدف إنــهــاء 
محللون،  اقترح  وعندما  البغيض.  الانقسام 
أن  أن المصالحة يجب  ومنهم هاني المصري، 
تسبق الانــتــخــابــات، رُفـــض الاقـــتـــراح بــدعــوى 

فـــيـــه.  ولـــن نــدخــل فـــي تــفــاصــيــل التسلطية 
النخب على ثروات  العربية وآليات هيمنة 
ــبْــس علاقة 

َ
ل الـــبـــلاد، فــمــا يعنينا هــنــا فــهــم 

بالقضية  الــعــرب  بــلاد  فــي  الحاكمة  النخب 
 سيرورة 

ّ
الفلسطينية. وبهذه المناسبة، فإن

تــــراجــــع مـــوقـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
تكون  أن  ينبغي  العربية  الـــدول  »جــامــعــة« 
مخصوصة:  لدراسة  موضوعا  ذاتها  بحد 
ــصــدرهــا 

ُ
 لــبــيــانــات الــجــامــعــة الــتــي ت

ٌ
ــة ــ دراسـ

ها حين تجتمع، من جهة، وترصدُ مدى 
ُ
دول

لدولها  السياسي  الفعل  تنافر،  أو  تطابق، 
 
ُ
البيانات، من جهة ثانية، وتعاين مع هذه 
اللغوية  لغتها الخاصة أي استراتيجيتها 
ــة( لـــتـــبـــريـــر هـــذه  ــبـــويـ ــعـ ــتـ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة الـ ــ )فــ

السياسات، من جهة ثالثة. 
ه الإفصاح 

ّ
 المعنى المباشر للتطبيع أن

ّ
قلت إن

ــقــــال. ولــــهــــذا صـــلـــة بـــيّـــنـــة بــعــلاقــة  ــا لا يــ ــمّـ عـ
بالعمل  السلطة  وبــنــى  الحاكمة  »الــنــخــب« 
الــســيــاســي نــفــســه، وبــالــســيــاســات الــعــربــيــة 
والتنمية،  والاســتــبــداد  الحرية  بخصوص 
ولــيــس بــخــصــوص فــلــســطــين فــحــســب. أنــت 
تتحدّث عن الحرية، وعن التنمية والعدالة 
إلخ، بينما أنت تبني شبكة مصالح عائلية 
وزبائنية؛ تتحدّث عن السيادة، بينما أنت 
فــي الـــواقـــع تنتهكها لــتــأمــين مــصــالــح أهــل 
السلطة وناسها. تتحدّث عن التحرير، في 
حين أنت منشغل كلية بألف قضية وقضية 

تبعدك عنه. 
ولــــئــــن كـــــان تــنــظــيــم الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة، 
وكــيــفــيــة مــمــارســتــهــا ســلــطــاتــهــا وعــلاقــتــهــا 
ــراد  ــ ــا، مــــن أفـ ــهـ ــتـــي تــتــحــكّــم بـ بــالــجــمــاعــة الـ
وجــمــاعــات، والمــؤســســات الــتــي تجسد هذه 
المــــمــــارســــات، هـــو بــالــضــبــط جـــوهـــر الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي ومــــحــــتــــواه، ولـــيـــســـت شــكــلــه أو 
 السياسة لا تخضع 

ّ
إطاره فحسب، فذلك لأن

بل لحاجاتها  أو لإيديولوجيتها،  لكلامها 
أو ما تراه كذلك. 

 جذور 
ّ
 إلى ترجيح فرضيةٍ بيانها أن

ُ
أميل

العام  ــار  الإطـ إلــى  تــرجــعُ  الــحــالــي  التطبيع 
الــــــذي رُسِــــمــــت فــــي تـــخـــومـــه بـــنـــى المــنــطــقــة 
السياسي  الفعل   

َ
أسيقة وحــدّدت  العربية، 

 
ّ
واعــتــبــاراتــه الــتــي رافــقــتــهــا. ولا يــخــفــى أن
خريطة سايكس - بيكو هي بالفعل، وليس 
لتاريخ  الجغرافي  العام  الإطــار  بالرغبات، 
ــر الــنــهــضــة  ــــم »عـــصـ مــــا اصـــطـــلـــح عــلــيــه اسـ
العربية«؛ وفيه تتموضعُ إسرائيل ضامنا 
لـــهـــذا الإطــــــار وعـــنـــصـــراً مــــن عـــنـــاصـــره فــي 
الــخــاص بالشعب  الــتــاريــخ  كـــان  آن. وفــيــه 
للتاريخ  بــالــضــرورة،  مغايراً،  الفلسطيني 
ــــاص بـــالـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى.  ــخـ ــ الـ
فـــإذ كـــان يــســيــر بــاتــجــاه الاقـــتـــلاع والــنــفــي 
والتمزيق، كانت الشعوب العربية الأخرى 
تسير باتجاه التكوّن شعوبا لدولٍ مبدأها 
الــســيــادة(. معنى هذا  على  )أركـــز  السيادة 
 تـــزامـــن الاســـتـــقـــلال الــوطــنــي وتــأســيــس 

ّ
أن

دولــة إسرائيل كــان، في أحد أبــرز جوانبه، 
المعاصر  العربي  المــشــرق   

َ
تــاريــخ  

ّ
أن إعــلانــا 

بيكو،   - ســايــكــس  خــريــطــة  حـــول  يتمفصل 
تعنيه  مــا   

ّ
بــكــل بتفاصيلها  مــحــكــوم  ــــه 

ّ
وأن

 واحــداً من معاني حرب 
ّ
ــح أن الكلمة. وأرجِّ

مسعى  كانت  ها 
ّ
أن  1967 )يونيو(  حزيران 

- بيكو  إعــادة ضبط خريطة سايكس  إلــى 
وترميمها.

الــتــاريــخ  الــفــعــلــي، أي  الـــتـــاريـــخ   
ّ
أن  

ُ
نـــعـــرف

الـــذي ســـار فــي الــزمــان ولــيــس فــي الـــرؤوس 

أن الانـــتـــخـــابـــات ســتــعــطــي شـــرعـــيـــة لــعــمــلــيــة 
التي  للمفاوضات  ذلــك  من  وأبعد  المصالحة، 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  برعاية  ستتم 
ومع  العالمية  التقدمية  الــقــوى  مــع  المتعاطف 
معرفة  مــن  الــرغــم  على  الفلسطينية،  القضية 
ــن يــلــغــي قــــــرار نـــقـــل الـــســـفـــارة  الــجــمــيــع أنـــــه لــ
الأمــيــركــيــة إلــــى الـــقـــدس الــغــربــيــة. ومــوضــوع 
كــان حاضرا في أول مؤتمر صحافي  القدس 
لــرئــيــس الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلانــتــخــابــات، حنا 
ناصر، لما قال ردا على ســؤال إن هناك بدائل 
في حال لم تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات 
في القدس، فهل كان يعتبر إلغاء الانتخابات 

العامة بديلا مقبولا؟
ــزام  ــا إن كـــانـــت تــصــريــحــات عـ لــيــس واضـــحـ
الأحــمــد خــاصــة بـــه، أم إذا كــانــت تــعــكــس ما 
ــلـــف الـــكـــوالـــيـــس فــــي اجـــتـــمـــاعـــات  يــــجــــري خـ
مــركــزيــة »فــتــح«، ولــكــن الــواضــح أن التخبط 
أبــو  بــالــرئــيــس  الفلسطيني  الـــقـــرار  وفـــرديـــة 
مــــازن أصــبــح الأمــــر الـــســـائـــد، وكــــل أمــــر آخــر 

أصبح ثانويا.
الفلسطيني تحسّن كثيرا،  الأداء  أن  الغريب 
فعلى الــرغــم مــن وجـــود الــشــك لــدى بعضهم 
ــادّة فــي تنفيذ الانــتــخــابــات،  بـــأن الــقــيــادة جــ
اقتنعوا  والنشطاء  المواطنين  غالبية  أن  إلا 
ــادّة، وأن  بــأن الــقــيــادة فــي هــذه المـــرة فعلا جــ
الانــتــخــابــات ســتــجــري، مــا جــعــل 93% ممن 
لهم الحق في التصويت يسجلون في قيود 
ــعـــت 36 مــجــمــوعــة  لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، ودفـ
عشرين ألف دولار، واستقال المرشحون من 

والـــرغـــبـــات، يــجــافــي الـــصـــورة الــتــي صــارت 
العربية  النهضة   

ّ
أن بــخــصــوص  تقليدية، 

بــــدأت بــالــتــحــرّر مـــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، 
هي  حيث  مــن  العربية  الــهــويــة  وباكتشاف 
ســيــاســيــة، وبــالــســعــي إلــــى إشــــــادة الـــدولـــة 
نحو  المتحدة، صعوداً  أو  الواحدة  العربية 
الوقائعَ   

ّ
أن غير  والــوفــرة،  والتقدّم  العمران 

جافت الأفكارَ والإيديولوجيات، وعاكستها 
ــــــه مــع 

ّ
ـــك أن ــول الــــخــــط. نـــجـــم عــــن ذلــ ــ عـــلـــى طـ

تراجع المسيرة عمليا، تراجعت الطموحات 
ـــصـــت نــــظــــريــــا: مــــن الـــــدولـــــة الــعــربــيــة 

ّ
ــل ــقـ وتـ

الــجــامــعــة، إلــــى الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي؛ ومــن 
المحرّر؛  الجزء  إلى حماية  الكامل،  التحرير 
ومــن الأخـــوة العربية إلــى الأخـــوة الوطنية 
الــتــاريــخ العام  إلــى الأخـــوة الطائفية؛ ومــن 
ــى الـــتـــاريـــخ الـــخـــاص بــــالأوطــــان؛  لــلــعــرب إلــ
ومن أمة عربية إلى شعوب عربية، إلى أمم 
أو»تكونت«  و/  التكون،  طريق  فــي  عربية  

وصارت ناجزة. 
إلى ذلــك، هناك المشكلات المستعصية التي 
الــنــظــام السياسي  تجعل مــن أولــيــات بــقــاء 
و/ أو الــســلــطــة الــحــاكــمــة واســتــمــرارهــا في 
لها.  بالنسبة  مــوت  أو  مسألة حياةٍ  الحكم 
التداول  وتقاليد  الديمقراطية،  غياب  وفــي 
المجموعة  بــقــاءُ  يصبح  للسلطة،  الــســلــمــي 
ــا مــن  ــ ــــواهـ ــا سـ ــ ــلـــى مـ  عـ

ً
ــة ــيـ ــقـ ــبـ ــة أسـ ــمـ ــاكـ الـــحـ

الــقــضــايــا الـــتـــي تـــمـــسّ الـــبـــلادَ وســيــادتــهــا، 
 »خارجية« 

ً
 فلسطين قضية

ُ
وتصبح قضية

يمكن الــتــعــامــل معها مــن حــيــث هــي كــذلــك. 
ــال هـــــو الـــــذي  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــاك أو الانـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــذا الانـ ــ ــ هـ
الفعلية.    أرضــيــتــه  ووضــــع  للتطبيع،  مــهّــد 

الفلسطينية  الأراضــــي  ودخــلــت  مناصبهم، 
في حراك سياسي لم تشهده منذ عقود.

العناد  مـــازن صــفــة  أبـــو  لــلــرئــيــس  أن  صحيح 
ــة ضــــروريــــة  ــ ــوريـ ــ ــيــــاســــي، وهــــــي صـــفـــة ثـ الــــســ
الشواهد كثيرة تشير  أن  إلا  أحيانا،  ومفيدة 
الــقــدس  مــوضــوع  الـــقـــرار، وأن  إلـــى مصلحية 
فعلا كان »حجّة« لا أكثر ولا أقل. وعلى الرغم 
»الــثــوري«  ــرار  ــ والإصـ الجميلة  العاطفية  مــن 
اللذين رافقا كلمة الرئيس، في هذا الشأن، إلا 
أن هناك شكا حقيقيا في دوافع القرار. قيل إن 
اتخذته »بشبه إجماع«،  الفلسطينية  القيادة 

 الــتــواصــل الــعــضــوي بين 
ُ
 فــرضــيــة

ُ
وتــشــكّــل

 من 
ً
ــدة ــ ــ المـــاضـــي والـــحـــاضـــر الــعــربــيــين واحـ

 
ّ
ســمــات الاســـتـــلاب الــســائــد بــيــنــنــا؛ ذلــــك أن

ــه هـــو فـــي مضمونه 
ّ
ــنــا الــحــديــث كــل

َ
تــاريــخ

أي  الماضي،  مع  مستمرّة  انقطاعاتٍ  تاريخ 
مع ما سبقه من »تــواريــخ«. فتأسيس دول 
»ســـايـــكـــس – بــيــكــو« هـــو قــطــيــعــة حــاســمــة 
المــاضــي، وبــدورهــا تشكل الاستقلالات  مــع 
 مـــع لــحــظــة الــتــأســيــس، واســتــمــراراً 

ً
قــطــيــعــة

 
ّ
لــهــا فــي الــوقــت نــفــســه. وغــنــي عــن الــقــول إن

نـــظـــمَ الاســـتـــبـــدادِ هـــي قــطــيــعــة مـــع المــاضــي 
القريب في داخل منظومة سايكس - بيكو؛ 
بلفور،  فــهــي، منذ وعــد  أمــا نكبة فلسطين، 
ــع المـــاضـــي الــعــثــمــانــي  ــة: مـ ــزدوجــ قــطــيــعــة مــ
القريب، ومع دول سايكس بيكو، من حيث 
صّ 

ُ
شكلت الاستثناء عن القاعدة العامة: خ

ــصّ 
ُ

فــي حــين خ »الــنــكــبــة«،  بـــ الفلسطينيون 
الآخرون بدول.

إلى ذلك، أختتم بملاحظة ما زالت بحاجة 
للتدقيق بخصوص ما ألمسه لدى بعضهم 
 – سايكس  خريطة  مأسسة  نحو  ميل  مــن 
وأكتفي  نظريا.  بها  القبول  نحو  أي  بيكو 
بــمــثــل واحــــد فــحــســب، فــالمــعــارض الــســوري 
حــازم نهار يكتب )المــدن في 2021/02/07( 
عن »أمة« سورية من الضروري بناؤها. ما 
أثار اهتمامي هو استخدام مصطلح جديد 
كـــل الـــجـــدّة عــلــى لــغــة الــســيــاســة الــســوريــة، 
معارضة كانت أم موالاة. فالأمة، في الكلام 
الــســيــاســي الــــســــوري، وفــــي لــغــة الــجــمــاعــة 
 العرب؛ في حين 

ّ
الوطنية السورية، هي كل

 الــبــلــدان العربية هــي »أقــطــار« مــن وطن 
ّ
أن

هـــذه الأمــــة الــعــربــيــة المــتــكــوّنــة مــن مــجــمــوعِ 
ــة هـــي قطر  شـــعـــوبِ هــــذه الأقــــطــــار. وســـوريـ
ــــي«، وشــعــبــهــا هــــو الـــشـــعـــب الــعــربــي  ــربـ ــ »عـ
ــــوري، تــتــمــثــل  ــسـ ــ ــيـــاق الـ ــــوري. فــــي الـــسـ ــسـ ــ الـ
 
َ
المسافة أولًا،  ه يكسر، 

ّ
أن جدّة المصطلح في 

بما هي  السياسة  بــين   
َ

الــفــارق أو  الفاصلة 
 يومية وكــمــا تجري 

ً
ســيــاســة، أي مــمــارســة

فـــي الـــتـــاريـــخ، ولــغــتــهــا؛ فــالــســيــادة تتصل 
ــة يــتــحــقــق بــبــنــاء  ــ بـــدولـــة الأمـــــة، وبـــنـــاءُ الأمـ
 حازم نهار 

ّ
الانتماء الجمعي. من الجليّ أن

يــقــصــد مـــا قــــال؛ وتـــبـــدو مـــقـــولاتـــه، لــلــوهــلــة 
ــدرٍ مـــن الــتــمــاســك المــنــطــقــي  ــ الأولــــــى، عــلــى قـ
ومن الانسجام مع »طبائع« الأشياء اليوم. 
وهو، بمعنى ما، يقاربُ القضية من منظار 
الحديثة  فالدولة  الحديث،  السياسي  الفقه 
هــي بــالــتــعــريــف، الــدولــة الــقــومــيــة، أو دولــة 
الأمّة السيّدة. أكتفي بالإشارة إلى الدلالات 
التاريخية والسياسية لمقال نهار، وأتوقف 
كما  يتصل،  المباشر  المعنى   

ّ
أن ذلــك  لديها. 

لا يخفى، بأوّليات العمل السياسي وبنيته 
قـــبـــل اتـــصـــالـــه بـــالـــلـــغـــة الـــســـيـــاســـيـــة و/ أو 
 
ُ
بسياسة اللغة. وبكلمة: تشكّل هذه الدعوة

ــنـــاء أمــــة ســــوريــــة قــطــيــعــة مــــع المـــقـــال  إلــــى بـ
الــســوري، ومع  الوعي  المنغرز في  العروبي 
 الدولة السورية الحالية هي دولة 

ّ
القول إن

مــا تبقى مــن الــشــام واعــتــراف بــهــذه الــدولــة 
في آن. 

 
ُ
 الواقعي، التاريخ

ُ
 التاريخ

ُ
لكن، كيف ينقض

 الــفــكــرةِ بمثل 
َ
ــان، تـــاريـــخ ــزمـ الـــحـــادث فـــي الـ

السائر  التاريخ  القسوة؟ وكيف يغدو  هذه 
 

ُ
الـــرؤوس عنوانا على الإخــفــاق: إخفاق فــي 

التي  البشرية  الجماعات  وإخــفــاق  الــفــكــرة، 
تتحرّك في هذا التاريخ؟

)كاتب فلسطيني في باريس(

جسما  ليست  الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  وبــمــا 
قانونيا، ولا توجد محاضر لمعرفة من صوّت 
مع ومن صوّت ضد، فإننا ملزمون بقبول هذا 
فضائية  عبر  بثته  الـــذي  الــرســمــي  التصريح 

فلسطين الرسمية.
ــــورة، ومـــؤكـــد أنــنــا  قـــد لا نـــكـــون فـــي مــرحــلــة ثــ
ــرة الـــــدولـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــكــ ــــن فــ ــيــــدون عـ بــــعــ
المــســتــقــلــة، ولــكــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ذكـــي، 
وله حساب طويل، ولن ينسى أو يتناسى ما 
تسمى القيادة، ولا هذا القرار الحزبي للحزب 
لقد  بامتياز.  الوطني  وغير  بامتياز،  الحاكم 
القادة صامتين، في حين تحرّكت كوادر  بقي 
تــابــعــة لــلــســلــطــة ولــحــركــة فـــتـــح، تــعــيــش على 
غير  محاولة  في  ورواتبهما،  مخصصاتهما 
الــقــرار دفاعا عن  بأنها تؤيد  مقنعة للإيحاء 
الـــقـــدس، فـــي حـــين أن الـــقـــيـــادة تــهــمــل الــقــدس 
فـــي قــــــرارات يــومــيــة ومـــيـــزانـــيـــات مــنــذ عــقــود. 
المتجدّد في كل ما حدث أننا أصبحنا نعرف 
ــه لا عــلاقــة حقيقية لمــا تسمى  أنـ الــيــقــين  عــلــم 
الفلسطيني،  بالشعب  الفلسطينية  الــقــيــادة 
ولا  الانتخابية،  بالقوائم  ولا  بالمرشحين  ولا 
بــالــقــيــادات الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــوطـــن وخـــارجـــه، 
القضية  بمستقبل  لــهــا  حقيقيا  اهــتــمــام  ولا 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــقــد أصــبــح واضـــحـــا أنــنــا كنا 
ومع  العناصر.  مكتملة  خــداع  عملية  ضحية 
أننا  إلا  الجحر مرتين،  يُلدغ من  لا  المؤمن  أن 
الآن نقولها بصراحة إننا تعلمنا الدرس، ولن 

ينفع السكوت فيما بعد.
)كاتب فلسطيني(

الدولة العربية والتطبيع

هل عزام الأحمد على صواب؟

التطبيع، في أسّه، 
انهيار سياساتٍ كانت 
أعُلِنت أنهّا مواقف 

ثابتة، أو نهائية، وغير 
إعلان فصيح عن هذا 

الانهيار

جذور التطبيع الحالي 
ترجعُ إلى الإطار 

العام الذي رسُِمت 
في تخومه بنى 

المنطقة العربية، 
وحدّدت أسيقةَ الفعل 

السياسي واعتباراته 
التي رافقتها

لا علاقة حقيقية 
لما تسمى القيادة 

الفلسطينية بالشعب 
الفلسطيني، ولا 

بالمرشحين ولا 
بالقوائم الانتخابية
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بيروت ـ انتصار الدنان

يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة مــن 
ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ويُعَدّ 
ــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن بـــين أكــثــر  الـــلاجـ
العائلات  وفــي محاولة لمساعدة  بها.  ــراً 

ّ
تــأث الفئات 

والاجتماعية،  الإنــســانــيــة  المـــبـــادرات  تكثر  الــفــقــيــرة، 
خصوصا في شهر رمضان، في مختلف المخيمات 
الفلسطينية. إحــدى هذه المــبــادرات تأتي من مخيم 
شـــاتـــيـــلا لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــعــاصــمــة 
الإفطار  اللبنانية بيروت، من خلال توفير وجبات 
من  بــدعــم  الخير«  »مطبخ  عــنــوان  تحت  للصائمين 

جمعية »أحلام لاجئ«.
الــتــنــفــيــذي للجمعية،  المـــديـــر  يـــقـــول  ــادرة  ــبــ المــ ــن  وعــ
 »فكرة 

ّ
صبحي عفيفي، المقيم داخل المخيم نفسه إن

م الــوضــع الاقــتــصــادي 
ّ
مــطــبــخ الــخــيــر أتـــت بــعــد تــــأز

والمعيشي في لبنان، فتأثرت المخيمات الفلسطينية 
كــثــيــراً بتلك الأزمــــة، خــصــوصــا مخيم شــاتــيــلا بعد 
عفيفي  بين شبابه«. يضيف  البطالة  نسبة  ارتفاع 
 »المبادرة انطلقت قبيل شهر 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

المحتاجة  للعائلات  الوجبات  ر 
ّ
نوف ا 

ّ
وكن رمــضــان، 

مــن خــلال تــبــرّعــات نجمعها. أمّـــا فــي أيـــام الجمعة، 

ــا نــؤمّــن نــحــو 100 وجــبــة، كمساهمة إضــافــيــة 
ّ
فــكــن

 
ّ
ين المــتــوفــرَيــن فــي المــخــيــم. مــع ذلـــك، فــإن

َ
إلــى المطبخ

المطابخ  مــن  إقــامــة مزيد  الأوضـــاع الصعبة تفرض 
الــرمــضــانــيــة«. ويــوضــح عــفــيــفــي: »نـــؤمّـــن فــي خــلال 
يوميا،  للعائلات  إفــطــار  وجــبــة   300 رمــضــان  شهر 
فــيــوصــلــهــا مــتــطــوعــون إلــــى المــــنــــازل، حــفــاظــا على 
كــرامــتــهــم. كــذلــك نـــؤمّـــن 30 وجــبــة إفـــطـــار لــلأطــفــال 
ــام الــصــائــمــين يـــومـــيـــا، طــيــلــة شــهــر رمـــضـــان،  ــتــ الأيــ
ة أعوام و12 عاما، 

ّ
وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين ست

ويعمل على تقديم هذه الوجبات فوج الكشاف في 
الجمعية وشباب الخدمات الاجتماعية«.

ويــتــابــع عفيفي »عــمــلــنــا قــبــيــل شــهــر رمــضــان على 
نا 

ّ
 وزيت وغيرهما، لكن

ّ
تأمين المواد المطلوبة من أرز

الــرغــم مــن توفر  واجهنا نقصا فــي تلك المـــواد على 
المال. فالأسواق اللبنانية تعاني في الأساس نقصا 
الغذائية. وقد عملنا قبل ثلاثة أسابيع  الموائد  في 
الكمية   

ّ
لــكــن  ،

ّ
تــأمــين الأرز مـــن شــهــر رمـــضـــان عــلــى 

ــرت لـــم تــكــن كــافــيــة إلا لمــنــتــصــف الــشــهــر،  ـ
ّ
ــوف الــتــي تـ

إضافية«.  كميات  توفير  على  نعمل  رحنا  بالتالي 
 »الجمعية تعتمد على أموال 

ّ
ويلفت عفيفي إلى أن

المــتــبــرعــين المــغــتــربــين وبــعــض مــيــســوري الــحــال في 
المخيمات، ومن المرجّح زيادة عدد الوجبات في حال 

عــائــلات إضافية  المساهمين لتستهدف  ارتــفــع عــدد 
 »العائلات اختيرت 

ّ
في كل أرجاء المخيم«. ويذكر أن

مــن خــلال مسح ديــمــوغــرافــي بــالــتــعــاون مــع المكتب 
تسكن  عائلة   1132  

ّ
أن فتبيّن  فتح،  لحركة  الطالبي 

 الاخــتــيــار وقـــع عــلــى الــعــائــلات 
ّ
مخيم شــاتــيــلا. لــكــن

الأكثر فقراً«.
وتقيم  الخير«  »مطبخ  فــي  المتطوّعات  مــن  أيمن  أمّ 
الفلسطينية  ها من يافا 

ّ
أن في مخيم شاتيلا، علما 

)تبعد عن مدينة القدس نحو 55 كيلومتراً(. تقول 
ــوّعـــت فـــي المــطــبــخ قبل  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــطـ لــــ
ــر وجبات 

ّ
شــهــرَيــن، مــع بــدء العمل فــيــه. ونــحــن نــوف

إفطار للحالات الأكثر عسراً، غير القادرة على ذلك. 
 خصوصا، والأشخاص 

ّ
ونستهدف كذلك كبار السن

ــا«. تــضــيــف: »تــطــوعــت  المــصــابــين بــفــيــروس كــــورونــ
ــادة عـــنـــد تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــعـ ــالـــسـ ــي أشـــعـــر بـ ــنــ ــ

ّ
لأن

لـــلأهـــالـــي. كــذلــك أعــمــل لمــســاعــدة عــائــلــتــي. ولــيــســت 
التطوّعي، إذ قمت  العمل  هــذه تجربتي الأولــى في 

بمبادرات مشابهة قبل ذلك«.
الخير« تقيم  فــي »مطبخ  أخــرى  أمّ وســام متطوّعة 
فــي المخيّم نفسه وهــي مــن بــلــدة يــاجــور )تــقــع على 
بعد 9.5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
 »إنــشــاء هــذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــيــفــا(. تــقــول لـــ

المــشــروع الخيري داخــل المخيم مهم في هــذه الأيــام 
 عائلات كثيرة لا تستطيع شراء حتى 

ّ
الصعبة، لأن

من  عاطلون  بمعظمهم  فالشباب  لأولادهـــا.  الخبز 
ا عدد كبير 

ّ
ع الوجبات، يطلب من

ّ
العمل. وفيما نوز

ــراءه لــيــس في  ــ  شـ
ّ
مـــن الأهـــالـــي الــخــبــز كـــذلـــك، إذ إن

هم  جــداً.  المادية صعبة  الناس  فأوضاع  مقدورهم، 
تبعات  إلى  بالإضافة  الأسعار،  ارتفاع  من  يعانون 

انتشار فيروس كورونا«.

مجتمع
تمكن سجناء على ذمة قضايا تهريب مخدرات وجرائم جنائية من الهرب من سجن في محافظة 
المثنى )جنوب العراق(، أمس الأحد، وسط استنفار القوات الأمنية في عمليات بحث عنهم. وقال 
 جميع وحدات القوات الأمنية استنفرت 

ّ
رئيس الحكومة المحلية لمحافظة المثنى، أحمد منفي، إن

ه »كإجراء قانوني وجهنا بحجز 
ّ
للبحث عن سجناء هربوا من سجن الهلال في المثنى. وأكد أن

التحقيق معهم بحادثة هروب  إكمال  فــوراً لحين  المــخــدرات  الضباط في مديرية مكافحة  جميع 
)العربي الجديد( السجناء ومعرفة المقصرين«. 

 امــرأة )39 عاما( توفيت إثــر هجوم دب أســود، 
ّ
قالت السلطات في ولايــة كــولــورادو الأميركية إن

فــي مــا يــبــدو، وذلــك فــي رابــع حــادث فتاك مــن نوعه فــي الــولايــة منذ شروعها فــي التسجيل عام 
 صديق الضحية عثر على 

ّ
1960. وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيان أن

جثتها، مساء الجمعة، قرب بلدة دورانغو على بعد 563 كيلومتراً من مدينة دنفر. وقال الرجل 
ه عاد للمنزل مساء واكتشف غيابها، ووجد كلبيهما في الخارج. وفتش الرجل بعد ذلك 

ّ
للشرطة إن

)رويترز( في منطقة تتردد عليها مع الكلبين، وأخطر الشرطة فور عثوره على جثتها. 

وفاة أميركية بهجوم دب أسودالعراق: هروب سجناء أغلبهم بقضايا مخدرات

»أمهات كثيرات  إنّ  أم وسام  المتطوعة  تقول 
عائلاتهنّ،  لإطــعــام  فقط  الأرزّ  يطبخنَ  كــنّ 
العلم  مع  تعقيداً،  الأمور  زاد  الأسعار  فارتفاع 
من  تتمكن  لم  المخيم  في  كثيرة  عائلات  أنّ 
شراء اللحوم منذ أكثر من سنة. وفي مثل هذه 
الأوضاع، نعمل على توفير وجبات الإفطار لأكبر 

عدد ممكن من العائلات«.

عائلات بلا لحوم

ـــحـــدة نسب 
ّ
ــــولايــــات المـــت بــعــد تــســجــيــل ال

تلقيح قــيــاســيّــة ضــد فــيــروس كــورونــا، 
تــتــراجــع أعـــــداد المـــواطـــنـــن الـــراغـــبـــن في 
الحصول على اللقاحات، الأمر الذي يرغم 
استراتيجيتها،  مراجعة  على  السلطات 
ــــى المــشــكــكــن وغــيــر  ــلــوصــول إل ســعــيــا ل
التطعيم  عمليات  عــن  متخلية  المهتمن، 
في الملاعب الرياضية، في مقابل اعتماد 
التطعيم  حملة  وجــرت  متنقلة.  عــيــادات 
ف. وحصل نحو 

ّ
الآن بشكل مكث حتى 

55 في المائة من الأميركين البالغن على 
الأقــل.  اللقاحات على  واحــدة من  جرعة 
إلا أن هذه الجهود تصطدم اليوم بتحدٍّ 
جديد يقضي بتلقيح النصف الثاني من 
الأميركين، وهو أمر لا بد منه من أجل 
الــوبــاء.  ضــد  المجتمعية  المــنــاعــة  تحقيق 
لــكــن بــعــد بــلــوغــهــا حــــداً أقـــصـــى مطلع 
وتيرة  تباطأت  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
المــســتــوى  عــلــى  كــثــيــراً  التلقيح  عــمــلــيــات 
الـــوطـــنـــي. فـــي ولايـــــة تــكــســاس )جــنــوب 
التلقيح بشكل  وتــيــرة  تــتــراجــع  الــبــلاد(، 
توقف  المواطنن،  لتشجيع  حاد. وسعيا 
مــوقــعــا تــلــقــيــح كـــبـــيـــران مـــدعـــومـــان من 
الحكومة الفيدرالية في الملعب الرياضي 
»إن آر جــي اســـتـــاديـــوم« فــي هــيــوســن، 
ومــركــز المــعــارض فــي دالاس، عــن إلــزام 
الــراغــبــن فــي تلقي الــلــقــاح بــأخــذ موعد 
د توقيت العمل. ويمكن  مسبق، كذلك مُدِّ
ــي تــلــقــي الـــلـــقـــاح أن يــتــلــقــوه  الـــراغـــبـــن فـ
خــــلال بــضــع دقـــائـــق مـــن دون الـــخـــروج 
حــتــى مــن ســيــاراتــهــم. وفـــي ضـــوء هــذه 
جديدة  استراتيجية  مِدَت 

ُ
اعت الأوضـــاع، 

لــلــوصــول إلــى الأشــخــاص الأكــثــر عزلة، 
وأقيمت  جــغــرافــيــا.  أو  اجتماعيا  ســـواء 
خمسة مراكز تلقيح جوالة تجوب أنحاء 
مقاطعة هاريس )تكساس(. وأكد مدير 
معهد يال للصحة العالمية سعد عمر، أن 
جعل الــلــقــاح فــي مــتــنــاول الــنــاس بشكل 

 أساسيا.  
ً
ل عاملا

ّ
أكبر يشك

)فرانس برس(
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يؤثرّ انهيار القطاع الصحي في ليبيا على المرضى 
باختلاف حالاتهم، علماً أنّ كثراً منهم يجدون 

أنفسهم مهدّدين من أمثال المصابين بأمراض الكلى

مكتب لشؤون المفقودين شمالي سورية

1819
مجتمع

طرابلس ـ العربي الجديد

يعاني مرضى الفشل الكلوي من أزمة 
معظم  على  المنهار  الصحي  القطاع 
التحتية  بنيته  تــهــالــك  مــع  الــصــعــد، 
والنقص في الكوادر والمواد التشغيلية. وفي 
ــام  ــرى المـــرضـــى أنــفــســهــم أمـ ــان كـــثـــيـــرة، يــ ــيـ أحـ
إعلانات متتالية ومفاجئة تفيدهم بها مراكز 
الــغــســل عـــن عــجــزهــا عـــن تــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
متابعة حالاتهم المرضية. وفي يناير/ كانون 
الثاني الماضي، أعلن مركز طرابلس لخدمات 
الــكــلــى عـــن قــــرب نـــفـــاد المــــخــــزون الاحــتــيــاطــي 
للمواد التشغيلية الخاصة به، وتوجّه بإعلان 
عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة إلــــى مـــرضـــاه بــشــأن 
تأخر إجراءات استيراد شحنة مشغلات غسل 
ه 

ّ
أن إلــى  الصحة، مشيراً  قبل وزارة  الكلى من 

يعمل بالمخزون الاحتياطي للمركز بالإضافة 
إلى بعض المشغلات من المدن المجاورة.

ــه سوف يعلن عن حلول 
ّ
وبينما أكّــد المركز أن

ــر وصــــــــول مــشــغــلاتــه  ــ ـ
ّ

ــأخ ــ ــــي حــــــال تـ بـــديـــلـــة فـ
وهو  البحري  اللطيف  عبد  يقول  المستوردة، 
 
ّ
ــتـــردّد عــلــى المـــركـــز إن مـــواطـــن مـــن طــرابــلــس يـ

»الــشــحــنــة لــم تــصــل حــتــى الآن، ونــتــيــجــة ذلــك 
صــرت أقصد مراكز غسل أخــرى في تاجوراء 
البحري  طــرابــلــس«. يضيف  الــواقــعــة شــرقــي 
 »أزمـــتـــنـــا مـــع جــهــاز 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

الإمــــــداد الــطــبــي المـــســـؤول عـــن اســـتـــيـــراد هــذه 
المشغلات ليست جديدة، ففي مايو/ أيار من 
أسابيع  ثلاثة  الشحنة  رت 

ّ
تأخ الماضي  العام 

ــراءات الــلازمــة  ــ  الإجــ
ّ

ــر كـــل
ّ
عــلــى الــرغــم مــن تــوف

بحسب ما أفادنا المركز«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول الــطــبــيــب فـــي قسم 
أمــــراض الــكــلــى فــي مستشفى شــــارع الــزاويــة 
»العربي  لـ دخــيــل،  مــراد  طرابلس،  بالعاصمة 
تاجوراء  في  الكلى  »مركز غسل   

ّ
إن الجديد«، 

هــو مــن أكــبــر المــراكــز فــي الــبــلاد، بــقــوام عشرة 
ــدد مــن  ــعــ ـــي هـــــذا الــ

َ
ــاء إلـــــى جـــانـــب ضـــعـــف ــبــ أطــ

المركز. وهو يستقبل  ممرضين ومشغلين في 
يومياً ما يزيد عن ستين مريضاً«. لكن دخيل 
 »مراكز الغسل والمرضى على حدّ 

ّ
يلفت إلى أن

سواء، يواجهون ضغطاً إضافياً بسبب تفشي 
الــبــلاد. فمريض  فيروس كــورونــا الجديد في 
الكلى يُعَدّ من بين الفئات الأكثر عرضة للوباء، 
بــالــتــالــي يــتــوجــب تــكــثــيــف الــعــمــل مـــن ضمن 
مراكز العزل للمصابين بكوفيد-19 من مرضى 
الــفــشــل الـــكـــلـــوي«. وحــــول الــجــهــود المــضــاعــفــة 
 »عــلــى الــواحــد 

ّ
المــفــتــرضــة، يــضــيــف دخــيــل أن

ا أن يمارس كذلك دور الطبيب المتخصص 
ّ
من

في الأمراض النفسية والعقلية الذي لا نجده 
فـــي أقـــســـام عــــلاج أمــــــراض الـــكـــلـــى، نـــظـــراً إلــى 
المريض  دفــع  في  الكبير  النفسي  العامل  دور 
نحو التعايش والتأقلم مع حالته الصحية«.

ه »في ديسمبر/ 
ّ
من جهة أخرى، يخبر دخيل أن

ــــلاء أســـعـــارهـــا فــي  المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة وغــ
 
ّ
الـــصـــيـــدلـــيـــات الــــخــــاصــــة، يــــؤكــــد المـــغـــربـــي أن

»أهـــم الأدويــــة غــيــر مــتــوفــرة فــي المستشفيات 
الجهود  إنكار  يمكن  »لا  يقول:  ه 

ّ
لكن العامة«. 

ضعيفة  زالـــت  مــا  ها 
ّ
لكن الأخــيــرة،  الحكومية 

لمواجهة العجز الذي تعانيه المراكز والأقسام 
الكلى، وقــد لجأ عــدد كبير  الخاصة بمرضى 
من تلك المراكز إلى طلب مساعدات وتبرعات 
 »في سرت، 

ّ
من محسنين«. ويتابع المغربي أن

يتردد أكثر من 100 مريض على مركز الغسل 
التبرعات الخاصة  المدينة، ولولا  الوحيد في 
التي مكّنت المركز من شراء كميات من الأدوية 

الأساسية، لكان أقفل أبوابه«.
ويــتــحــدّث المــغــربــي عـــن »تـــحـــدّ جــديــد يــواجــه 
الطبية  الأطقم  لجوء  الحكومي، وهو  القطاع 
ــادات الــخــاصــة بسبب  ــيـ ــعـ إلــــى المــصــحــات والـ
ضــعــف الــحــافــز المــــادي الــــذي تــقــدمــه الــجــهــات 
 »مــركــز 

ّ
الــحــكــومــيــة لــلــطــبــيــب«، مــشــيــراً إلـــى أن

الــهــواري لغسل الكلى فــي بنغازي كــان يضم 
إلى  العدد ليصل  47 متخصصاً، وقد تراجع 
سبعة فقط حالياً. بالتالي، لا بدّ من أن تكون 
المعالجات  بــين  مــن  للطبيب  المــالــيــة  الــحــوافــز 

الحكومية العامة للقطاع الصحي«.

الحالات التي وثقّها 
المركز منذ إنشائه وصلت 

إلى أكثر من 100 ألف

للعامل النفسي 
دور كبير في دفع 

المريض نحو التعايش 
مع حالته الصحية

كـــانـــون الأول المــــاضــــي، تــــمّ تـــدريـــب عــــدد من 
المرضى المسجّلين لدى مركز طرابلس لخدمات 
الكلى على الغسيل البريتوني بأجهزة حديثة 
ــنــــزل«،  يــمــكــن لــلــمــريــض اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي المــ
الــتــدريــب لاقــت ترحيباً   »دورة 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

ف 
ّ
كبيراً من قبل المرضى وأسرهم، كونها تخف

 »نجاح 
ّ
كثيراً من الأعباء«. وبحسب دخيل فإن

هذا المشروع وتدريب المرضى على استخدام 
هـــذا الــجــهــاز المــنــزلــي، يتطلب اقــتــنــاعــاً بــه من 
قبل الجهات الحكومية ودعماً له. فلا يتوقف 
الأمـــر عــلــى الــتــدريــب، بــل تــوفــيــر هـــذا الجهاز 
على  المالية  الأعــبــاء  لتخفيف  كافية  بكميات 
المريض الذي قد يضطر إلى شرائه من خارج 
 
ّ
المستشفيات وهو لا يحسن استخدامه«. لكن

 
ً
عَدّ بديلا

ُ
ت التقنية »لا   هــذه 

ّ
أن دخيل يوضح 

بالنسبة  التقليدية  بالطرق  الكلى  غسل  عــن 
إلــــى مــرضــى كــثــيــريــن فـــي أوضـــــاع حــرجــة أو 
الذين لا عائل ولا مساعد لهم«. وعن الجهود 
الحكومية لتلافي النقص الحاد الذي يعانيه 
ــه 

ّ
مــرضــى الفشل الــكــلــوي، يلفت دخــيــل إلــى أن

ــتــح مــركــز جــديــد فـــي بــلــديــة 
ُ
»قــبــل أشـــهـــر، افــت

ــــس بـــطـــرابـــلـــس يــــضــــمّ 45 جــهــاز  ــدلـ ــ حـــــيّ الأنـ
والأســـرّة  حديثة  التجهيزات   

ّ
أن علماً  غــســل، 

المرضى  تبادل صوتي بين  بمنظومة  مـــزوّدة 
النقية«. للمياه  منظومات  وثـــلاث  والطبيب 

ولا تبدو تلك الجهود كافية لجميع المرضى، 
خصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة. 
الجناح  الطبي في بنغازي  المركز  إقفال  ومــع 
مركز  إلــى  وتحويله  الكلى  لغسل  المخصّص 
لعزل المصابين بفيروس كورونا، رأى كثيرون 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــتــوجــه إلــــى مــراكــز 
ــذا الإطـــــار، تــقــول ريــمــة نــاصــر  ــــرى. وفـــي هـ أخـ
وهــــي أمّ لــطــفــل مـــن بــنــغــازي مــصــاب بــمــرض 
ــهــا اضــطــرت إلــى اللجوء إلــى مراكز 

ّ
كــلــوي، إن

بعيدة لمتابعة وضع طفلها، »على الرغم ممّا 
تعانيه تلك المــراكــز مــن نقص فــي كــوادرهــا«. 
البلدية  الجديد«: »حاولت  »العربي  لـ تضيف 
فــتــح قــســم فـــي عـــيـــادة المــــاجــــوري فـــي المــديــنــة 
ــهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى اســتــقــبــال أكـــثـــر من 

ّ
لــكــن

ثلاثين مريضاً في اليوم فقط، وهو ما جعلني 
أستمرّ فــي الــتــوجّــه إلــى مــراكــز بعيدة بسبب 

الازدحام في القسم الجديد«.
ويتعاطف إبراهيم المغربي، وهو استشاري 
في أمراض الكلى في مستشفى الهواري في 
بــنــغــازي، مــع وضـــع ريــمــة نــاصــر وطفلها، 
 »حالها كحال 

ّ
»العربي الجديد« إن ويقول لـ

انتظار  الذين لا يمكنهم  الكلى   مرضى 
ّ

كــل
الــتــبــاطــؤ الــحــكــومــي لمــعــالــجــة هـــذا الــقــطــاع 
المــهــم. لــذا لا بــدّ مــن اتــخــاذ إجـــراءات عاجلة 
الخارج«.  إلــى  المزمنة  الحالات  تسفير  مثل 
 »دعم مبادرة الغسل 

ّ
ويشير المغربي إلى أن

البريتوني المنزلي ضروري، إذ هو من أهم 
طرق تخفيف الأعباء على مراكز الغسل«.

وبحكم عمل المغربي في مراكز غسل عدّة في 
 »مراكز الغسل 

ّ
بنغازي وطرابلس، يوضح أن

التي يتخطى عددها في ليبيا ثلاثين مركزاً، 
يــعــانــي بــعــضــهــا نــقــصــاً فـــي أجـــهـــزة الــغــســل«، 
 »عدداً منها يعمل بطاقات أكبر 

ّ
مشيراً إلى أن

من المسموح به للأجهزة. فثمّة مراكز مع 20 
جهازاً وتضطر إلى إجراء 130 جلسة يومياً، 
وهــو عــدد كبير بالنسبة إلــى قــدرة الأجــهــزة. 
ــدّة أقــفــلــت أبــوابــهــا بسبب   مــراكــز عـ

ّ
كــذلــك فـــإن

آبار  على  واعتمادها  النقية  المياه  توفر  عــدم 
تسرّبت إليها ملوحة المياه الجوفية«.

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى شــــكــــوى ريــــمــــة نــــاصــــر عـــدم 
تـــوفـــر الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بـــمـــرض طــفــلــهــا في 

ليبيا

طرابلس

تونس

سرت

بنغازي

النيجرتشاد

مصر

في ظل صعوبة الاتصال 
في مناطق الشمال السوري، 
ساهم مكتب شؤون الجرحى 

والمفقودين في لمّ شمل 
العائلات مع المفقدودين 

والمصابين

عبد الرحمن خضر

انقطاع  مــن  الــســوري  الشمال  مناطق  عــانــت معظم 
الاتــــصــــالات وزيـــــــادة الــكــثــافــة الــســكــانــيــة مــنــذ بــدء 
خروجها عن سيطرة قوات النظام عام 2012. عاملان 
تسبّبا في فقدان الكثير من العائلات التواصل مع 
أفرادها، وضياع واختطاف آخرين لأسباب  بعض 
أخـــرى، بــالإضــافــة إلــى سقوط العديد مــن الجرحى 
أقــارب  يتمكن  ولــم  الــنــظــام.  نتيجة قصف  والقتلى 
الـــبـــعـــض مــــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــم بــســبــب نــقــلــهــم إلـــى 
مستشفيات بعيدة وأخرى داخل الأراضي التركية.

ــبــــاب دفـــعـــت حــذيــفــة الـــحـــمـــود، الـــذي  كـــل هــــذه الأســ
صيب بقصفٍ للنظام السوري على ريف إدلب عام 

ُ
أ

2012 نقل على أثره إلى تركيا، إلى تأسيس مكتب 
شؤون الجرحى والمفقودين، لمتابعة شؤون القتلى 
والـــجـــرحـــى مــجــهــولــي الـــهـــويـــة والمـــفـــقـــوديـــن الــذيــن 
يــتــمّ التبليغ عــنــهــم، بــهــدف المــســاعــدة فــي لـــمّ شمل 
النقاط  إلــى  ونقلهم  المصابين  ومساعدة  العائلات، 

الطبية والمستشفيات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــنــدمــا نقلت إلــى أحد  يــقــول لـــ
المستشفيات التركية بعد إصابتي، شاهدت الكثير 
مـــن المــصــابــين الــســوريــين الـــذيـــن لـــم يــكــن مــعــهــم أي 
مــرافــق، ومنهم مــن لا تعرف عائلته أنــه قــد أصيب. 
ســـبـــب جـــعـــلـــنـــي أبـــــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 
المستشفيات ومراكز الشرطة والإسعاف، بهدف لم 
القتلى  هوية  ومعرفة  بمصابيها،  العائلات  شمل 
الذين شهدت دفن كثيرين منهم  الهوية،  مجهولي 
انقطاع  يــتــعــرّف عليهم أحـــد. والــســبــب  أن  مــن دون 
ــال وصـــعـــوبـــة الــتــنــقــل فـــي مــنــاطــق  شــبــكــات الاتــــصــ

الشمال السوري«.
ه بدأ العمل مع عدد من المتطوعين 

ّ
يُضيف الحمود أن

ــم ومــواصــفــات  بـــــأدوات بــســيــطــة. وفــــور تلقيهم اسـ
ــر الأجـــــهـــــزة الــلاســلــكــيــة  ــبـ المـــــصـــــاب، يـــذيـــعـــونـــهـــا عـ
 عن شبكات 

ً
ت بديلا

ّ
المنتشرة في المنطقة، والتي حل

الاتصال. وبعد وصول الإنترنت إلى المنطقة، لجأوا 
الاجتماعي، وباتوا ينشرون  التواصل  إلى وسائل 
صـــوراً للمصابين والمــتــوّفــين، بــالإضــافــة إلــى المركز 

الطبي الذي تمّ نقلهم إليه.
ــرة عملهم  ــ ويــشــيــر الــحــمــود إلـــى أنــهــم وسّـــعـــوا دائـ
إلى  والمــخــطــوفــين، حتى وصــلــوا  المفقودين  لتشمل 
نــشــر نــحــو 20 حــالــة يــومــيــاً فــي بــعــض الأحـــيـــان، ما 
وذلك  الهوية،  مجهول  وقتيل  ومفقود  مصاب  بين 
بــالــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة الــطــبــيــة ومـــراكـــز الــشــرطــة 
المــدنــي. كما استعانوا  والــدفــاع  المحلية  والمــجــالــس 

التي تستقبل  التركية  بمتطوعين في المستشفيات 
ــل عـــددهـــم  ــ المــــرضــــى والـــجـــرحـــى الــــســــوريــــين، ووصــ
يتابعون حالات  ومتطوعة،  متطوعاً   20 نحو  إلــى 
اخــتــفــاء الأطـــفـــال، الــذيــن عــــادة مــا يــخــتــفــون بسبب 
ضياع أهلهم أو قصف منزلهم في معظم الأوقات، 
ــا آلــــت إلـــيـــه مـــن نـــزوح  نــتــيــجــة لـــظـــروف الـــحـــرب ومــ
إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة، وكـــثـــرة الـــخـــلافـــات الــعــائــلــيــة 

والمجتمعية.
ــازح مــــن ريـــــف مـــديـــنـــة حــمــاة  ــ ــنـ ــ مــــوســــى مـــحـــمـــد، الـ
الجنوبي إلى بلدة كللي شمالي مدينة إدلــب، فقد 
أحد أبنائه البالغ ثماني سنوات العام الماضي، ثم 
وجده في مدينة إدلب بعد يومين من نشر معلومات 
عــنــه عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
الإذاعــة  أجهزة  عبر  فقدانه  عن  والتعميم  بالمكتب، 
اللاسلكية المنتشرة في المنطقة. يضيف موسى أنه 
بعد حادثة ابنه انضمّ إلى إحدى مجموعات المكتب 
على تطبيق واتساب، في محاولة منه لرد الجميل 

لمــتــطــوعــيــه، عــلــى حـــد قـــولـــه، ولــلــمــســاعــدة فـــي نشر 
مــعــلــومــات الــجــرحــى والمــفــقــوديــن والــتــبــلــيــغ عنهم، 

وإسهاماً منه في إيصالهم إلى أهلهم.
إلى ذلك، يقول مدير مكتب التوثيق في المركز علاء 
التي  الحالات  عــدد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الفنيخ، 
2012، وصل  عــام  إنشائه  تاريخ  منذ  المركز  قها 

ّ
وث

إلــى أكثر من 100 ألــف، وبــات المكتب ملجأ لكل من 
يفقد قريباً أو صديقاً في الشمال السوري. ويشير 
إلى أنهم أنشأوا مجموعات على وسائل التواصل 
الــتــواصــل، وخصّصوا  بــهــدف تسهيل  الاجــتــمــاعــي 

أرقاماً لتلقي الاتصالات على مدار الساعة.
 مسؤولي 

ّ
وعن آلية عمل المكتب، يشير الفنيخ إلى أن

التواصل يتابعون الحالات. وبعد جمع المعلومات، 
يصمّمون بطاقات تحوي صورة المفقود أو المصاب 
ثمّ  عائلته،  مــع  للتواصل  وأرقــامــاً  عنه  ومعلومات 
لهم،  التابعة  التواصل  كل وسائل  على  ينشرونها 
المكتب  فــي  متفرّغين  متطوّعين  هناك  أن  إلــى  لافتاً 
يــتــابــعــون كـــل حــالــة عــلــى حــــدة، حــتــى يــصــل إليها 

الأهل، ثمّ يصار إلى إغلاق تلك الملفات.
ى أرشفة سجلات 

ّ
وبحسب الفنيخ، فإن المكتب يتول

الــجــرحــى والمـــفـــقـــوديـــن ومــجــهــولــي الــهــويــة بــهــدف 
الـــعـــودة إلــيــهــا عــنــد الــحــاجــة، مــشــيــراً إلـــى أن مئات 
الــحــالات مــا زالـــت ملفاتها مفتوحة لأســبــاب عــدة، 
منها عدم العثور على المفقودين، أو عدم التوصّل 
ــارب الــجــرحــى والــقــتــلــى، وقـــد دفــن  ــ إلـــى أحـــد مـــن أقـ

كثيرون كمجهولي الهوية.

مرضى الكلىتحقيق
معاناة لتوفير العلاج في ليبـيا

كورونا وتحدي النظافة في  بريطانيا

يموت مئات الآلاف 
من الأشخاص كل عام 

بسبب الإنفلونزا

لندن ـ كاتيا يوسف

فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أنــهــكــت دول 
مبيعات  ارتفعت  بريطانيا،  ومنها  العالم، 
 74.9 بنسبة  الأخــيــرة  في  السائلة  مات 

ّ
المعق

فــي المــائــة والمــبــيّــضــات بنسبة 32 فــي المــائــة 
الــســابــق، ما  الــعــام  أكثر ممّا كانت عليه فــي 
أيــــار منه.  آذار 2020 ومـــايـــو/  مــــارس/  بــين 
ويبدو الحفاظ على النظافة أسلوب الدفاع 
الأفضل للحفاظ على أرواحنا في وجه عدو 

ه بدّل نمط حياتنا بالكامل.
ّ
شرس، علماً أن

ــا الـــجـــديـــد في  وقــــد ســـاهـــم فـــيـــروس كــــورونــ
رفـــع مــســتــوى الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــنــظــافــة في 
مــعــظــم المــجــتــمــعــات، بــــدءاً مـــن غــســل الــيــديــن 
وصـــولًا إلــى تعقيم المــنــازل وكــل مــا نلمسه، 
الــذي  النظافة  بهوس  بعضنا  أصيب  حتى 
الأمر   

ّ
لكن يفيد.  ممّا  أكثر  أحياناً  يــؤذي  قد 

ــع فـــي مــجــال  ســاهــم فـــي تــســجــيــل تـــقـــدّم واســ
قد  أبــحــاث  كــانــت  إذ  بريطانيا،  فــي  النظافة 
 49 في المائة فقط من 

ّ
بيّنت في عام 2019 أن

البريطانيين يغسلون أيديهم بعد استخدام 
حمّام عام.

في  المتخصص  البريطاني  الطبيب  ويــقــول 
الــصــحــة الــعــامــة والـــطـــب الـــوقـــائـــي، جيمس 
الجديد  العلم  »نظيف:  كتابه  فــي  هامبلين، 
ــدّ مــــن أن يــنــتــقــل  ــ ــــــه »كــــــان لا بـ

ّ
ــلـــبـــشـــرة«، إن لـ

ــــى أبـــعـــد مــــن المــظــهــر  مــفــهــومــنــا لــلــنــظــافــة إلـ
ــارجـــي لـــلـــشـــخـــص«. يــضــيــف هــامــبــلــين:  الـــخـ
»سنفكر أكــثــر فــي الأمــــور الــتــي كـــان ينبغي 
ــت. يــمــوت  ــ ــوقـ ــ عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــهـــا طـــــــوال الـ
مئات الآلاف مــن الأشــخــاص كــل عــام بسبب 
الإنـــفـــلـــونـــزا الـــتـــي مــــن المـــمـــكـــن الـــوقـــايـــة مــن 
تعلمناها  التي  ذاتها  بالوسائل  انتشارها 
ــه »مــن المرجح 

ّ
في العام المــاضــي«. ويتابع أن

ــاء كـــورونـــا عــلــى ثــقــافــة بــقــاء  ــ أن يــشــجّــع وبـ
ــريـــض فـــي مــنــزلــه والإبــــقــــاء على  الـــعـــامـــل المـ
الجراثيم هناك، والتوقف عن إبداء الإعجاب 
بثقافة الــحــضــور إلــى المــؤســســة الــتــي كانت 
ا نرى 

ّ
مقبولة حتى العام الماضي. فنحن كن

موظفاً يرتجف ويعطس، مع تراكم المناديل 
على مكتبه«.

ه توقف عن الاستحمام 
ّ
ويعترف هامبلين بأن

ــد ســبــب  لمــــــدّة خـــمـــس ســــنــــوات، »إذ لا يـــوجـ
يــوم«،  كــل  بالصابون  لغسل جسمك  صحي 
ه لم يتوقف عن غسل يديه قط، 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
لكن

لم يستخدم  ه 
ّ
لكن يبلل شعره  كــان  وأحياناً 

الشامبو. ويأمل هامبلين أن »نــدرك مع هذا 
نا في حاجة إلى التفكير بشكل أكثر 

ّ
الوباء أن

 ما يهمّ مع كوفيد-19 هو مدى 
ّ
وضوحاً، وأن

بُعدك عن شخص ما وليس مظهره أو ما إذا 
ــه »فــي عالم 

ّ
كانت رائحته رائــعــة«. ويكمل أن

النظافة  تشكّل  حيث  البصريات،  على  قائم 
والأمـــراض تحدياً، لا يمكنك رؤيــة جزيئات 
ك ترى شخصاً تنبعث 

ّ
الفيروس. لنفترض أن

وقد  بدلة جميلة  رائحة طيبة ويرتدي  منه 
ــل 

ّ
قــــصّ شـــعـــره حـــديـــثـــاً. إذا ســعــل فــهــو يــمــث

التهديد. وليس التهديد بشخص لم يستحم 
ه بلا مأوى«.

ّ
اليوم لأن

فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تــــواصــــلــــت »الــــعــــربــــي 
الـــجـــديـــد« مـــع عــــدد مـــن الأشــــخــــاص لمــعــرفــة 
أزمــة كورونا على سلوكياتهم  كيفية تأثير 
 50( لــديــهــم. فيقول ســام  النظافة  ومــســتــوى 
عاماً( وهو صاحب مطعم في لندن: »لا أعدّ 
م 

ّ
ني كنت أعق

ّ
نفسي مهووساً بالنظافة، لكن

 بــه حتى قبل ظهور كــورونــا. 
ّ

أيّ مكان أحــل
عندما أرتــاد أيّ مقهى، كنت أمسح الطاولة 

الجلوس.  قبل  مة 
ّ
المعق بالمناديل  والكراسي 

والـــدتـــي. تصرّفي  مــن  اكتسبتها  عـــادة  هــي 
هــذا كــان يقابل بــنــظــرات تعجّب واســتــهــزاء 
الــوبــاء  لــكــن مــع هجمة  مــن كثيرين حــولــي، 
بدا ذلك طبيعياً جداً إذ صار الجميع تقريباً 
 عمله 

ّ
ــام إلــــى أن يـــقـــوم بـــالمـــثـــل«. ويــشــيــر ســ

الــنــظــافــة، كونه  ب مــســتــوى عــالــيــا مــن 
ّ
يتطل

يــلــمــس الــطــعــام الــــذي يـــقـــدّم لــلــزبــائــن، وأيّ 
أو حمايتها  خطأ في كيفية حفظ الأطعمة 
إلــى التسمّم أو نقل  يــؤدّي  من الجراثيم قد 

فيروس كورونا إلى الزبائن. 
ــا يـــولانـــتـــا راتــيــنــســكــا )38 عــــامــــاً( وهـــي  ــ ــ أمّ
مــوظــفــة أمــــن فـــي مـــطـــار هــيــثــرو فـــي لــنــدن، 
ازداد خلال  النظافة  عــمّــال  »عــدد   

ّ
إن فتقول 

أزمــة كــورونــا، كذلك زاد استخدام المعقمات 
ومسح المقاعد والطاولات وجوانب السلالم 
الكهربائية وأسطح أخرى. وكما هو معلوم، 
ــفـــازات والــكــمــامــات  ــقـ ــع الـ ــات إلـــزامـــيـــاً وضــ بــ

طوال فترة الدوام«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول جــيــم مـــورفـــي )70 عــامــاً( 
 »الوباء أرغمني 

ّ
إن وهو بريطاني متقاعد، 

ــر، عــلــى  ــمـ ــعـ ــدّمـــي فــــي الـ ــقـ ــم مــــن تـ ــرغــ عـــلـــى الــ
تبديل عاداتي، وبتّ أغسل يدَيّ بشكل أكبر 
بــكــثــيــر مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه الـــحـــال من 
ــنــي لــم أكــتــرث يــومــاً للأمر 

ّ
قــبــل، مــع العلم أن

 الإنــســان فــي حاجة 
ّ
على الإطـــلاق وأؤمـــن أن

لــديــه«.  المناعة  جــهــاز  لتقوية  الجراثيم  إلــى 
ــفــت عــن الــدخــول إلــى 

ّ
يضيف مــورفــي: »تــوق

به  أجلس  كنت  بعدما  بالحذاء  النوم  غرفة 
على السرير، وصــرت أكثر وعياً بالجراثيم 

التي ننقلها من الشارع إلى منازلنا«. 
بريطانيا من  فــي  المـــواصـــلات  ـــعَـــدّ شبكة 

ُ
وت

أكثر الأماكن التي قد يُصاب فيها الأشخاص 
بكوفيد-19، نظراً إلى ما تشهده من ازدحام 
ها باتت اليوم أكثر 

ّ
طوال أيام الأسبوع. لكن

ــي 
ّ

ــط تــفــش ــت مـــضـــى، وســ نــظــافــة مـــن أيّ وقــ
بــســبــب تعقيمها  ــك  ــ ــا، وذلـ ــورونــ كــ ــيـــروس  فـ
بـــمـــواد تــنــظــيــف مــمــاثــلــة لــتــلــك المــســتــخــدمــة 
ــيـــات، وبــــمــــطــــهــــرات مـــضـــادة  ــفـ ــتـــشـ ــــي المـــسـ فـ
لـــلـــفـــيـــروســـات، وبـــأجـــهـــزة تــعــقــيــم بــالأشــعــة 
المــتــحــركــة،  الــســلالــم  عــلــى  البنفسجية  فـــوق 

بالإضافة إلى مئات نقاط تعقيم الأيدي.

محمد أحمد الفيلابي

 بيئة نظامها الغذائي المرتبط بمواردها الطبيعية، وبحاجة المجتمعات 
ّ

لكل
وإمكانياتها المادية، وتجاربها وخبراتها المحلية، الأمر الذي يشكل عبر 

التاريخ حضارة الأمة المعنية، وربما هويتها الثقافية.
الجمع بين النقيضين هذا »حلو مُرّ« توفر في مشروب سوداني يحمل 
اسماً آخر تعارف عليه أهل الشمال »آبري«. وفي اللغة النوبية نجد »آب« 
بمعنى الماء، و»ري« وتنطق كأنها »ريه« وتعني الإرواء، أي أنه المشروب 
الذي يزيل العطش ويــروي، ويزيد استخدامه في رمضان حتى أصبح 
سيداً للمائدة الرمضانية لدى السودانيين في كل مكان. وتنشغل الأسر 
بإعداده عبر طقوس غنية بالمعارف والحرفية العالية في الممارسة، مثلما 

تنشغل بعدها بضرورة توصيله إلى المهاجرين أينما كانوا. 
امـــرأة من  إن  والــتــي تقول  الموثقة،  اكتشافه غير  الــنــاس حكاية  يــتــداول 
نواحي بربر في شمال السودان لاحظت أن تسرباً لمياه المطر تسبب في 
الــذرة المخزونة في جوال من الخيش، فقامت بطحنها، وصنعت  إنبات 
منها كسرة خبز ذات طعم مغاير، ثم بدأت تضيف إليها التوابل ليجمع 
التجربة، حتى أصبحت جــودة  وانتشرت  والمــــرارة،  الــحــاوة  بــين  الطعم 
بـــ »تزريع  ــدة، والــتــي تبدأ 

ّ
المــعــق المنتج مــؤشــراً لإجـــادة مــراحــل التصنيع 

مفروشة  خيش  قطعة  على  بوضعها  »الفيتريتة«،  وبــالأخــص  الــــذرة«، 
على الرمل، ورشها لأيام حتى تبدأ الإنبات، ثم يتم تجفيفها وطحنها 
والقرفة  كالزنجبيل  الــتــوابــل  مــن  مــحــددة  مــقــاديــر  بــإضــافــة  وتخميرها 
والحبهان والــكــزبــرة والــغــورنــجــال والــكــركــدي والــحــرجــل والبلح ومــواد 

أخرى بحسب الرغبة، والأوضاع الصحية لأفراد الأسرة.
بعد الانتهاء من عملية خلط هذه المواد مع بعضها البعض، وعجنها في 
على صاج  رقائق  إلــى  العجينة  تحويل  عملية  تبدأ  )الكوجين(،  مرحلة 
معدني فوق نار ساخنة، ثم تطبق وتجفف لتصبح صالحة للتناول بعد 

نقعها في الماء لساعات قبل تصفية العصير، وتحليته ليشرب بارداً. 
ويقول أستاذ العلوم في جامعة الخرطوم محمد عبد الله الريح، إنّ »الحلو 
أوائــل  التي تعتبر من  القديم،  الــســودان  مر يعكس جانباً من حضارات 
إلى  صناعته  عبقرية  وتشير  المجفف.  الــغــذاء  أنتجت  التي  الــحــضــارات 
الاستفادة من خصائص مرحلة الإنبات لحظة التحول إلى سكريات، ليتم 

تجفيف الذرة النابتة على تلك الوضعية، وطحنها قبل اكتمال نموها«.
الـ »حلو مر« عند  بينها  المجففة، ومن  الأغذية  السودانيون على  اعتمد 
قطع المسافات الطويلة في رحات التجارة والصيد والحج. ويؤكد الريح 
أن قدرة المشروب على إطفاء الظمأ تعود إلى بطء امتصاصه. كما أنه 
يتمتع بإنتاج قدر أقل من الفضات بالمقارنة مع غيره من المشروبات. 
الحلو مرّ يمتلك كل المقومات ليصبح مشروباً عالمياً لكن كلفته العالية، 
ر شركة منتجات 

ّ
وتعقيدات صناعته تحد من انتشاره، إلا في حال توف

غذائية »مبدعة«.
)متخصص في شؤون البيئة(

»حلو مرّ«

إيكولوجيا

 36 في  العلاج  يتلقون  الكلوي  بالفشل  مصابا   4460 ثمّة  ليبيا،  في 
مركزا لغسل الكلى بمختلف مدن البلاد، بحسب بيانات وزارة الصحة. 
الزاوية في  ويشير الطبيب في قسم أمراض الكلى بمستشفى شارع 
طرابلس، مراد دخيل، إلى أنّ عدداً من هذه المراكز يعاني صعوبات 
إلى  وغيرها،  تشغيلية  مواد  من  الخاصة  المستلزمات  توفير  في 

جانب الكوادر الصحية.
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إحدى المهارات الأكثر أهمية لمستقبلنا 
الــقــدرة على  فــي العمل أو الحياة هــي 
بناء علاقات جيدة وألفة مع الآخرين، 
والـــــقـــــيـــــام بـــــذلـــــك بــــســــرعــــة وتـــــجـــــاوز 
المــســافــات. علاقاتنا مــع الآخــريــن هي 
ــل ســعــادتــنــا  ــ ــيـــاة مــــن أجـ شــــريــــان الـــحـ
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات. 
ووجــــــــــــدت دراســــــــــــة عــــالمــــيــــة أعــــدتــــهــــا 
ألفاً   226 وشملت  كولومبيا،  جامعة 
الشمالية  أميركا  عبر  شخصا  و638 
ــا وآســـيـــا، أن زيــــادة الأمــــراض  ــ وأوروبــ
وتحديداً  العقلية،  بالصحة  المرتبطة 
ــق، تـــرتـــبـــط بــتــدهــور  ــلـ ــقـ ــاب والـ ــئـ ــتـ الاكـ
العلاقات والتباعد الاجتماعي في ظل 

تفشي كورونا.
إلى  العالمية  الشركات  إحــدى  وعمدت 
موجزة  أسبوعية  استبيانات  إجـــراء 
بـــدء تفشي  مــع موظفيها، وذلـــك مــنــذ 
ــان المــوظــفــون يُــســألــون عن  الـــوبـــاء. وكـ
أن  فــوجــدوا  الــعــلاقــات،  نوعية وكمية 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــنــاس أفـــادوا 
بــأنــهــم شـــهـــدوا انــخــفــاضــاً فـــي جـــودة 
ــرور الـــوقـــت.  ــ ــات مــــع مــ ــعـــلاقـ وكـــمـــيـــة الـ
الأمـــر لا شــك مــحــزن، لكنه حقيقي، إذ 
شهدت العلاقات بين الناس نوعاً من 

التدهور.
ــة »فــــــــوربــــــــز«، نـــحـــتـــاج  ــلـ ــجـ ــحـــســـب مـ بـ
إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع الآخـــريـــن مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى مــســتــوى مـــن الصحة 
والــرفــاهــيــة والــســعــادة بــالإضــافــة إلــى 

تحقيق الإنجازات. 
هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى 
أننا نتوق إلى العلاقات، وأن الروابط 

الهادفة أساسية لإنسانيتنا. ووجدت 
ــــن مــعــهــد  ــة صـــــــــادرة عـ ــثـ ــديـ دراســـــــــة حـ
أننا  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
نتوق إلى التفاعلات في نفس المنطقة 
ــتـــوق فــيــهــا إلـــى  ــتـــي نـ مــــن أدمـــغـــتـــنـــا الـ
الطعام. كما أظهرت دراسة أخرى أننا 
نشعر بالإقصاء الاجتماعي في نفس 
المنطقة من دماغنا حيث نشعر بالألم. 
وفي دراسة أعدتها جامعة نيو ساوث 
ويــلــز، فــقــد أدى الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي 
بــعــد فـــتـــرات مـــن الــعــزلــة الاجــتــمــاعــيــة 
الشديدة في تناول  الرغبة  إلى تقليل 
الــــطــــعــــام والــــســــجــــائــــر. ربــــمــــا اعـــتـــقـــد 
بالرغبة  يتعلق  كله  الأمــر  أن  البعض 
في الشوكولاتة، لكنه في الحقيقة كان 

حاجة العقل إلى الناس.
ــتــــاج إلـــــــى عـــــــدد صــحــيــح  كـــــذلـــــك، نــــحــ
مـــن الـــعـــلاقـــات الـــهـــادفـــة. ويـــقـــول عــالــم 
الاجتماع الكلاسيكي، روبن دنبار، إن 
حجم أدمغتنا مرتبط بعدد العلاقات 
قدرتنا  تعتمد  إقامتها.  يمكننا  التي 
على تطوير روابــط وثيقة على مقدار 
ــتــــذكــــره عــن  ــا نـــعـــرفـــه ويـــمـــكـــن أن نــ ــ مـ

الآخرين. 
ــاء الـــعـــلاقـــات والـــحـــفـــاظ  ــبــــدو إنــــشــ ويــ
عليها بمثابة مهمة كبيرة في خضم 
إلا  الاجتماعي،  والتباعد  الصعوبات 
والــرفــاهــيــة. ضع  للصحة  أنــهــا مهمة 
فـــي اعـــتـــبـــارك كــيــف يــمــكــنــك أن تــكــون 
هــنــاك مـــن أجــــل الآخــــريــــن. الاســتــثــمــار 
في علاقاتك اليوم سيؤتي ثماره على 

الفور، لكن أيضاً على المدى الطويل.
)ربى أبو عمو(

كيف تبني 
علاقات 

رغم الوباء؟
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قضايا

تيسير خلف

أفـــرجـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
قـــبـــل ســــنــــوات عــــن وثــــائــــق تــعــود 
الفلسطينية  الثورة  سنوات  إلــى 
عــن  مـــعـــلـــومـــاتٍ  تــتــضــمــن   ،)1938-1936(
اتــــصــــالاتٍ بـــن الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة وبــعــض 
ــــن الـــــــســـــــوريـــــــن، بـــــمـــــن فـــيـــهـــم  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
شخصيات تتمتع برمزية ومكانة خاصن 
ــشــــف هــــذه  ــكــ ــــن. وتــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــــي وجـــــــــــدان الــ فــ
الــوثــائــق الــتــي درســهــا المـــؤرخ الفلسطيني، 
ــــي كـــتـــاب  مـــحـــمـــود مـــــحـــــارب، وأصــــــدرهــــــا فـ
الوكالة  بن  السرّية  »العلاقات  أخيراً  صدر 
الثورة  أثناء  اليهودية وقيادات سورية في 
الفلسطينية الكبرى« )دار جسور للترجمة 
الوجودية  الأزمـــة  بــيــروت، 2021(،  والــنــشــر، 
الــتــي كــانــت تــعــانــيــهــا الــنــخــب الــســوريــة في 
ــةٍ مــفــصــلــيــة قــبــيــل انـــــدلاع  ــيـ ــاريـــخـ لـــحـــظـــةٍ تـ
الحرب العالمية الأولى، ووصول المفاوضات 
الــســيــاســيــة الــتــي قــادتــهــا الــكــتــلــة الــوطــنــيــة، 
ــك، مـــــع حـــكـــومـــة  ــ ــ ــيـــل مــــــــردم بـ ــة جـــمـ ــاســ ــرئــ بــ
ــــى جــــــدار مـــســـدود،  ــداب الـــفـــرنـــســـي، إلـ ــ ــتـ ــ الانـ
السورية  السياسية  الــحــركــة  أفــقــد  مــا  وهــو 
برمتها التوازن، وجعل بعض نخبها تلهث 
الــحــركــة  بــبــيــع  أوهــــام ســاذجــة تتعلق  وراء 
دعمها  مــقــابــل  ســرّيــة،  لــقــاءات  الصهيونية 
موقفا سياسيا لدى حكومة الانتداب. ولكن؛ 
ــدت الـــوكـــالـــة  ــ ــة الاتـــــصـــــالات، وجــ ــمـ ــــي زحـ وفـ
اليهودية شخصيات سورية عامة ارتضت 
الوكالة  استخبارات  جهاز  لصالح  بالعمل 
المسمى »القسم العربي«، عينا على ما يدور 
الوطنية  والكتلة  السورية  الحكومة  داخــل 
من جهة، والعمل ضد القضية الفلسطينية 
بمختلف الــوســائــل والــســبــل، بــمــا فـــي ذلــك 
ومــن  الفلسطينين  الـــثـــوار  الــتــجــسّــس ضــد 
المعلومات  وتقديم  السورين،  من  يدعمهم 
الأمـــنـــيـــة الــــتــــي تــــقــــود إلـــــى اعـــتـــقـــال وحــتــى 
ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــاركـــــن بـ ــ ــــشـ قــــتــــل المـ
ــم، وكــــشــــف طــــرق  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــن وغـ ــــوريـ ــــسـ مـــــن الـ
الداخل  إلــى  الــثــوار  السلاح ومعابر  تهريب 
الفلسطيني، أخيراً التأثير على الرأي العام 
بنشر  الفلسطينية،  للثورة  المؤيد  السوري 
مقالات مدسوسة في صحف سورية تصدر 

في دمشق وحلب.
ويــمــكــن اقـــتـــراح تقسيم الــوثــائــق المــدروســة 
الأول،  أنـــــــــــــواع:  ثـــــلاثـــــة  إلــــــــى  ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ فــــــي 
اللقاءات  مضامن  عن  الشخصية  التقارير 
والاجـــتـــمـــاعـــات، وهــــي أكـــثـــر هــــذه الــوثــائــق 
مــن حيث  لكنها أضعفها  الــعــدد،  مــن حيث 
المصداقية، ففي كتابة هذه التقارير تتحكّم 
ــيـــرات كــاتــب  ــفـــسـ ــا؛ تـ ــنـــهـ عــــوامــــل عـــــديـــــدة، مـ
الـــتـــقـــريـــر كـــــلام الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف كــمــا 
فهمها، أو كما يحب أن يفهمها، خصوصاً 
إذا كان كلام الشخص المستهدف يتسم بقدر 
من المجاملات، وهو دأب السياسين في كل 
ــان ومــكــان، يــضــاف إلـــى ذلـــك مــيــل بعض  زمـ
ومقدّراتهم  أعمالهم  تضخيم  إلــى  العملاء 
أمــــام رؤســائــهــم، ولـــذلـــك؛ لا يــمــكــن الاعــتــداد 
بــهــذه الــنــوعــيــة مــن الــوثــائــق مــا لــم تؤيدها 
وقائع عملية مثبتة بمصادر أخرى. الثاني؛ 
محاضر اللقاءات المشتركة، وهي وثائق أقل 
مصداقية، لأن من يدوّنها ينتمي إلى طرف 
ــد، إلا إذا حــظــيــت بــتــصــديــق الــطــرفــن.  ــ واحـ
وهي  اليد،  بخط  المكتوبة  الرسائل  الثالث؛ 
وثائق عالية المصداقية، خصوصاً إذا وجد 
مصدر آخر أو مصادر أخــرى تؤيد ما جاء 

فيها. 
ومن خلال هذا الاقتراح؛ نلحظ أن التقارير 
ــمـــلاء أو مــبــعــوثــو الـــوكـــالـــة  ــتـــي كــتــبــهــا عـ الـ
المبالغة  إلــى  عمومها  فــي  تجنح  اليهودية 
ــبـــات الــســيــاســيــن والــزعــمــاء  فـــي عــــرض رغـ
الــوطــنــيــن الـــســـوريـــن فـــي بـــنـــاء عـــلاقـــة مع 
الــيــهــوديــة، وســهــولــة تقبلهم فكرة  الــوكــالــة 
إن  فما  الصهيونية،  الحركة  لصالح  العمل 
يُــعــرض الأمــر على أحــدهــم حتى يرحب به، 

وكأنه كان ينتظره على أحرّ من الجمر.
وضــمــن هـــذه الــفــئــة، تــقــع الــوثــائــق المتعلقة 
بالشيخ محمد الأشمر، الثائر الشهير ضد 
الفرنسين، ورفيق عز الدين القسام، وأبرز 
ثـــورة عــام 1936،  الــســوريــن فــي  المتطوعن 
السوري  البرلمان  به عضو  اجتمع  أن  فبعد 
وعــمــيــل الــوكــالــة الــيــهــوديــة، يــوســف لــنــداو، 
مـــرتـــن، بـــغـــرض تــجــنــيــده لــصــالــح الــوكــالــة 
اليهودية، أعرب الأشمر في الاجتماعن عن 
اســتــعــداده لمــســاعــدة الــوكــالــة فــي وضـــع حد 
التي في  الوسائل  للثورة في فلسطن بكل 
التأثير  يستطيع  ناحية،  من  فهو،  حــوزتــه! 
ــنّــــدون الـــثـــوار  فــــي الـــدمـــشـــقـــيـــن الــــذيــــن يــــجــ
ويهرّبون السلاح؛ ليتوقفوا عن ذلك. وهو، 
من ناحية أخرى، يستطيع إعطاء معلوماتٍ 
فعالياتهم وطرق  الثوار وعن  عن منظمات 
ــاتٍ تـــقـــود  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ دخــــولــــهــــم فـــلـــســـطـــن، ومـ
ــرّق لـــنـــداو  ــتـــطـ إلـــــى الـــقـــبـــض عــلــيــهــم. ولـــــم يـ
والأشمر إلى الحديث عن المبلغ المالي الذي 
التي  الــخــدمــات  مــقــابــل  الأخــيــر  سيتقاضاه 

ســيــقــدمــهــا لــلــوكــالــة الـــيـــهـــوديـــة، نـــظـــراً إلــى 
كـــان معنيًا  الـــوثـــائـــق،  ــر، بــحــســب  ــمـ أن الأشـ
أساسًا بإقامة علاقات سياسية مع الوكالة 
الداخلية  الأوضـــاع  تغير  بسبب  اليهودية، 
فـــي ســـوريـــة، حــيــث فــرضــت هـــذه الــتــغــيــرات 
أبلغ  لــذلــك  الــســوريــة.  الــتــفــرّغ للقضية  عليه 
الحاج  المفتي  الفلسطيني،  الزعيم  الأشــمــر 
ــي لـــقـــائـــهـــمـــا الأخــــيــــر،  ــ ــنـــي، فـ ــيـ أمــــــن الـــحـــسـ
»الهستدروت«،  في  للقيادي  تقرير  بحسب 
آبــا حــوشــي، قـــراره الــنــهــائــي؛ بــأنــه لــن يقود 
أن طلب  بعد  المسلّحة،  الفلسطينية  الــثــورة 
مــنــه الـــحـــاج أمــــن ذلــــك بــشــكــل مـــبـــاشـــر! بل 
سوف يستعد لقيادة تحرك للسيطرة على 
ــة بـــالـــقـــوة، بــســبــب فــســاد  الــحــكــم فـــي ســـوريـ
الكتلة الوطنية. علماً أنه لم يرد هذا الخبر 
السورين،  السياسين  مــذكــرات  مــن  أي  فــي 
ســـواء المــحــســوبــن عــلــى الكتلة الــوطــنــيــة أو 
الكتلة الشهبندرية )نسبة  المحسوبن على 
أيــن أتى  الرحمن الشهبندر(، فمن  إلــى عبد 
هــذا الــكــلام إذن؟ يضاف إلــى ذلــك أن الحاج 
لم يتطرّق في مذكراته لأي  الحسيني  أمن 
حديثٍ دار بينه وبن الشيخ محمد الأشمر، 
أو أنـــه طــلــب مــن الأشــمــر قــيــادة الـــثـــورة في 

فلسطن، وأن الأشمر رفض ذلك.
والـــســـؤال فـــي هـــذه المــنــاســبــة، هـــل الــوقــائــع 
بالشيخ  المتعلقة  الوثائق  مــن  فــي  الـــواردة 
الأشــــمــــر تــنــســجــم مــــع المـــنـــطـــق الـــتـــاريـــخـــي 
كان  وهل  المعنية؟  وللشخصيات  للأحداث 
يتخلى  حتى  مــنــهــاراً  الفلسطيني  الــوضــع 
ــا  ــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أصــــدقــــاؤهــ ــ عـ
المــخــلــصــون فـــي ســــوريــــة، كــالــشــيــخ محمد 
الأشـــمـــر مــقــابــل دعــــم ســيــاســي غـــامـــض أو 
ــثـــورة  ــعـــرف أن الـ مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة زهــــيــــدة؟ نـ
انتعاش  مرحلة  تشهد  كانت  الفلسطينية 
كبيرة في 1938، وكانت تحظى بدعم عربي 
إلغاء  إلى  النظير؛ وصل  وإسلامي منقطع 
بريطانيا خطّتها لتقسيم فلسطن، والتي 
طرحتها لجنة بيل عام 1937، ما عُدَّ يومها 
مـــن نــجــاحــات الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــان 
انـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
والوكالة اليهودية غايةً في السلبية. ثم هل 
كانت فكرة الانقلاب على الحكم في سورية، 
آنـــــــذاك، فـــكـــرة مــقــبــولــة عــقــلــيــاً أو مــنــطــقــيــة، 
فــي ظــل تــــردّي أوضــــاع الــنــخــب السياسية 
السورية إلى درك عميق، وتمنّع باريس عن 
قوات  إرســال  بل  لا  المعاهدة،  التوقيع على 
إضافية وصل عددها إلى 50 ألفا؟ علماً أن 
قــبــول الــشــيــخ الأشــمــر لــقــاءات مــع مندوبي 
الشيخ  لهذا  سقطةً  يعد  اليهودية  الوكالة 
يمكن  بما  إلا  تبريرها  يمكن  ولا  المــجــاهــد، 

والانــصــيــاع  الــشــيــوخ«  »غــفــلــة  أن نسميها 
الــرحــمــن الشهبندر  لــطــلــبــات عــبــد  الأعـــمـــى 
ــــدى الــشــيــخ،  ــان يــحــظــى بـــمـــكـــانـــةٍ لـ ــ الــــــذي كـ
والـــدلـــيـــل عــلــى غــفــلــة الــشــيــخ وعــــدم إدراكــــه 
ألاعيب السياسة حديثة الغريب، إن صدق 
ــقــــلابٍ مــســلــح ضـــد الــكــتــلــة  الـــتـــقـــريـــر، عـــن انــ

الوطنية في ظل احتلال عسكري فرنسي!
ــاً وضـــع  ــذه الــــفــــئــــة، يـــمـــكـــن أيــــضــ ــ ــمــــن هــ وضــ
جميل  الحكومة،  برئيس  المتعلقة  الوثائق 
مـــردم بـــك، فــمــا نــقــل عــنــه مــجــرّد تصريحات 
دون  مــن  متوقعة،  ومــجــامــلات  دبلوماسية 
أن تترجم بأي قرارٍ منه، بما في ذلك حديثه 
المزعوم مع الحاج أمن الحسيني عن وقف 
ذلــك،  الــحــاج  ورفــــض  الفلسطينية،  الـــثـــورة 
ــه لـــم يـــصـــدر أي  وتــأكــيــد عـــمـــلاء الـــوكـــالـــة أنــ
بشأن  الوطنية  الكتلة  لبرلمانيي  تعليمات 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر الـــبـــرلمـــانـــي الــعــربــي 
القاهرة، على  الفلسطينية في  الثورة  لدعم 
ــنـــدوب الـــوكـــالـــة بــذلــك.  ــوده لمـ ــ الـــرغـــم مـــن وعــ
ــردم بــك في  والــحــق إن مــا نــقــل عــن جميل مـ
التقارير عن مواقفه من الثورة الفلسطينية 
لــم يكن من  أنــه  والــحــركــة الصهيونية يبن 
أصحاب الأوهام الكبيرة عن قدرات الحركة 
الــصــهــيــونــيــة فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــوقـــفـــن، 
الفرنسي والبريطاني، من القضية السورية، 
وما قاله لا يخرج عن دبلوماسيةٍ مراوغةٍ، 
قــد تــكــون ذهــبــت بــعــيــداً فــي مــراوغــتــهــا، ولا 
ــكــــلام المـــعـــســـول«  تـــخـــرج عــــن إطــــــار »بـــيـــع الــ
أمــــلًا فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــــدّة الـــحـــرب الــتــي 
كــانــت تــشــنّــهــا الــوكــالــة الــيــهــوديــة والــحــركــة 
التي   1936 العام  معاهدة  الصهيونية ضد 

قاد مفاوضاتها.
ــاً، وضـــمـــن هــــذه الــفــئــة يــمــكــن وضــع  وأيــــضــ
الشهبندر  الرحمن  بعبد  المتعلقة  التقارير 
وجماعته، والذي قادته أوهامه عن الحركة 
الصهيونية وقدراتها الخارقة في العلاقات 
الـــدولـــيـــة إلــــى أن يــســعــى إلــــى الـــتـــواصـــل مع 
أذرعها العديدة، مثل وكالة الشرق الأوسط 
ــاهـــرة،  ــقـ ــه فــــي الـ ــتـ ــامـ ــاء إقـ ــنــ لـــلأنـــبـــاء، فــــي أثــ
إلــى دمشق،  عــاد  اليهودية عندما  والوكالة 
ــك كــلــه بــهــدف إســـقـــاط الــكــتــلــة الــوطــنــيــة  وذلــ
وحــكــومــتــهــا، والمـــعـــاهـــدة الــتــي وقــعــتــهــا مع 
الــــفــــرنــــســــيــــن. ويـــــأتـــــي مـــــوضـــــوع الــقــضــيــة 
الفلسطينية الذي بحثه مع رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية، حاييم وايزمن، وغيره 
في إطار مقارعته الكتلة الوطنية، ومحاولته 
اســـتـــغـــلالـــهـــا ضــــد خـــصـــومـــه الــســيــاســيــن. 
ويــمــكــن مــلاحــظــة أن مــوقــف الــشــهــبــنــدر من 
والقضية  خــصــوصــاً،  الفلسطينية  الــثــورة 
بشكل عــام، لا يبارح تــصــوّرات أمير شرقي 
الأردن، عبدالله بن الحسن، الذي كان يعمل 
بدأبٍ لا يلن على تنصيبه ملكاً على عرش 
لفيدرالية  الكبرى، مع وضع خاص  سوريا 

أو دولة يهودية فيها. 
ــالـــة  ــقـ المـ ــذه  ــ ــ ــم رأي صــــاحــــب هـ ــ ــ ويــــمــــكــــن دعـ
الـــقـــائـــل بــالــتــقــلــيــل مــــن مـــصـــداقـــيـــة وثـــائـــق 
تــقــاريــر مندوبي  فــي  الأولـــى بما ورد  الفئة 
اجتماعاتهم  فحوى  عــن  اليهودية  الــوكــالــة 
ــن تــأيــيــده  ــــارودي مـ ــبـ ــ ــع الـــزعـــيـــم فـــخـــري الـ مـ
في  معها،  والتعاطف  الصهيونية  المطالب 
الجواسيس  كــلام  أخــرى  تقارير  تنقل  حــن 
المــال عن إخلاصه للقضية  المجنّدين مقابل 
الفلسطينية، ودعمه الثورة بالمال والرجال 

والسلاح. 
ــة، بــحــســب  ــيـ ــانـ ــثـ ــق الـــفـــئـــة الـ ــائــ تــتــضــمــن وثــ
الـــتـــقـــســـيـــمـــات المـــقـــتـــرحـــة أعـــــــــلاه، مــحــاضــر 
اجــتــمــاعــات الــكــتــلــة الــوطــنــيــة مـــع مــنــدوبــي 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة، وهــي اجــتــمــاعــاتٌ شــارك 
القوتلي  شكري  الوطنية،  الكتلة  مــن  فيها، 
وفـــخـــري الــــبــــارودي ولــطــفــي الــحــفــار وفــايــز 

الـــخـــوري، ومـــن الــوكــالــة الــيــهــوديــة إلــيــاهــو 
إبشتاين وعاموس لندمن. وهي؛ على الرغم 
مـــن أنـــهـــا مــكــتــوبــة مـــن وجـــهـــة نــظــر الــطــرف 
فــيــهــا لا يشكل  مــا ورد  أن  إلا  الــصــهــيــونــي، 
أي اخـــتـــراق عــلــى صعيد المـــواقـــف المــعــروفــة 
لــلــمــشــاركــن فـــي الاجــتــمــاعــات مـــن القضية 
في  القوتلي  شكري  كــرّر  فقد  الفلسطينية، 
هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات مـــا كــــان يــقــولــه ويــفــعــلــه 
رفض  فقد  الفلسطينية،  الــثــورة  تأييده  من 
التاريخي لليهود في فلسطن،  فكرة الحق 
ورفــــض فــكــرة الـــوطـــن الــقــومــي لــلــيــهــود في 
فلسطن ورفــــض الــهــجــرة الــيــهــوديــة، وأكــد 
الهجرة  هي  الفلسطينية  الثورة  أسباب  أن 
الــيــهــوديــة. وطـــالـــب إبــشــتــايــن، عــبــر أســئــلــة 
تطرحها  كثيرة  مسائل  بإيضاح  محرجة، 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة بــشــكــل غـــامـــض، من 
قبيل أن المشروع الصهيوني لن يكون على 
حــســاب الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـــأنـــه ســيــرفــع من 
وغير  للفلسطينين..  الاقتصادي  المستوى 
ــاءات فــارغــة لا تنطلي إلا على  ــ ذلــك مــن ادّعـ

السذّج. 
والــلافــت فــي الــوثــائــق أن الــوكــالــة اليهودية 
في  القوتلي  شكري  لاغتيال  خطة  وضعت 
المدعو  العام 1940 عن طريق أحد عملائها 
للتنفيذ  ميشيل جــرجــورة، ورصــدت مبالغ 
كـــي يــبــدو الاغــتــيــال كــأنــه عــمــلــيــة انتقامية 
لاغتيال عبد الرحمن الشهبندر الذي كانت 
تحوم فيها الشبهات حول القوتلي والكتلة 
الوطنية، ولكن الخطة فشلت، لأسبابٍ غير 

واضحة. 
أمــــا وثـــائـــق الــفــئــة الــثــالــثــة، وهــــي الــرســائــل 
والأوراق التي لا يرقى الشك إليها، فتمثلها 
الــــوثــــائــــق المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــاســـي المـــعـــروف 
وعضو الكتلة الوطنية نسيب البكري، فهذا 
الباشاوات وصاحب الأملاك  ابن  السياسي 
في دمشق وريفها، والذي سبق أن فتح بيته 
لاستقبال الأمير فيصل وحاشيته عام 1916، 
الوكالة  لصالح  للعمل  إرادتــــه  بــمــلء  سعى 
فلسطيني:  جنيه  مائتي  مقابل  الــيــهــوديــة 
و50  بداية عمله،  مع  ا  فلسطينيًّ ا 

ً
50 جنيه

ــا تــدفــع لـــه بــعــد تقديمه  ــا فــلــســطــيــنــيًّ
ً

جــنــيــه
الفلسطينين  الـــثـــوار  عــن  المــفــصــل  الــتــقــريــر 
ا فلسطينيًا تدفع له 

ً
في سورية، و50 جنيه

بعد أن يأتي بمعلوماتٍ دقيقةٍ عن عديدين 
ا 

ً
الفلسطينين، و50 جنيه الــثــوار  قــادة  من 

يقدّم معلومات  أن  له بعد  تُدفع  فلسطينيًا 
عـــن مــجــمــوعــاتٍ مــســلــحــة ومــهــرّبــي أســلــحــةٍ 
ــــدة مــنــهــا عند  ــى الــقــبــض عــلــى واحـ تــقــود إلـ
دخــولــهــا مــن ســوريــة إلـــى فــلــســطــن، والــتــي 
استغل  وقد  نفّذها جميعاً بحماس غريب. 
السياسي  نفوذه  الوثائق،  بحسب  البكري، 
وعــلاقــاتــه الــواســعــة مــع الــجــهــازيــن، الإداري 
والسياسي، بما في ذلك نفوذ شقيقه مدير 
الـــشـــرطـــة فــــي دمـــشـــق الــــــذي ســـخـــر جـــهـــازه 
ومن  الفلسطينين،  الــثــوار  على  للتجسس 
يدعمهم. ووصـــل الأمـــر بــه، حــن وصــل إلى 
الـــــــــوزارة، أن تــخــلــص مـــن جــمــيــع المــؤيــديــن 
الداخلية  وزارتــــي  فــي  الفلسطينية  لــلــثــورة 
والعدل، أمثال منير الريس، وعادل العظمة 

وغيرهما. 
وتـــســـتـــحـــق حــــالــــة نـــســـيـــب الـــبـــكـــري دراســـــة 
الــشــخــصــيــة والــعــمــلــيــة،  لــحــيــاتــه  مخصصة 
والــتــنــقــيــب فـــي الـــســـجـــلات الــعــقــاريــة وغــيــر 
الـــعـــقـــاريـــة لــلــتــحــقّــق مــــن ضـــائـــقـــتـــه المـــالـــيـــة 
الــوثــائــق، وهــي ضائقة  تتحدّث عنها  التي 
نفسه  يبيع  لأن  اضطرّته  يبدو  كما  عميقة 
للصهاينة في مقابل مائتي جنيه فلسطيني 
في المرحلة الأولى، ومبالغ أخرى في مراحل 
له، كما توضح  لاحقة، فالموضوع بالنسبة 
الــوثــائــق المـــعـــروضـــة، مــرتــبــط بـــالمـــال والمـــال 
وفــقــط. ولا تفسير لمثل هــذا المــوقــف إلا بأن 
الرجل كان مُدمناً على القمار، فسلوكه هو 

سلوك مدمن قمار أنموذجي.
اشتمل الكتاب أيضاً على فصلٍ عن العلاقات 
بــن الــوكــالــة الــيــهــوديــة والـــقـــادة الــــدروز في 
الهدف  أن  الوثائق  ســوريــة، حيث أوضحت 
مــن هــذه الاتــصــالات كــان وقــف دعــم الـــدروز 
الثورة الفلسطينية، وبحث إمكانية ترحيل 
ــان  إلـــــى جـــبـــل حـــــــــوران. وكــ دروز فــلــســطــن 
القسم دراســـةً مستقلة  يمكن أن يشكل هــذا 
ــى اخــتــلاف  عـــن مـــوضـــوع الـــكـــتـــاب، نـــظـــراً إلــ
الشروط الموضوعية؛ بن النخب السياسية 
الدمشقية التي كانت تحرّكها دوافع حزبية 
بــراغــمــاتــيــة وقــــادة الــطــائــفــة الـــدرزيـــة الــذيــن 
ــع وجـــوديـــة مــحــدودة  ــ كــانــت تــحــرّكــهــم دوافـ
معالجة  يستحق  وهــو موضوع  الخيارات. 
من زاوية أخرى؛ نظراً إلى أنه موضوع عابر 

للحدود والأحزاب والسياسات. 
المــؤرخ محمود محارب إضافة مهمة  كتاب 
ةً عربيةً مهمة  للمكتبة العربية، ويشكل قراء
وضرورية لوثائق صهيونية مطروحة أمام 
الباحثن؛ رأينا رؤية العيان كيف قرأها أحد 
المؤرّخن الإسرائيلين قبل فترة، وكيف أثار 

حولها كثيرا من اللغط والتعمية. 
)كاتب فلسطيني(

علاقات سريّة بين الوكالة اليهودية وقيادات سورية

وثائق صهيونية 
بين يدي مؤرخّ فلسطيني

التقارير التي كتبها 
عملاء أو مبعوثو 
الوكالة اليهودية 

تجنح إلى المبالغة 
في عرض رغبات 

السياسيين والزعماء 
الوطنيين السوريين

كرّر شكري القوتلي 
في اجتماعات مع 

مندوبي الوكالة 
اليهودية ما كان 

يقوله ويفعله 
من تأييده الثورة 

الفلسطينية

أصدر المؤرخ الفلسطيني، محمود محارب، كتاباً يتضمن وثائق إسرائيلية تعود إلى فترة الثورة الفلسطينية الكبرى. وتطالع 
هذه القراءة حقائق وملفات سرية بشأن بعض القيادات السورية في تلك الفترة مع الوكالة اليهودية

)Getty( اللافت في الوثائق أن الوكالة اليهودية وضعت خطة لاغتيال شكري القوتلي الذي يظهر في الصورة إلى يمين عبد الناصر

تنشر  كانت  التي  المأجورة،  السورية  الصحافة  تاريخ  من  مظلم  جانب 
مقالات مقابل مبالغ معينة، يكتبها عميل الوكالة اليهودية، إلياهو 
الفلسطينية،  الثورة  ضد  الصحف  هذه  تحرير  هيئة  بتوقيع  ساسون، 
التي  النكسات  مسؤولية  وتحمّله  الفلسطيني  الشعب  على  وتحرضّ 
وجهة  دعم  المقابل،  وفي  السورية.  السياسية  النخبة  تعانيها  كانت 
بالإرهابيين.  والثوار  بالإرهاب  الثورة  تسمية  خصوصاً  الصهيونية،  النظر 
العربي«،  »الاســتــقــال  بذلك  تــورطّــت  التي  السورية  الصحف  ومــن 

و»الأحوال«، و»البيرق«، و»الإنشاء« وغيرها.

صحافة مأجورة
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أيّ حريةّ للصحافياّت العربياّت؟ ]2/1[
دجى داود

يــأتــي الــيــوم الــعــالمــي لــحــريّــة الــصــحــافــة كل 
عام، ليكون صرخة تذكّر بما يجب أن يكون 
بــديــهــيّــات: يــجــب أن يُــعــطــى الــصــحــافــيــون 
يستطيعوا  أن  الحريّة،  من  واسعاً  هامشاً 
ـــحـــتـــجـــز 

ُ
ت  

ّ
ألا المــــعــــلــــومــــة،  إلـــــــى  الــــــوصــــــول 

حــريّــاتــهــم بــســبــب آرائـــهـــم والــقــضــايــا التي 
 لتعسّف 

ً
يعملون عليها، ألا يكونوا عرضة

مؤسساتهم، أن يُسمح لهم بإيصال صوت 
ــنـــاس، وبـــإيـــصـــال المــعــلــومــات المــهــمّــة في  الـ
 مــا كــان يعتبر 

ّ
لــكــن عــالــمٍ يــعــجّ بالتزييف. 

مكتسبات خلال الأعــوام الماضية، بات هذا 
العام مجرد أحلام مستحيلة، فيما أصبح 
جحيم.  بمثابة  اليومي  الصحافين  عمل 
ــة تــقــمــع الــتــعــبــيــر  ــ ــوريّـ ــ ــةٍ ذكـ  أنـــظـــمـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

والصحافة وحريّتهما عموماً، كيف يكون 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــات الـــنـــســـاء خـــصـــوصـــاً؟  ــ ــ واقـ
؟ 

ّ
مـــا هـــو هــامــش الـــحـــريّـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــن

الفضاءين  مــن  يومياً،  يواجهنه  عمّا  مــاذا 
الخاصّ والعام إلى الفضاء الإعلامي؟ كيف 
 
َ
، ومن أين يجدن

ّ
ينعكس ذلك على عملهن

جيب 
ُ
الطاقة للاستمرار؟ عن تلك الأسئلة، ت

»الــعــربــي الــجــديــد« صــحــافــيّــات عــربــيّــات  لـــ
ــن شـــكـــلٍ مــن  مـــلـــهـــمـــات، تـــعـــرّضـــن لأكـــثـــر مــ
أشكال التمييز والقمع، وما زلن مستمرّات 
 ،

ّ
في نضالٍ يوميّ من أجل القيام بمهنتهن

.
ّ
أو حتى عيش حياتهن

ــــن الـــــــــدول الــــتــــي تـــراجـــع  كــــانــــت تــــونــــس بـ
الــصــحــافــة،  عــلــى مــرصــد حــريــة  تصنيفها 
وشــهــدت خــلال الــعــام المــاضــي، وحــتــى هذا 
العام، جــدلًا كبيراً حــول حريات الصحافة 
الصحافية  تتحدث  الصحافين.  وأوضــاع 
ــة بــــن كــــريــــم، رئــيــســة  ــولـ الاســتــقــصــائــيــة خـ
»الــعــربــي  تــحــريــر مــوقــع »كــشــف مــيــديــا« لـــ
الــــجــــديــــد« عــــن بــيــئــة عـــمـــلـــهـــا، كــصــحــافــيــة 
وكامرأة، والانتهاكات التي تشوب القطاع 
ــيـــات  ــافـ ــا الـــصـــحـ ــهــ عــــمــــومــــاً، وتــــتــــعــــرض لــ
خصوصاً. تقول: »من خلال عملي تعرّضت 
للعديد من التضييقات، خصوصاً في عام 
الاحــتــجــاجــات  فــمــع تغطية  الــحــالــي.   2021
إلكترونية  حملة  هناك  كانت  الاجتماعية، 
ــــي ضــد  ــفـ ــ ــواقـ ــ شـــــرســـــة ضــــــــــــدّي، خـــــاصـــــة لمـ
ي 

ّ
بأن ــهِــمــت 

ُّ
وات النهضة،  وحــركــة  الحكومة 

إلى خراب  يسارية مخرّبة، وبأنني أسعى 
الــفــوضــى... تعرّضت  أشــجّــع على  أو  البلد 
للعنف الــلــفــظــي، فــيــمــا تــعــرّضــت زمــيــلاتــي 
ــــلام الـــعـــار  ــإعـ ــ ـــعـــتـــنـــا بـ

ُ
ــك ن ــذلــ لـــلـــتـــحـــرش، كــ

التظاهرة،  فــي  والــخــائــن.  العميل  والإعـــلام 
ــدّ زمـــيـــلاتـــي،  ــ ــان الـــتـــحـــرّش مـــقـــصـــوداً ضـ ــ كـ
 مهنيات«. 

ّ
 في أن يكن

ّ
لمحاولة كسر رغبتهن

 
ً
ف تونس كأكثر الدول العربية حريّة

ّ
تصن

فـــي مـــا يــخــص الـــصـــحـــافـــة، فــيــمــا تــــرى بن 
، لكن مضموناً 

ً
 هذا قد يكون شكلا

ّ
كريم أن

هــنــاك الكثير مــن الــتــحــديــات. وتــضــيــف أن 
ــتـــمـــرار ضــــربٌ مـــن ضــــروب المــقــاومــة.  »الاسـ
للوطن  وحــبّــي  للمهنة  أقـــاوم بسبب حبّي 
وإحــــســــاســــي بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــــجــــاهــــه. فــقــد 
ــا عــلــى وعـــي شديد  اخــتــرت الــصــحــافــة وأنــ
تكون  أن  أتوقع  كنت  المتاعب.  مهنة  ها 

ّ
بأن

المــتــاعــب مـــع المـــصـــادر وفــــي الـــوصـــول إلــى 
ــــول كـــشـــف الـــفـــاســـديـــن،  الـــــــرأي الــــعــــام أو حـ
وهــذه متاعب موجودة، لكن هناك متاعب 
ــواقــــف. مــقــاومــتــي  أكـــبـــر تــحــصــل بــســبــب المــ
مــن صــدقــي وضميري  أستمدها  ذلــك  لكل 
ورضاي عن نفسي، فليس هناك مقابل في 
الاجتماعية  والــعــدالــة  الحقوق  عــن  الــدفــاع 
ي لا 

ّ
أن  عن 

ً
والاستقلالية السياسية، فضلا

أخوض اتهامات دون أدلة«.
ـــــرت الــجــائــحــة بــعــمــل الــصــحــافــيــن، فقد 

ّ
أث

استغلتها الأنظمة حول العالم للتضييق. 
في تونس، تقول خولة: »انتشار الجائحة 
أثـــر كــثــيــراً بــعــمــلــي. »فــالــحــكــومــات بـــدل أن 
كما  الشعوب«،  حاربت  الفيروس،  تحارب 
الدولية«. في تونس،  العفو  قالت »منظمة 
ق  يِّ

ُ
حاربت الحكومة الصحافين، حيث ض

عــلــى عملهم عــبــر عــرقــلــة حــركــة الــتــنــقــل أو 
كــان هناك  كذلك  الحصول على معلومات. 
تــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــبــدون 

آراءهــــــم. هــنــاك بـــيـــادق إلــكــتــرونــيــة تهاجم 
الــصــحــافــيــن الــــذيــــن يـــعـــبّـــرون عــــن رأيـــهـــم 
الــحــكــومــة. فــي حقيقة الأمــــر، الجائحة  فــي 
عمّقت من أزمة حرية الصحافة، والأطراف 
الــحــاكــمــة والأحـــــزاب وأعــضــاء فــي الــبــرلمــان 
وا خطاب كراهية عميقاً على الصحافة 

ّ
شن

والــصــحــافــيــن وحــريــتــهــم، وهــــذا كـــان أحــد 
أكــبــر أســبــاب تــراجــع تصنيف تــونــس على 
مــرصــد حــريــة الــصــحــافــة الـــعـــالمـــي«. تشير 
قة بالصحافيات 

ّ
خولة إلى التحديات المتعل

ــاء جــنــســي   كــــوعــ
َ
ــلـــن  »يـــعـــامـ

ّ
الــــنــــســــاء، فـــهـــن

 مــــن قـــبـــل مـــســـؤولـــن«. 
ّ
ش بـــهـــن ــتــــحــــرَّ ــ أو يُ

ــه »يـــجـــري الــبــحــث عـــن كيفية  وتــضــيــف أنــ
، حتى في 

ّ
الصحافيات في سمعتهن وخز 

الــحــمــلات الإلــكــتــرونــيّــة ضــدّهــن، بالإضافة 
إلى التنمّر«.

سُجنت   ،2020 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
الصحافية المصرية بسمة مصطفى بسبب 
ــيّـــة. مــصــطــفــى  عــمــلــهــا عـــلـــى قـــصّـــة صـــحـــافـ
كــانــت بــن صــحــافــيــات وصــحــافــيــن قلائل 

ــرة كـــمـــصـــر، الــتــي  ــطـ يــعــمــلــون فــــي بــيــئــة خـ
 مــن أكــبــر ســجــون الصحافين 

ً
تــعــدّ واحـــدة

ــــق إحــصــائــيــات  ــالــــم، وفـ فــــي المــنــطــقــة والــــعــ
ــروي  ــون بــــلا حـــــــــدود«. تــ ــلــ ــراســ مــنــظــمــة »مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــفــاصــيــل  مــصــطــفــى لــــ
ــــدث مـــعـــهـــا، ومــــشــــوارهــــا فــــي المــهــنــة،  مــــا حـ
إلـــى مهنتها بشكل  ــهــا مــنــحــازة 

ّ
أن  

ً
مـــؤكـــدة

، مــع انــدلاع 
ً
واضـــح: »قــبــل عملي صــحــافــيــة

الــثــورة، قــررت أنــي سأنحاز إلــى الصحافة 
أنا  والمهنة والإنسانية والحقيقة والناس. 
المــعــنــوي للصحافة على  بـــالمـــردود  مــؤمــنــة 
الضحايا والظلومن، فهي صوتهم وتنقل 
مــعــانــاتــهــم«. تــشــرح مـــا حــصــل مــعــهــا بعد 
أقــول  الــبــدايــة، كنت  »فــي   :

ً
قائلة احتجازها 

 ،
ّ

 هذا تحقيق غير مستقل
ّ
لوكيل النيابة إن

وإنــــي أعــــرف الـــقـــرار قــبــل بـــدايـــة التحقيق: 
حــبــس 15 يــومــاً، عــلــى أن يــجــري تخزيني 
عـــنـــدهـــم ســـنـــتـــن، كــبــقــيــة زمــــلائــــي، وكــنــت 
أطلب منه الاستعجال لأني مرهقة. انتهى 
يوماً.   15 بحبسي  الحكم  وجـــاء  التحقيق 
رُحّـــلـــت إلـــى ســجــن الــقــنــاطــر، ودخــلــت دون 
الــوبــاء  بــوضــع  تتعلق  إجـــــراءات طبية  أي 
فــي مــصــر. تــعــرّضــتُ لتفتيش ذاتـــي مهن، 
دخِلتُ 

ُ
ثم مُنحتُ »جلابية سجن« قــذرة، وأ

إلى العنبر، حيث كانت الصدمة: غرفة فيها 
 وفيَّ 

ً
ما لا يقل عن 80 سجينة. بقيتُ واقفة

صدمة، كنتُ في عنبر الإيراد. عندما دخلت 
الشمس من الشباك واستيقظت السجينات، 
تلك كانت لحظة الانهيار بالنسبة إليّ: هذا 
الشمس  أرى  السجن.  فــي  أنــا  ه حقيقي. 

ّ
كل

أن  زنــزانــة، ولا أستطيع  مــن خلف حيطان 
ألمسها. كان الأكل سيئاً، كما المياه، وكانت 
حالة  ي 

ّ
عن التخفيف   

َ
يــحــاولــن السجينات 

ــلــبــتُ للنيابة 
ُ
ــيـــوم، ط الــصــدمــة. فـــي آخـــر الـ

العام  النائب  لي  قــال  التحقيق.  لاستكمال 
ــــه تـــقـــرّر إخــــلاء ســبــيــلــي. بـــدّلـــت ملابسي 

ّ
إن

ونزلت إلى الشارع. نزل أفــراد الأمــن لاحقاً 
 عــلــيّ الــعــودة. 

ّ
الــقــرار تــغــيّــر، وإن قائلن إن 

بــعــدهــا بــســاعــتــن، دخــلــتُ غــرفــة التحقيق. 
كان هناك وكيل نيابةٍ جديد، قال: »هوّ انت 
فــاكــرة بــجــد إنـــك ممكن تــروّحــي مــن نيابة 
أمن الدولة؟ اللي بييجي هنا مابيخرجش. 
ي 

ّ
انــت إخــلاء سبيل زيّ مانتِ، يعني هتلف

اللفة العادية« )دخول السجن ثم الترحيل 
الــتــابــع لمحل سكنها ثم  إلــى قسم الــشــرطــة 
لتُ إلى السجن بالفعل.  إخلاء السبيل(. رُحِّ
في اليوم الثاني، نقلوني إلى عنبر أفضل، 
رغـــم أنـــي لــم أفــهــم لمــــاذا حــصــل ذلـــك مــا دام 
قـــد تـــقـــرّر إخــــلاء ســبــيــلــي. اعــتــقــدتُ حينها 
ــــي ســـأبـــقـــى فــــي الـــســـجـــن. هــــنــــاك، قــابــلــتُ  أنـ
زميلتي إسراء عبد الفتاح. صرخت عندما 
ـــهـــا تــتــريّــض 

ّ
رأتـــنـــي و»لـــطـــمـــت«. عـــرفـــتُ أن

هم كانوا 
ّ
ل وحدها، وأن رحَّ

ُ
وحدها، وأنها ت

يستخدمون ذلك كنوع من الضغط النفسي 
لتُ إلى القسم، حيث كان  عليها. لاحقاً، رُحِّ
 هناك جهة تريد خروجي بأسرع 

ّ
واضحاً أن

ل إجراءات 
ّ
وقت، وجهة ثانية تريد أن تعط

إخــــلاء سبيلي بـــأي شــكــل. أرجــعــونــي إلــى 
 3 بالسجن   عليّ حكماً 

ّ
إن الزنزانة، وقالوا 

سنوات. جعلوني أبدّل ملابسي مرّة أخرى 
لأرتــــدي »جــلابــيــة الــســجــن«. بــعــد ســاعــات، 
ــهــم سيستكملون إجــــراءات إخــلاء 

ّ
إن قــالــوا 

سبيلي، لكن هناك من يريد التحدّث معي. 
وصــل ضابط مــن الأمــن الوطني، وسألني 
المـــغـــادرة، وطلب  عند   عما سأفعله 

ً
أســئــلــة

 إني لن أخرج إن لم يحصلوا 
ً
عنواني، قائلا

بالخروج  لــي  يسمحوا  لــم  عناويني.  على 
إلى حن ذهاب قوّة من القسم إلى العنوان 
الــــذي قــدّمــتــه لــهــم كــي يــتــأكــدوا أنـــي أسكن 
الشقة  أمي وصاحب  قابلوا  بالفعل.  هناك 

أيضاً، ثم سمحوا لي بالخروج«.
 
ّ
ــك؟ تــشــدد بــســمــة عــلــى أن  ذلــ

ّ
ــاذا بــعــد كـــل مــ

ــوأ ضــغــط تــتــعــرض لـــه حــالــيــاً هـــو أنــهــا  أســ
تعيش خـــارج بــلــدهــا. تــقــول »مــصــر ليست 
بلداً ولدتُ فيه فحسب. هي ما أنتمي إليه. 
ارتــبــطــتُ بــفــكــرة الــوطــن مــع الـــثـــورة، وكــنــتُ 
أحــلــم بـــأن يــكــون أحـــســـن. مــصــر هـــي البلد 
الــذي عرفتُ فيه من تكون بسمة، ومــا هي 

شخصيتها وأحلامها«.

ت صحافيات  زجَُّ
عربيات في السجون 

بسبب عملهنّ 
الصحافي

يضيق هامش حريةّ الصحافة سنوياً، فيدفع الصحافيون حياتهم وحرياتهم ثمناً للمهنة ولمطالبتهم بحقوقهم 
وحقوق مواطنيهم. في العالم العربي، تعيش صحافيات جحيماً يومياً، في ظلّ بيئة ذكوريةّ وقمعيةّ

أكــدت  المــاضــي،  الشهر  شر 
ُ
ن الــذي  السنوي  تقريرها  فــي 

الصحافة عانت  أنّ حرية  منظمة »مراسلون بلا حــدود« 
»تــدهــوراً كــبــيــراً« منذ انــتــشــار كــورونــا فــي جميع أنحاء 
الصحافة تحت وطأة  احتضار  مــدى  إلــى   

ً
العالم، مشيرة

الوباء والقمع والاستبداد. فقد رسم المؤشر العالمي الجديد 
لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة، والذي يقيم أوضاع 
إلــى أن  الصحافة فــي 180 دولـــة، صـــورة قاتمة وخــلــص 
العالم تعاني مشكلات خطيرة مع  73 في المائة من دول 
الحريات الإعلامية. أشارت المنظمة إلى أنّ الدول استخدمت 
إلى  الصحافيين  لمنع وصـــول  »ذريــعــة  الــفــيــروس  جائحة 
 
ً
المجال« موضحة والتقارير في هذا  المعلومات والمصادر 

آسيا  فــي  كــان ســائــداً  التحديد  النمط على وجــه  هــذا  أنّ 
والشرق الأوسط وأوروبــا. كما أشارت إلى انخفاض ثقة 
 إنّ 59 في المائة من 

ً
الجمهور في الصحافة نفسها، قائلة

أنّ  الذين شملهم الاستطلاع في 28 دولــة زعموا  الأفـــراد 
الصحافيين »يحاولون عمداً تضليل الجمهور من خلال 

ــهــا خــاطــئــة«. ويسلط 
ّ
الإعــــلان عــن مــعــلــومــات يــعــرفــون أن

»مقياس إيديلمان 2021« الضوء على مؤشر مقلق آخر، 
يتمثل في عدم ثقة المواطنين بوسائل الإعــلام، إذ يعتقد 
59 في المائة من المشاركين في الاستبيان الذي شمل 28 
الــنــاس من  يــحــاولــون عمداً تضليل  الصحافيين  أنّ  بــلــداً، 
خلال نشر معلومات يعرفون أنها خاطئة. الوضع المقلق 
تقرير  فــي  بــوضــوح  يظهر  ومحيطها،  العربي  العالم  فــي 
الشعبي  الغضب  ــه »في خضم 

ّ
أن إلى  التي تشير  المنظمة 

الــذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء 
الشرق الأوسط، كشفت الأزمة الصحية النقاب عن الحالة 
السياسات  هــول  تحت  بــبــطء  تحتضر  لصحافة  المقلقة 
القمعية، ذلك أنّ المنطقة ما زالت تقبع في الجزء المظلم على 
الشرق  إذ توجد 12 دولــة من  العالمي،  التصنيف  خريطة 
يُعتبر  والـــســـوداء، حيث  الــحــمــراء  المنطقتين  فــي  الأوســـط 
وضع الصحافة على التوالي صعباً وخطيراً للغاية، وهو 
ما يفسّر الجمود الصارخ لهذه الدول في جدول الترتيب«.

هول السياسات القمعية

MEDIA
منوعات

خيبات 
اليمن

شادي ياسين

لا تمثل المــنــاســبــات الــدولــيــة المــرتــبــطــة بــالإعــلام، 
ها 

ّ
بالنسبة للصحافيين في اليمن شيئاً، سوى أن

الصحافيون  إذ يجد  يــحــدث.  مــا  بــمــرارة  تذكير 
منذ  بــات  بلد  فــي  للبقاء  معترك  أمـــام  أنفسهم، 
انطلاق الرصاصة الأولى للانقلاب والحرب، في 
صدارة الأخبار التي تروي مأساة ما تعرضت له 

الصحافة اليمنية.  على مدى السنوات الماضية، 
ت قوائم الموت والانتهاكات تطارد الصحافيين، 

ّ
ظل

ــات الـــتـــنـــديـــد والاســـتـــنـــكـــار  ــانـ ــيـ ــم تـــكـــن بـ ــ فــيــمــا ل
المــحــلــي والـــدولـــي، ســـوى صــرخــة فــي واد. أخلت 
أي  مــن  مــنــاطــق سيطرتها  الــحــوثــيــين  مليشيات 
آراء مختلفة. وبات خطابها هو الصوت الأوحد 
الإعــلام  وســائــل  على  سلطتها  أحكمت  أن  بعد 
الحكومية والخاصة.  منذ سبتمبر/ أيلول 2014، 

الإعــلام  مــن وســائــل  المليشيات عــشــرات  أطلقت 
نهب  حملات  بعد  والمكتوبة  والمسموعة  المرئية 
ومصادرة، ودفعت بأنصارها لإدارة المؤسسات 
الإعلامية، ضمن خطة بروباغندا لمواجهة الإعلام 
المناهض للانقلاب. وضمن عمليات الترهيب التي 
قادتها خلال السنوات الماضية، أصدرت محكمة 
بإعدام  حكماً  صنعاء،  في  لسيطرتها  خاضعة 
أربعة صحافيين في 11 إبريل/ نيسان من العام 

إلى  عليها،  التي تسيطر  المــدن  المــاضــي. تحولت 
الــحــرة، ومــا زال أحــد عشر  معتقلات للصحافة 
صــحــافــيــاً مــخــتــطــفــين بــحــســب مـــا نــشــرتــه آخــر 
إحصاءات نقابة الصحافيين اليمنيين. في الجانب 
الآخر، لا يخفي مسؤولون في الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي المدعوم من 
الخناق  وتضييق  للصحافيين،  الــعــداء  الإمـــارات 

على تغطية الأحداث من مناطقهم. 

في بيئات قمعية، تتعرض الصحافيات لانتهاكات أوسع )ياسين قايدي/الأناضول(
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وتـــايـــلـــور ســـويـــفـــت«، أمـــا »مــوســيــقــيــو الــجــاز 
الفتات«، وذلك  النخبويون فلا يجنون سوى 
فــي حــديــث لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«. ويضيف 
»لكن هناك ربما عشرة آلاف شخص يحبون« 
أعمال هؤلاء الفنانين الأقل شهرة، و»بالتالي 
ــذا المــــال إذا حصلوا  يــمــكــن أن يــعــيــشــوا مــن هـ
عــلــيــه«. يــقــتــرح الــتــقــريــر الانــتــقــال إلـــى نــمــوذج 
الــســوق« بــدل ذلــك »المرتكز على  »مرتكز على 
ــتـــخـــدمـــين«، أي عـــــدم تــــوزيــــع الإيـــــــــرادات  المـــسـ

عـــلـــى أســــــاس عـــــدد الاســـتـــمـــاعـــات الإجـــمـــالـــي 
مـــن مــجــمــوع المــســتــخــدمــين، بـــل عــلــى أســـاس 
المشتركين. وبالتالي فإن اشتراك مستخدمين 
لا يستمعون إطلاقاً إلى أعمال دريك أو تايلور 
ــرادات، خلافاً  ــ ســويــفــت لــن يـــدر عليهما أي إيــ
ــا هـــو حـــاصـــل الــــيــــوم، بـــل ســيــصــب لــتــمــويــل  لمـ
مـــوســـيـــقـــيـــين يـــخـــتـــار هــــــــؤلاء المـــســـتـــخـــدمـــون 
إلــيــهــم. كــمــا يــقــتــرح التمييز خــلال  الاســتــمــاع 
عــدد الاستماعات  العائدات بين  إعــادة توزيع 

لندن ــ العربي الجديد

تشغل الاختلالات في نظام توزيع 
بالبث  الموسيقى  إيـــرادات خدمات 
التدفقي بعض أبرز الفنانين خلال 
أكثر عــدلًا،  الفترة الأخــيــرة، سعياً نحو نظام 
ــوات الــكــثــيــريــن حــول الــعــالــم  ــ بــعــدمــا عــلــت أصـ
للشكوى من أوضاعهم المالية، بموازاة إعلان 
شــركــات الإنــتــاج عــن أربـــاح قياسية. وبــيــورن 
ــد الأعـــضـــاء المــؤســســين لفرقة  أولـــفـــايـــوس، أحـ
»آبــــــا« ABBA الــــســــويــــديــــة الـــشـــهـــيـــرة، يسعى 
ــوازن لـــلاقـــتـــصـــاد فــــي قــطــاع  ــ ــتـ ــ ــــى »إعــــــــادة الـ إلـ
ــارك فـــي إنــتــاج  ــيــــات«. أولـــفـــايـــوس المــــشــ ــنــ الأغــ
ــألـــيـــف أكـــثـــريـــة نـــجـــاحـــات الــفــرقــة  وكـــتـــابـــة وتـ
الــعــام  ــخــب 

ُ
انــت السبعينيات،  فــي  الأســطــوريــة 

لجمعيات  الــدولــي  »الاتحاد  رئيساً لـ المــاضــي 
المــؤلــفــين والمــلــحــنــين« الـــذي يمثل نــحــو أربــعــة 
ملايين مؤلف وناشر فني في العالم. وشارك 
ـــشـــر فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان 

ُ
فـــي كــتــابــة تــقــريــر، ن

ــراء تــعــديــلات  ــ المـــاضـــي، يـــعـــدد اقـــتـــراحـــات لإجــ
على طريقة توزيع إيرادات الأعمال الموسيقية. 
ويـــقـــول المــغــنــي إن أنــظــمــة الـــتـــوزيـــع الــحــالــيــة 
ــرادات إلــى دريــك  تعطي »80 فــي المائة من الإيــ

كانت أماني امرأة 
تدير مستشفى في 

منطقة متعصّبة 
ترفض عمل النساء

اقتراحات بالانتقال 
إلى نموذج »مرتكز 

على السوق«

تشير المزروعي 
إلى أنها واجهت التحديات 

في بداية مشوارها

2223
منوعات

»الــســلــبــيــة«، أي عــبــر قـــوائـــم الــتــشــغــيــل وتــلــك 
المرتبطة بعمليات بحث يجريها المستخدمون.

ــة أجــرتــهــا شـــركـــة »ديــلــويــت«  ــ أظـــهـــرت دراســ
لــحــســاب »المـــركـــز الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى« في 
فرنسا، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، 
أن مــثــل هــــذا الإصـــــلاح قـــد يــخــفــض بطريقة 
ملموسة العائدات التي يتقاضاها الفنانون 
الــعــشــرة الأكــثــر ربــحــاً، كما يــزيــد بنسبة 5.2 
في المائة إيرادات الموسيقيين الذين يحتلون 

ـــ10 آلاف على  مــرتــبــة مــتــأخــرة دون المــركــز الــ
قــائــمــة الــفــنــانــين الأكـــثـــر اســتــمــاعــاً. وبــيــنــت 
الدراسة أن 10 في المائة من إجمالي إيرادات 
»سبوتيفاي« و»ديزر« أتت من عشرة نجوم 
ــاء فـــي عــالــم المــوســيــقــى  ــمـ فــقــط مـــن أهــــم الأسـ
حـــالـــيـــاً. فـــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان، كــشــفــت شــركــة 
»آبل« أنها تدفع سنتاً واحداً من الدولار عن 
ــل مــيــوزيــك«،  كــل اســتــمــاع عــلــى منصتها »آبـ
ــا تــدفــعــه »ســبــوتــيــفــاي«  أي نــحــو ضــعــفــي مـ
للدفع  نموذجها  عــن  معلومات  قــدّمــت  الــتــي 
منتصف شهر مــارس/ آذار. غير أن المؤلفين 
مــن هذا  والملحنين لا يتقاضون ســوى جــزء 
الإنــتــاج على  الـــذي تستحوذ شــركــات  المبلغ 
التدفقي وسيلة  البث  أكثريته. ومنذ أصبح 
 83( الموسيقى  عالم  في  الطاغية  الاستهلاك 
القطاع  ــرادات المتأتية مــن  ــ المــائــة مــن الإيـ فــي 
المــوســيــقــي فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة(، يــطــالــب 

فنانون كثر باعتماد نظام توزيع آخر.
ويقول بيورن أولفايوس إن نجاح أي إصلاح 
يعتمد بالدرجة الأولى على الشفافية وليس 
ــنـــصـــات. ويـــعـــتـــبـــر أن المــنــظــومــة  فــقــط عــلــى المـ
الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع المــوســيــقــي حــالــيــاً تــدفــع 
مؤلفين وملحنين إلى »الانفصال عن أغنياتهم 
بسرعة فائقة« عبر التخلي عن حقوق المؤلف. 
إنتاج وناشرون  بــدأت شركات  منذ ســنــوات، 
حقوق  على  للاستحواذ  معركة  موسيقيون 
المــجــمــوعــات المــوســيــقــيــة الــكــامــلــة لــبــعــض من 
كبار الأســمــاء، كبوب ديــلان وستيفي نيكس 
ر النموذج الاقتصادي 

ّ
ونيل يونغ. كذلك يؤث

ــالـــي فــــي قـــطـــاع المـــوســـيـــقـــى عـــلـــى المـــســـار  الـــحـ
ــه أثـــــر هـــائـــل عـــلـــى نـــوع  الإبــــــداعــــــي، و»كــــــــان لــ
ــق أولـــفـــايـــوس.  ــ الأغـــنـــيـــات وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا«، وفـ
وبــات يتعين إنــتــاج أعـــداد أكبر مــن الأغنيات 
المجازفة في  إلــى أقصى حد عن  الابتعاد  مع 

الأنواع الموسيقية، لضمان تحصيل إيرادات.
في السياق نفسه، أطلقت »سبوتيفاي« موقعاً 
المــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  إلكترونياً جــديــداً 
يتناول الأسئلة بشأن طريقة تقاضي مالكي 
»سبوتيفاي«،  وقالت  مستحقاتهم.  الحقوق 
ــــذي يــحــمــل عــنــوان  عــلــى مــوقــعــهــا الــجــديــد الـ
يــســتــحــقــون  الــفــنــانــين  إن  كـــلـــيـــر«،  أنــــد  »لاود 
الوضوح بشأن المعايير الاقتصادية المعتمدة 
في قطاع الموسيقى بالبث التدفقي، موضحة 
أنها تهدف إلى »زيادة الشفافية عبر مشاركة 
التدفقي  البث  اقتصاد  حــول  جديدة  بيانات 
ــالـــم وتــفــســيــر نـــظـــام حـــقـــوق المــلــكــيــة  ــعـ فــــي الـ
المعتمدة.  والعملية«  الــقــطــاع  فــي  والــلاعــبــين 
وأشــارت إلــى أن 13400 فنان حققوا إيــرادات 
الــعــام  أكــثــر  أو  أمــيــركــي  ألـــف دولار  بلغت 50 
المــــاضــــي، وحـــقـــق 7800 فـــنـــان أكـــثـــر مـــن 100 
أنها لا  إلــى  أمــيــركــي. لكنها لفتت  ألــف دولار 
 ،

ً
مــبــاشــرة الأغــانــي  أو مؤلفي  للفنانين  تــدفــع 

 
ً
ــــوق«. وعـــــــادة ــقـ ــ ــــحـ ــاب الـ ــ ــــحـ »أصـ ـــ ــ ــع لـ ــدفــ ــل تــ ــ بـ

يحصل الــفــنــانــون الــذيــن وقــعــوا مــع شــركــات 
المائة فقط من هذه  إنتاج كبرى على 20 في 
الباقي  تقسيم  عليهم  يتعين  الإيـــرادات، وقـــد 
بـــين أعـــضـــاء الــفــرقــة والمـــديـــريـــن. وقـــد يكسب 
يــتــعــدى عــشــرة آلاف دولار  مــا لا  كثير منهم 
أميركي سنوياً، فقط في حال سددوا ديونهم 
ــتـــجـــاريـــة. كـــذلـــك أبــــدت  ــة لـــلـــعـــلامـــات الـ ــيــ الأولــ
»ســبــوتــيــفــاي« حــــذراً حــيــال اعــتــمــاد نــمــوذج 
الــذي تصب  الــدفــع »المــرتــكــز على المستخدم« 
ــراك الــشــهــري الــتــي يدفعها  ــتـ فــيــه قــيــمــة الاشـ
أميركية( لحساب  دولارات   10( مــشــتــرك  كــل 
الفنانين الذين يستمع إلى أعمالهم فقط، بدل 
بالاستناد  كــبــيــرة  مجموعة  عــلــى  تقسيمها 
المقابل،  في  الإجمالي.  الاستماعات  إلى عدد 
الأول  مــن  اعتباراً  أصبحت »ســاونــدكــلاود«، 
مـــن إبـــريـــل/ نـــيـــســـان، أول خــدمــة بـــث تدفقي 
تدفع أموالًا على أساس نموذج »مرتكز على 
المستخدم«، لكن فقط لمائة ألف فنان مستقل 

يحققون مداخيل مباشرة من الموقع.

إبراهيم علي

ــزال الــســبــاق الــرمــضــانــي الـــدرامـــي في  لا يــ
المشاهدات  نسبة  تــفــاوت  ورغــم  المنتصف. 
ــدٍ وآخـــــــــر، بـــــــدأت بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج  ــلــ ــــين بــ بـ
ــــق. ثــمّــة  الــخــاصّــة بــالــســبــاق تــلــوح فـــي الأفـ
ــم لــلــمــمــثــل  ــذا المــــوســ ــ تـــقـــدم مـــلـــحـــوظ فــــي هـ
ــــي، خــــصــــوصًــــا فــي  ــــولـ الـــــســـــوري قـــصـــي خـ
لــخــولــي  كــــــان  قـــبـــلـــهـــا   .»2020« مـــســـلـــســـل 
على  عــرض  الــذي  عليه«  »لا حكم  مسلسل 
المــنــصّــات، والــــذي حــصــد إجــمــاعًــا مــن قبل 
الــنــقــاد، كــونــه واحـــدا مــن الأعــمــال الدرامية 

الناجحة. 
 ثــلاثــيّــة: الكاتب بــلال شــحــادات، 

ّ
ويــبــدو أن

ــل قــصــي  ــثـ ــمـ ــر، والمـ ــمــ والمــــخــــرج فــيــلــيــب أســ
ــد حـــقـــقـــت تـــقـــدمًـــا اســـتـــفـــاد مــنــه  ــي، قــ ــولــ خــ
قصي خولي. سطع نجم خولي خصوصًا 
بــعــد تــراجــع زمــلائــه. تــيــم حــســن يغيب عن 
الثانية. مكسيم  الرمضاني للسنة  السباق 
الــذي  »المــنــصّــة«  مــنــشــغــل بمسلسل  خــلــيــل 

عن أول تساؤل بديهي يخطر بالبال: كيف 
يمكن لطفل أن يعين طبيباً في مشفى دون 

أن يكون لديه أدنى المؤهلات؟ 
يــــدعــــي الــــطــــفــــل الــــــــذي أصــــبــــح فـــــي الــــوقــــت 
ــدرس فـــي كلية  الــحــاضــر طــالــبــاً جــامــعــيــاً يــ
الـــطـــب، بــحــســب روايـــــة الــفــيــلــم، أن مــشــاهــد 
الــكــيــمــيــائــي فـــي فــيــلــم »الـــكـــهـــف« جميعها 
بمنتهى  قصة  ويخبرنا  ومفبركة،  مـــزورة 
الــســطــيــحــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــديــق لينفي 
الـــجـــريـــمـــة، فــيــقــول إنــــه فـــي يــــوم الــتــصــويــر 
اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مـــن المـــدنـــيـــين المــشــفــى 
وادعوا أنهم تعرضوا للكيميائي، وحملوا 
خراطيم المياه ليرشوا بها بعضهم، بينما 
كــانــت الكاميرا تــصــورهــم، ومــن ثــم غـــادروا 
المشفى عندما انتهى التصوير. أكد الشاهد 
كانت  التي  الوحيدة  التنفسية  الحالات  أن 
تــأتــيــهــم إلـــــى المـــشـــفـــى هــــي نــتــيــجــة وجــــود 
المدنيين في الأقبية والأنفاق، وذلك نتيجة 

قصف الإرهابيين )لمناطق نفوذهم(!
بـــعـــد هـــــذه الــــــروايــــــة، يــــركــــز الـــفـــيـــلـــم جــهــده 
بطلة  بلور،  أماني  الدكتورة  على  للهجوم 
المشفى  مديرة  كانت  والتي  »الكهف«،  فيلم 

في زمن حصار الغوطة الشرقية.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــيـــلـــم فـــــــــراس فــــــيــــــاض، فــهــو 

نور عويتي

ــي  ــالــ ــام الـــــــســـــــوري مــــــع أهــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يــــتــــعــــامــــل الـ
المــعــارضــين فــي الـــداخـــل عــلــى أنــهــم رهــائــن، 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــم لـــيـــضـــغـــط عـــلـــى مـــعـــارضـــيـــه 
فــي الـــخـــارج، اقــتــصــاديــاً وإنــســانــيــاً وحتى 
النظام  يقوم  الأحــيــان  بعض  ففي  إعلامياً؛ 
ــالــــي المـــعـــارضـــين فــي  الــــســــوري بـــعـــرض أهــ
ليجبرهم  الرسمية،  شاشاته  على  الخارج 
على الإدلاء بشهادات تتعارض مع شهادات 
أبــنــائــهــم وتـــتـــوافـــق مـــع روايــــتــــه الإعــلامــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، لــيــضــطــروا إلــــى شــتــم أبــنــائــهــم 

والتبري منهم على الملأ.
هذا ما حدث في الفيلم الوثائقي »من النفق 
إلـــى الـــنـــور«، الــــذي بــثــتــه قــنــاة »الإخــبــاريــة 
الـــســـوريـــة« قــبــل أيـــــام، وهــــو فــيــلــم يــــرد فيه 
النظام على الفيلم الوثائقي »الكهف« الذي 
أخــرجــه فــراس فــيــاض. أمــا فيلم »مــن النفق 
إلـــى الــنــور« فــهــو يــبــدأ بــســيــنــاريــو مضحك 
الــــحــــدود، حــيــث يستضيف  وغـــبـــي لأبـــعـــد 
شاهد عيان ليفضح الفبركات والاتهامات 
ــد الـــدولـــة  الـــتـــي زورهــــــا فــيــلــم »الـــكـــهـــف« ضـ
الـــســـوريـــة، عــلــى حــســب تــعــبــيــرهــم؛ لــيــبــدو 
الفيلم امتداداً لكل برامج التحليل السياسي 
عرض بشكل يومي وتهدف إلى كشف 

ُ
التي ت

الكونية على ســوريــة«. الشاهد  »المــؤامــرات 
الذي اختارته الإخبارية السورية هو ليس 
ســوى طفل كــان يحلم بــدخــول كلية الطب، 
لــكــن »الإرهـــابـــيـــين« دخـــلـــوا إلــــى دومــــا قبل 
الــتــاســع، أي أنــه لــم يحصل  تقديمه فحص 
بــعــد عــلــى الــشــهــادة الإعـــداديـــة، لــكــن شغفه 
بالطب جعله يمارسه في مشفى الكهف في 
ذلك الوقت! وهنا لا يمكن أن نغض البصر 

ر فــي الإمــــارات. بــاســل خــيــاط اقتحم  يُــصــوَّ
ــا المــصــريــة أمــــام يــســرا فــي مسلسل  الـــدرامـ
 هــذه المــشــاركــة لم 

ّ
»حـــرب أهــلــيّــة«، علماً أن

تحقق الكثير لخياط.
ــزال فـــريـــق عــمــل مسلسل  ــ فـــي المـــقـــابـــل، لا يـ
النجاح. ليس قصي  ثمار  »2020« يحصد 
ـــا، كــنــاديــن 

ً
خــولــي فــقــط، بــل شـــركـــاؤه أيـــض

نسيب نجيم وكارمن لبس وفادي إبراهيم 
وجــنــيــد زيـــن الــديــن ورنــــدة كــعــدي. وتــقــدم 
المــســلــســل الـــســـوري »عــلــى صــفــيــح ســاخــن« 
مجموعة  على  سبيعي،  سيف  إخـــراج  مــن 
لا بأس بها من المسلسلات السورية، وكان 
أهمها »الكندوش« للمخرج سمير حسين، 
وكــــذلــــك مــســلــســل »حــــــــارة الـــقـــبـــة« إخـــــراج 
رشـــا شــربــتــجــي، الــــذي يــنــافــس بــحــضــوره 
صفيح  »عــلــى  مسلسل  متابعته  نسبة  أو 
ساخن«. وتراجع مسلسل »للموت« إخراج 
بسبب  جابر،  نادين  وكتابة  أسمر  فيليب 
الــلــغــو والــحــشــو فـــي طــريــقــة طــــرح الــقــصــة 
عمل  فريق  ضعف  عن   

ً
فضلا ومعالجتها، 

القصة وحمل  أهمية  مــن  قلل  مــا  الأبــطــال، 
بعض المشاهدين إلى التوقف عن المتابعة 

بعد الحلقة الخامسة.
فـــي الـــقـــاهـــرة، تــبــدو المــعــركــة مــحــتــدمــة بين 
 استطاعت الممثلة 

ْ
مجموعة من الأعمال. إذ

منى زكي الخروج إلى الضوء بعد سنوات 
مــــن الـــغـــيـــاب عــــن طــــريــــق مــســلــســل »لــعــبــة 
نيوتن« للمخرج تامر محسن، وتصل إلى 
المراتب الأولى بإجماع المتابعين ومجموعة 
المتابعين والنقاد من خلال المواقع البديلة. 
وتخطى مسلسل »ملوك الجدعنة« بحسب 
إخــراج أحمد خالد  الصباح  شركة صــادق 
مـــوســـى، »الـــتـــرنـــد« الـــيـــومـــي فـــي أكـــثـــر مــن 

25 بــلــداً. وبــحــســب الــبــيــان، تــحــولــت بعض 
الأسماء في المسلسل إلى حالة في المجتمع 

المصري.
ويصح القول أيضاً إن مجموعة المسلسلات 
التي تسيطر عليها قوى المخابرات المصرية 

ضمن  المعتمد  التشويق  فــي  تقدماً  حققت 
الأحــداث. وهذا ما فتح الباب أمام مسلسل 
»الــقــاهــرة كــابــول«، مــن إخـــراج حــســام علي. 
الفني،  الصعيد  على  المسلسل  تقدم  ورغــم 
ه يواجه روايات ومزاعم الأمن المصري 

ّ
إلا أن

بــطــريــقــة مــتــحــيــزة وغــيــر حــيــاديّــة. ويفتقد 
ـــا لــلــدقــة والـــتـــوثـــيـــق الـــــذي بــإمــكــانــه 

ً
أحـــيـــان

ــدة الــتــشــنــج أو الـــتـــحـــامـــل الــــذي  ــ تـــذلـــيـــل حـ
يظهره تعاطي الأمن المصري مع ما يسمى 

»الإرهاب«. في المسلسل بـ

ــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــوبـ ــعـ ــ ــتــــعــــرض الـــــصـ يــــســ
بلور  أمــانــي  لها  تعرضت  التي  والعائلية 
ــرأة تــديــر مشفى  خـــلال عــمــلــهــا، لــكــونــهــا امــ
يرفض  ومجتمعها  متعصبة  منطقة  فــي 
كيف  ليحكي  عليها  ويــركــز  الــنــســاء،  عــمــل 
تـــمـــردت عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد لــتــنــقــذ 
آلاف الأرواح. وفي الفيلم كان صوت أبيها 
يــرافــقــهــا طــــول الـــوقـــت، مـــن خــــلال رســائــلــه 
الــصــوتــيــة لـــهـــا، ويــتــضــح بـــذلـــك كــيــف كــان 
خــائــفــاً عــلــيــهــا، وكــيــف كـــان رافـــضـــاً لــفــكــرة 
أن  إلى  المنطقة،  تلك  البداية في  عملها في 
يعبر  منه  صوتية  بــرســالــة  الفيلم  ينتهي 
ويصفها  بابنته  واعتزازه  فخره  عن  فيها 
النور«،  إلــى  النفق  »مــن  فيلم  أمــا  بالبطلة. 
فـــهـــو يــــركــــز هـــجـــومـــه بـــشـــكـــل خـــــاص عــلــى 
على  بالاسم  فيصفونها  أماني،  الدكتورة 
في  رخــيــصــاً  دوراً  لنفسها  »ارتــضــت  أنــهــا 
ووطنها«.  أهلها  ضد  الدعائية  الآلــة  عمل 
ــــت الإخـــــبـــــاريـــــة  ــامــ ــ ــل ذلـــــــــــك، قــ ــيــ ــبــ وفـــــــــي ســ
باستدعاء أبيها، محمد أديب بلور، ليكون 

شاهد عيان يؤدي الدور المعاكس. 
ــــلال مـــحـــاورتـــه أن يــثــبــتــوا  حــــاولــــوا مــــن خـ
أن أمــانــي مــنــبــوذة، لــيــس فــقــط لعملها مع 
الإرهابيين، وإنما لأنها عملت دون موافقة 
أهــلــهــا وضـــد الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــســاريــة 
في مجتمعها؛ ليسوق الفيلم تمردها على 
ذاتــه!  بحد  بأنه جريمة  الاجتماعي  العرف 
لــيــضــرب بــعــرض الــحــائــط كــل الأفــكــار التي 
روج بها لنفسه سابقاً عن كونه نظام حكم 
متحرراً وحضارياً. ومع مرور وقت الفيلم، 
تــــزداد الــحــدة والإثـــــارة، ليعلن الأب تــبــرؤه 
البنت مغضوبة..  »هــي  يــقــول:  منها، حيث 

هو الإرهابيين كذابين من بنتي وجر«.

دراما رمضان... أعمال تتقدم وأخرى تتراجعما بين »الكهف« و»من النفق إلى النور«
عشرة أيام وينتهي 

السباق الدرامي 
الرمضاني. ورغم اختلاف 

نسب المشاهدات بين 
مسلسل وآخر، وبين بلد 
وآخر، إلا أنّ بعض النتائج 

بدأت تلوح في الأفق

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

المــائــدة  أن  المــزروعــي،  نــور  القطرية،  أكـــدت الشيف 
ــلـــى عـــراقـــتـــهـــا  ــافـــظ عـ ــحـ ــة تـ ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
وأصــالــتــهــا، لافــتــة إلــى أن »الــثــريــد« و»المــجــبــوس« 
و»الــهــريــس« و»المــضــروبــة« ما زالــت حاضرة على 
موائد رمضان، وهي مأكولات أساسية لا يستغني 
عنها أهــل قــطــر. وتــشــارك المــزروعــي، فــي مهرجان 
»طـــهـــاة قــطــر« الافـــتـــراضـــي الــــذي يــنــظــمــه المجلس 
أيار،  الوطني للسياحة ويستمر لغاية 12 مايو/ 
بمشاركة 28 مطعماً وفندقاً. وتتجسد مشاركتها 
ــارك حـــيـــاة«، لتقديم  عــبــر تــعــاونــهــا مــع فــنــدق »بــ
رمضانية.  كحلويات  الحلوى،  من  أطباق  ثلاثة 
كيكة عــاديــة بنكهة »المــنــغــا«، وكــيــكــة خــالــيــة من 
»الغلوتين« للذين يعانون من الحساسية، وكيكة 
الحيوانية  الألــبــان  منتجات  مــن  خــالــيــة  نباتية 
والبيض. والهدف تقديم طعام صحي يصل إلى 
المــنــازل تماشياً مــع خطة الإجــــراءات الاحترازية 

المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
ــول بـــدايـــة اقــتــحــامــهــا عــالــم الــطــبــخ والـــغـــذاء،  وحــ
الشيف  تــقــول  واجهتها،  الــتــي  التحديات  وأبـــرز 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت شــغــوفــة  المــــزروعــــي لـــ
بالطهي منذ طفولتي، وقبل نحو عشر سنوات 
ــواع منتجات  ــ ضــتُ لــتــحــســس مـــن بــعــض أنـ تــعــرَّ

الصعوبة  مــن  وكـــان  البيض،  ومنتجات  الألــبــان 
تــحــصــيــل مـــأكـــولات خــالــيــة مـــن هــــذه المــنــتــجــات. 
وبدأتْ موهبتي بالطبخ من هنا، عندما أصبحت 
إقبالًا  مــأكــولات بطريقة صحية، ووجــدت  أطبخ 
جيداً«. لافتة إلى أنها شاركت وصفاتها للطبخ 
مــع الــعــائــلــة والــصــديــقــات، حــتــى أتــاحــت وســائــل 
بالطهي  شغفها  مشاركة  الاجتماعي  التواصل 

طيفاً واسعاً من الجمهور.
التحديات في  أنها واجهت  إلى  المزروعي  وتشير 
بـــدايـــة مـــشـــوارهـــا مـــن خــــلال تــعــريــف الـــنـــاس على 
إلى  القطرية  المــأكــولات  وتحويل  الصحي  الطعام 
مــكــونــات صــحــيــة، مـــع المــحــافــظــة عــلــى الــوصــفــات 
نــفــســهــا لــكــن بــطــريــقــة صــحــيــة، وإيــــصــــال رســائــل 
الجميع، خاصة  تناسب  بدائل  بوجود  للجمهور 
ــلـــوتـــين، ومـــن  ــانـــون مــــن حــســاســيــة الـــغـ ــعـ ــذيــــن يـ الــ
يتحسسون من منتجات الألبان. وأكدت المزروعي 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن المــجــتــمــع  ـــ فـــي حــديــثــهــا لـ
القطري يتقبل فكرة الشيف القطرية، بل يشجعها 
أيضاً، وبات ينظر إلى الشيف القطري كمهنة، وفن 

من الفنون وليس مجرد طبخ مأكولات للأسرة.
وحققت الشيف المزروعي شهرة وحضوراً، كاشفة 
أنــهــا تــعــامــلــت مـــع أكــثــر مـــن 30 مــطــعــمــاً مــشــهــوراً 
الصحي،  الطعام  إعـــداد  فــي مجال  فــي قطر، ليس 
بـــل أصــبــحــت وظــيــفــتــهــا الأســاســيــة إنـــشـــاء قائمة 
الأوروبــيــة  أو  الخليجية  للمأكولات  ســواء  طــعــام، 
وغيرها. وكشفت أنها تعاملت مع طهاة عالميين، 
قائلة: »اشتغلت مع الشيف ألون ديكاس في )ميا 
كافيه( والشيف ماريموتو في مطعم )ماريموتو(، 
واســتــفــدت منهما كــثــيــراً، وكـــان الــتــعــاون مشتركاً 
 مــن قبلهما ومـــن قبلي وكــانــت تجربة 

ً
ومــتــكــامــلا

جميلة ومتكاملة«. 
ــتـــراضـــي،  يـــذكـــر أن مـــهـــرجـــان »طـــهـــاة قـــطـــر« الافـ
أبريل/ نيسان، ويستمر لغاية 12  انطلق مطلع 
مايو/ أيار، ويعتبر الأول من نوعه، في ظل غياب 
تماشياً  الجماهيرية،  والفعاليات  المــهــرجــانــات 
كــورونــا. ويهدف  ــراءات مواجهة جائحة  إجــ مــع 
إلى إثــراء السياحة المحلية ودعــم قطاع الأغذية. 
ويعكس التعدد الثقافي في قطر، والذي ينعكس 
من خلال الأطباق العالمية التي يعدها 12 شيفا 

قطرياً وعالمياً.

النجم وحده ينال كل شيء

تشارك ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل »اللي مالوش كبير« )فيسبوك(

تعاملت المزروعي 
مع أكثر من 30 
مطعماً في قطر 
)العربي الجديد(

)Getty( فيلم »الكهف« يستعرض الصعوبات الاجتماعية التي تعاني منها الدكتورة أماني بلور

)Getty/تايلور سويفت من الفنانات الأكثر جنياً للأرباح عبر المنصات الرقمية )كريستوفر بولك

يسعى الموسيقيون إلى تحقيق نظام أكثر عدلاً، يضمن حصولهم على الإيرادات المستحقة 
من منصات البث الموسيقي التي يسيطر عليها النجوم الأكثر شهرة عالمياً

البثّ الموسيقي

الشيف القطرية نور المزروعي

فنون وكوكتيل
قضية

مطبخ

متابعةنقد

بدأت منصات البث 
الموسيقي تولي اهتماماً 

أكبر بالأسواق الناشئة، 
ومنها منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. 
عام 2019 بلغت قيمة 

عائدات البث الرقمي 11.4 
مليار دولار، لتشكّل أكثر من 

نصف إجمالي العائدات 
الموسيقية حول العالم.
لكن قطاع الموسيقى 

العربية الذي كان غزير الإنتاج 
حتى عام 2000، تراجع 
باطراد خلال العقدين 

الماضيين، إلى أن بدا على 
وشك الانهيار قبل سنوات 

مع إخفاقه في نشر 
أعماله على المنصات.

خطوات عربية 
بطيئة

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة



دستورها  في مشروع  تناقش  التي  العالم 
ــرأة الــحــق فــي الانــتــخــاب. فــي 1920 مــنــح المــ

هــذا الــزخــم المــفــاجــئ فــي ذلــك الــوقــت عبّرت 
ــازك  عــنــه الــكــاتــبــة والــنــاشــطــة الــنــســائــيــة نـ
حقها  تأخذ  لم  التي   ،)1959-1887( العابد 
فــي اهتمام المــؤرخــن الــســوريــن ولا يوجد 
اليوم منشأة أو مؤسسة تحمل اسمها في 
الحياة  في  المبكرة  إسهاماتها  رغــم  دمشق 
السياسية والصحافية وصولًا إلى معركة 
مــيــســلــون، ثــم تــابــعــت نــشــاطــهــا فــي بــيــروت 
بعدما تعاون ابن عمها محمد علي العابد 
مع الانتداب الفرنسي )وزيراً للمالية خلال 
للجمهورية 1932- رئيساً  ثم  1922 و1925 

المؤرخة  أن تكون  المفارقة هنا  1936(. ومــن 
درست  التي   - تومسُن  إليزابيث  الأميركية 
السوري  التاريخ  في دمشق وتشتغل على 
عـــــن دورهــــــا  كـــشـــفـــت  مـــــن  أول   - ــديــــث  ــحــ الــ
)بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى مـــصـــادرهـــا( فـــي كــتــابــهــا 
فــي  ثــــم   )1999( المـــســـتـــعـــمـــرات«  »مـــواطـــنـــو 
الغربُ  »كيف ســرق  الصادر حديثاً  كتابها 
الــســوري  المــؤتــمــر  الــعــرب:  مــن  الديمقراطية 
الــتــاريــخــي  الـــتـــحـــالـــف  ــيـــر  فــــي 1920 وتـــدمـ
الــذي  فــيــه« )2020(،  الــلــيــبــرالــي- الإســـلامـــي 

نأمل أن يصدر بترجمة عربية قريباً.
وُلــدت نــازك العابد في دمشق عــام 1887 في 

أســرة صــاعــدة بقوة فــي الــتــاريــخ العثماني- 
المعرّة(  )نواحي  الشمال  من  جــاءت  السوري 
إلــــى جـــنـــوب دمـــشـــق )حـــــيّ المــــيــــدان( حــوالــي 
الحبوب، فبرز  تــجــارة  فــي  عــام 1700 لتعمل 
مؤسّسها الحقيقي عمر آغا العابد في مطلع 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وكـــان مــن أولاده محي 
الدين هولو باشا )1824-1895( الذي برز في 
الإدارة العثمانية الحديثة ليصبح عضواً ثم 
برز  وقــد  الــشــام.  إدارة ولايـــة  رئيساً لمجلس 
العثماني-  المــســتــوى  عــلــى  اثــنــان  أولاده  مــن 
السوري: الأول أحمد عزت باشا العابد الذي 
ارتـــقـــى لــيــكــون الــســكــرتــيــر الــثــانــي للسلطان 
ابــنــه محمد علي  الـــذي أصــبــح  عبد الحميد، 
 -1932( الـــســـوريـــة  لــلــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  أول 
1936(، والثاني مصطفى باشا العابد )والد 
نازك( الذي كان متصرّفاً على الكرك ثم على 
الحميد  السلطان عبد  عُـــزل  أن  إلــى  المــوصــل 
في 1909 وتعرّضت العائلة للنفي إلى غرب 

الأناضول )إزمير(.
ــــازك وحــصــلــت  ــــدت نـ فـــي هــــذه الــــظــــروف، ولـ
م اللغات، 

ّ
على تعليم جيد وقد شغفت بتعل

ــود الــعــائــلــة فـــي إزمــيــر  واســـتـــفـــادت مـــن وجــ
الأميركية هناك وتتعلم  بالمدرسة  لتلتحق 
ــطـــورات   تـ

ّ
ــبــــدو أن ــم. ويــ ــ ــرسـ ــ الـــتـــصـــويـــر والـ

الحركة الوطنية في تركيا الجديدة بقيادة 
مــصــطــفــى كـــمـــال، الـــتـــي بـــــرزت إلــــى جــانــبــه 
الــكــاتــبــة والــصــحــافــيــة خــالــدة أديــــب، كانت 
نموذجاً ملهماً لنازك العابد، التي انخرطت 
بعد عــودتــهــا إلــى دمــشــق فـــوراً فــي الحركة 
الوطنية التي تطالب بدولة عربية مستقلة 
في بلاد الشام وفي الحركة النسائية التي 

تطالب بحقوق المرأة.
كــان هــذا الزخم الجديد في بــلاد الشام في 
الدبلوماسية  للمعركة  نتيجة   1919 ربيع 
التي قادها الأمير فيصل في مؤتمر الصلح 
وتــعــاطــف مــعــه الــرئــيــس الأمــيــركــي وودرو 
بــإرســال لجنة تحقيق  الــذي طالب  ولسون 
دولــيــة بــاســم مــؤتــمــر الــصــلــح للتحقق من 
ــات الــــســــوريــــن بـــالاســـتـــقـــلال. وكـــانـــت  ــبــ رغــ
القرار تداعياته، إذ دعا الأمير فيصل  لهذا 
السورين إلى انتخاب مؤتمر سوري يعبّر 
عـــن رغــبــاتــهــم أولًا ويـــقـــوم بــوضــع دســتــور 

للدولة المنشودة.
وصـــلـــت هــــذه الــلــجــنــة )الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــى 
وبريطانيا  فرنسا  رفضت  بعدما  أميركية 
ـــي الـــلـــجـــنـــة( إلـــى  تــســمــيــة مــمــثــلــن لــهــمــا فـ
الشام  بــلاد  أولًا ومنها جالت في  فلسطن 
ــد المـــؤتـــمـــر الــــســــوري فــي  ــ ــــى وفـ لــتــســتــمــع إلـ
دمـــشـــق والــــوفــــود الــشــعــبــيــة الأخــــــرى الــتــي 

محمد م. الأرناؤوط

 رمـــضـــان، تــنــهــمــك شــركــات 
ّ

ــل فـــي كــ
الإنتاج منذ عدة عقود في تصوير 
مسلسلات تستعيد البيئة الشامية 
إلى  الــحــارة«  »بــاب  بمسميات مختلفة مــن 
»حــــارة الــقــبــة«، وهـــي تــتــلــوّن بالتعامل مع 
السلطات الحاكمة )العثمانية ثم الفرنسية( 
ــب الـــعـــلاقـــات مـــع تــركــيــا الأردوغـــانـــيـــة 

ّ
بــتــقــل

وفرنسا الشيراكية أو الماكرونية. 
 ما هو مسيء ومُجمَع عليه هو تنميط 

ّ
لكن

ــحــة 
ّ
المــــــرأة الــدمــشــقــيــة ضــمــن صـــــورة مــســط

لا تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار تـــطـــوّرات الــوضــع 
الــســنــوات الأخــيــرة للحكم  على الأرض فــي 
الــعــثــمــانــي ثـــم ســـنـــوات الــحــكــومــة الــعــربــيــة 
ولم  تكن  لم  ها 

ّ
كأن تمرّ  التي   ،)1920-1918(

تــتــرك أيّ أثــر على الــرغــم مما أنــجــزتــه وما 
يذكّر بها إلى الآن. 

لم يكن هناك  ما 
ّ
المسلسلات وكأن تمّر هــذه 

إعلان لاستقلال »المملكة العربية السورية« 
الــيــوم  هــــذا   

ّ
لأن  ،1920 آذار  مـــــارس/   8 فـــي 

 1963 آذار  مـــارس/   8 لصالح  تماماً  يُغيّب 
لم  ما 

ّ
كأن أو  الحكم(  إلــى  »البعث«  )وصـــول 

تــكــن هــنــاك حــركــة نسائية نــاشــطــة نجحت 
ــــن أوائـــــــــل الـــــــــدول فــي  ــة مـ ــ ــــوريـ ــل سـ ــعـ ــــي جـ فـ

شوقي بن حسن

حن رحلت الكاتبة المصرية نوال السعداوي 
)1931 - 2021( في مارس/ آذار الماضي، كانت 
الاستعادات الرصينة لمنجزها قليلة للغاية. 
ــنــســب بــشــكــل بــديــهــي 

ُ
ــا بـــاتـــت ت ــهـ ـ

ّ
صــحــيــح أن

 من 
ّ
)ربما روتيني( إلى الحركة النسوية لكن

النادر أن يُستعاد الجانب الفكري منها إذ لم 
م )وكذلك تقدّم نفسها( إلى الجمهور  قدَّ

ُ
تكن ت

الواسع إلّا عبر سجالاتها، وهل للسجالات أن 
 فكرياً جيداً لوصول أطروحات 

ً
تكون مدخلا

الفكر النسوي إلى أوسع مدى؟
لقد كان رحيل صاحبة »الوجه العاري للمرأة 
مــا يحدث  كــي نقف على  الــعــربــيــة« مناسبة 
مع الفكر النسوي إذا ما اقتحم تلك الحدود 
الــديــنــيــة والسياسية  ــط 

َ
ــل الــسُّ المــرســومــة مــن 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. انــشــغــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لأيـــــــــام بــــســــجــــالات مــعــظــمــهــا 
تقييمات - معادية أو ممجّدة - لا تعود إلى 
سند أي رأي ببرهان، ناهيك 

ُ
النصوص ولا ت

يوم  بمصيرها  والتكهّن  التكفير  موجة  عن 
العنف نفهم بعض  الحِساب. حن نرى ذلك 
الــراديــكــالــيــة الــتــي اتــســمــت بــهــا أعــمــال نــوال 
 الأمـــر لا 

ّ
الــســعــداوي، وقـــد ننسى أحــيــانــاً أن

يعدو أن يكون راديكالية مضادة للراديكالية 
المـــحـــافـــظـــة، ومــــا الــثــقــافــة الــعــربــيــة مـــن هــذه 
الزاوية إلّا دائرة مغلقة من الفعل وردّ الفعل 

 إمكانية للبناء. 
َّ

هدِرُ كل
ُ
ت

ولنا أن ننظر في حال الكتابة النسوية العربية 
ــلـــت مــقــولاتــهــا  ــأصّـ ــقــــود، فـــهـــل تـ عـــلـــى مـــــدى عــ

نازك العابد 
وسيرتها المنسية

على  بالاعتماد  عنها  يكتب  من  تنتظر  السورية  النسائية  والمناضلة  الكاتبة  زالت  ما 
المصادر وليس بالإنشاء فقط، وذلك بالعودة أولاً إلى كتاباتها المتناثرة في أرشيفات 

الصحف والمجلات أو بإعادة النظر في تاريخ سورية الذي بقي الكثير منه غير مكتوب 
ما يجعله عرضة للتزييفات المغرضة أو التبسيطات المخلةّ

كثيراً ما يجري ربط 
إشكاليات تأصيل 

الفكر النسوي عربياً 
برواسب المعتقدات 

الدينية والشعبية، 
لكنّ البيئة الثقافية 
ذاتها لا تخلو من 

أسباب إجهاضه

سلوى روضة 
شقير، نحت 
وتنصيب 16 × 16 × 
16 سم

مصائر الحركة النسوية فوق أرضية مهتزّة

خارج اهتمامات المؤرخين وصناّع الدراما

جمعت بين الدفاع عن 
حقوق المرأة وهواجس 

الحركة الوطنية

نازك العابد في 
بورتريه لـ أنس عوض 

)العربي الجديد(

نشأت في تركيا حيث 
تأثرّت بصعود الحركة 

النسائية هناك

لها  تــكــون  أن  الــعــابــد  نـــازك  تستحق 
السوري  التاريخ  صفحات  في  مكانتها 
ليس  بــعــد،  يكتب  ــم  ل الـــذي  الــحــديــث 
بحقوق  المطالبة  حركة   تاريخ  فقط 
السياسي  التاريخ  ضمن  أيضاً  بل  المرأة، 
بــادرت  التي  وهــي  الصحافة،  وتــاريــخ 
بداية  نسائية في  بإصدار جريدة شهرية 
وتفترض  الفيحاء«.  »نــور  باسم   1920
جمع  على  العملَ  اليومَ  استعادتُها 
أعداد مجلتّها »نور الفيحاء« )الصورة: 
إلكترونياً  غلاف العدد الأول( وتوفيرها 

لخدمة الباحثين.

صاحبة »نور الفيحاء«

2425
ثقافة

باسم النبريص

زرت المسجد الأقصى مع أم صبحي. ففي مثل ظروفنا، لا بدّ لك من رفقة 
المسجد،  الشرطة. حين وصلنا مدخل  تكون في مأمن من عيون  امــرأة كي 

أفهمتني أم صبحي بضرورة التقيد ببعض التعليمات:
1 - عدم النظر ناحية الحاجز.

2 - التصرّف بطبيعية حين تقترب منهم.
3 - إذا وقعت الفاس في الراس وسألوك إبراز بطاقة هويتك، فتشاغل بالبحث 

عنها في جيوبك، وحين لا تجدها، قل لهم نسيتها في الدار.
ك غزاوي.

ّ
4 - التكلم بلهجة مقدسية، فالويل لك إن عرفوا أن

لك  السماح  الــحــال، هــو عــدم  هــذه  فــي  مــا يستطيعون فعله،  وعليه، فأقصى 
بدخول ساحة الحرم.

ذت تعليمات أم صبحي بحذافيرها، ونفدت بجلدي، فكسبت التسوق 
ّ
وقد نف

بأمان، وكسبت الزيارة المشتهاة.
فصدق من قائل: لا يأتي بها غير نسائها!

وتركت المرأة تدخل لتصلي مع النساء، بعد اتفاقي معها على الانتظار عند 
ساحة باب الناظر، حتى نعود معاً.

نزلت الدرجات المؤدية إلى المسجد الأقصى، متباطئاً مستمتعاً، وتجولت في 
أرجائه، أتأمّل سقفه وأعمدته ومنبره، حيث وقف هنا ذات يوم القائد صلاح 
الــديــن. أدهــشــنــي صــغــر مــســاحــة المــســجــد، بمقرنصاته ونــقــوشــه، وتــواضــع 
حجمه. وقفت بجوار المنبر، وهناك سألني أحد الحراس إذا كنت تركياً؟ قلت: 

من غزة، فأفاض في المديح والدعاء »للمحاصرين المرابطين«.
رني الرجل بالزيارة القديمة جداً للمسجد، قبل ربع قرن، حين سألني أيضاً 

ّ
ذك

أحد الحراس إن كنت إسبانياً؟ ما الخطب! ألا أشبه العرب!
 وأدور، ثم أنزل درجات عدة فأدخل الأقصى القديم في الأسفل. لا أمكث 

ّ
ألف

، فما هو إلا رواق صخري طويل، لا يحوي شيئاً. وأخرج لأتجوّل في 
ً
طويلا

ق أريج شجر السرو العتيق والأرضية 
ّ

الباحات الواسعة للحرم، فأرى وأتنش
الصخرية الملساء، وقد غمرهما نور ما بعد صلاة الظهر، السابغ. نور برتقالي 

على أصفر، أشد بريقاً من لون الذهب.
»يا ألله« ما أشهى الهواء هنا وما أعذب النور!

الــزرقــاء  ببزّاتهم  المنطقة،  فــي  تجول  الإسرائيلية  الشرطة  مــن  مجموعات  ثمة 
وعصيّهم الغليظة وأسلحتهم، ومن يشتبهون به يأخذونه. أدخل المسجد لأبحث 
عن أم صبحي، فأخجل من البحث عنها وسط آلاف النساء. أقول لا بأس، فهي 
تعرف طريق العودة جيداً، ولا خطر عليها بصفتها امرأة. أجول تحت القبة. أنزل 
درجات قليلة، وفي الكهف، حيث الصخرة التي يقال إنّ النبي محمداً أسرى منها 
 أوروبياً يصلي بخشوع، وحوله زوجان شابان يصليان 

ً
إلى السماء، أرى رجلا

ويلمسان النتوء الصخري الضخم، على سبيل التبرك. القبة من الداخل تحفة 
الــزيــارة، في طــور ترميم جديد، حيث السقالات  أثناء  معمارية لا أروع، وكانت 
أرى  المـــرِح.  اللعب  كنوع من  الفتيان يصعدونها  المصلين من  مرفوعة، وبعض 
أيضاً عشرات النساء القادمات من مدن وقرى الضفة بتصريح. فحتى فلاحات 
ــارة الــقــدس الأقــــرب، يحتجن إلـــى تــصــريــح، كــي يبعن فواكههن  بــيــت لــحــم، جـ
نُ للعصر، فأشعر بالجوع، وأخرج. أما أم صبحي، 

ّ
وخضارهن في القدس. يُؤذ

ها نسيتني.
ّ
ها الآن منسجمة في الحديث مع امرأة مقدسية، والأغلب أن

ّ
فأكيد أن

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، 
والنصّ من يومياته في القدس المحتلة عام 2009(

في الأقصى مع أم صبحي

استعادة

فعاليات

ــاءت خــصــيــصــاً لإســــمــــاع صـــوتـــهـــا. كـــان  ــ جــ
 
ّ
 أعــضــاء هـــذه الـــوفـــود مــن الـــرجـــال، لكن

ّ
كـــل

المفاجأة كانت حن قادت نازك العابد وفداً 
عن  حــيــث كشفت  اللجنة  مــقــرّ  إلـــى  نسائياً 
وجهها بجرأة لتنقل لأعضاء اللجنة صوت 
الــســوريــات أيــضــاً، مــمــا كـــان لــه صـــدى لــدى 

اللجنة وفي المجتمع السوري المحافظ.
ــقــد حــمــاســة فــي هــذه 

ّ
كــانــت نـــازك الــعــابــد تــت

اللحظة التاريخية، وهو ما بدا في كتاباتها 
التي لم تــزل تنتظر  وفــي مبادراتها الجمّة 
الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المـــصـــادر 
مــاري عجمي  بــالإنــشــاء فقط. كانت  وليس 
النسائية  الحركة  في  الرائدة   )1965-1888(
السورية قد أصــدرت مجلة »الــعــروس« في 
حمص عام 1910، التي نشرت فيها العابد 
أول مقالاتها. لكن، مع إعلان الأمير فيصل 
عام  دمشق  في  العربية  الحكومة  تأسيس 
1918 بادرت نازك العابد في 14 مارس/آذار 
الفيحاء«  نــور  إلــى تأسيس »جمعية   1919
الـــتـــي تــعــنــى بــتــعــلــيــم الـــبـــنـــات، ثـــم أصــــدرت 
جـــريـــدة شــهــريــة نــســائــيــة فـــي بـــدايـــة 1920 
باسم »نور الفيحاء«. في غضون ذلك كانت 

في  تتمظهر  بحيث  ونظرياتها  ومفاهيمها 
الـــدراســـة  ــرّرات  ــ ــقـ ــ الــفــكــر والأدب والـــفـــنـــون ومـ
نجاح  أن  وهــل  اليومية؟  الــحــيــاة  وسلوكيات 
النساء  تكون  أن  على  يقتصر  النسوي  الفكر 
كاتبات ومفكّرات وفنانات؟ أليس أولى من ذلك 
أن تتغيّر قواعد اللعبة الاجتماعية والثقافية 
بــمــا يــخــلــق مــنــاخــاً يــحــمــي المـــــرأة مـــن الــنــظــام 
المضاد  الفكر  تعصّب  من  البطريركي، وحتى 
له؟ في ثقافتنا العربية، نرى طريقاً مقطوعاً 
 تأصيل لفكر نسوي رصن، ولا نجد 

ّ
أمام كل

ــذا الــحــقــل  ــر لــلــتــراكــم المـــعـــرفـــي ضــمــن هــ أيّ أثــ
فات 

ِّ
الفكري، فلا نجد اليوم من الباحثات والمؤل

نوال  مشروع  تواصل  ها 
ّ
إن القول  يمكننا  من 

الــســعــداوي أو غــيــرهــا مــن مــعــاصِــراتــهــا. على 
أقصى تقدير، ثمة من يواصلن نفس المعارك 
 
ّ
أن الــوجــيــه أن نتبنّ  المــشــروع نفسه. ومـــن  لا 

 أيضاً 
ّ
لــم يكن الــســعــداوي ومعاصراتها  نــوال 

مواصلات للمشاريع النسوية الأوّلى في غير 
بلد عربي )نبوية موسى، نازك العابد، بشيرة 
ــــذي كـــان مــنــدمــجــاً فـــي الــرؤيــة  بـــن مـــــــراد...( والـ

الوطنية الجامعة.
الجانبية في  يُهدِرُ الضجيجُ والمعاركُ  هكذا 
ــم مــشــعــل مـــن جــيــل إلــى 

ّ
 مـــرة فــرصــة تــســل

ّ
كـــل

آخــر. ليس الفكر النسوي إلّا نموذجاً لحالة 
عربية معمّمة، إذ يضيع معظم ما هو رصن 
 

ِّ
أمــامَ كل قطع الطريق 

ُ
في الجلبة والغبار وت

ــبُ بفهم هذه 
َ

ــخ
ُ
الــن مــشــروع. ومــا لــم تنشغل 

 
ّ
ــــات وتـــبـــدأ فـــي تــغــيــيــر أنــفــســهــا، فـــإن ــدوّامـ ــ الـ

مــنــاســبــات كــثــيــرة تـــعـــرّي الـــوجـــوه الــكــريــهــة 
للثقافة العربية.

الشهداء«  العابد قد أسّست »مدرسة بنات 
بدعم مــن الأمــيــر فيصل الــذي خصّص لها 
أرضــاً مناسبة في الصالحية، ولذلك، حن 
صدر العدد الأول من »مجلة نور الفيحاء« 
 »إدارة المجلة في مدرسة 

ّ
أن جــاء في آخــره 

بنات الشهداء«.
ــة جـــادة  تــســتــحــق أعـــــداد هـــذه المــجــلــة دراســـ
للتعرف على كتابات نازك العابد الوطنية 
ــاً بـــالاســـتـــقـــلال  ــبــــة مــــعــ ــالــ ــة المــــطــ ــويــ ــســ ــنــ والــ
الجهل والتخلف، وعلى  المــرأة من  وتحرير 
مــقــالات مختارة بدقة  مــا كانت تنشره مــن 
ــك، كــمــا كــانــت المــجــلــة تنشر  لتساهم فــي ذلـ
ــاب وكــاتــبــات، تــســاهــم بــدورهــا 

ّ
مــقــالات لــكــت

في هذه الرسالة الوطنية والتحررية للمرأة 
ــفــتــتــح بــركــن 

ُ
الـــســـوريـــة. فــقــد كــانــت المــجــلــة ت

»شهيرات النساء« لكي تنوّر المرأة السورية 
بأسماء كان لها دورها في التاريخ العربي 
والإسلامي والعالمي. وهكذا عندما اختارت 
الــســيــدة سكينة بنت الحسن،  الــركــن  لــهــذا 
ها »كانت سيدة نساء عصرها ومن 

ّ
أبرزت أن

 
ً
ذكاء وعقلا أجملهن وأطرفهن« و»أوفرهن 

 حولها الشعراء والأدباء وكان 
ّ

وأدباً، فالتف

أهــل عصرها،  فــي جميع  تأثير شــديــد  لها 
ــا كـــانـــت تـــخـــتـــرع الأزيــــــــــاء، فــهــي  ــهــ ــ

ّ
حـــتـــى أن

باسمها  المعروفة  السكينية  الطرّة  واضعة 
بن النساء«. وفي أعداد أخرى كانت تعرّف 
بـــ »أول مراسلة حربية« و»أقـــوى امـــرأة في 

العالم« إلخ.
ــروح  ــا يــتــعــلــق بــــدورهــــا فـــي نــشــر الــ وفــــي مـ
من  التحرر  وربــط  السوريات  بن  الوطنية 
»الــحــشــرات  مــن  بــالــتــحــرّر  العثماني  الحكم 
الــــســــامــــة مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد والــــــــعــــــــادات«، فــقــد 
حـــرصـــت عـــلـــى نـــشـــر المــــقــــالات الـــتـــي تــفــتــح 
أين  الوطن  الأذهــان كما في مقالتها »فتاة 
أنت؟« المنشورة في العدد الخامس للمجلة 
فــيــهــا  تـــحـــض  الــــتــــي   ،)1920 )مـــــايـــــو/أيـــــار 
بــنــات جــنــســهــا عــلــى انــتــهــاز هـــذه الــفــرصــة 
ــقــــلال( لــلــتــحــرّر مـــن الــتــخــلــف الـــذي  ــتــ )الاســ

.
ً
سيطر عليهن طويلا

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة
تصويب

ــابـــد مــرحــلــة  ــعـ عـــاشـــت نــــــازك الـ
ما  الــســوريــة«  العربية  »المملكة 
جعل  وقـــد  و1920.   1918 بــين 
مــنــهــا الـــصـــراع ضـــد الاحـــتـــلال 
ــة نـــــشـــــاط لا  ــلــ ــتــ ــــي كــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
تــهــدأ. فــقــد أسّــســت بــعــد إعــلان 
الاســـتـــقـــلال »جــمــعــيــة الــنــجــمــة 
جمعية  سبقت  )التي  الحمراء« 
ــهــــلال الأحــــمــــر( لـــكـــي تــتــولــى  ــ ال

العناية بالمصابين من الحرب. 
الفرنسية  الــقــوات  اقــتــراب  ومـــع 
من دمشق، منحها الملك فيصل 
فجالت  الجيش  فــي  نقيب  رتبة 
دون  مــن  العسكرية  بدلتها  فــي 
حــجــاب فــي شـــوارع دمــشــق مع 
الجنود المتوجهين إلى ميسلون 
لتحضّ الدمشقيين على التطوّع 
والمشاركة في الدفاع عن الوطن، 
ثم لتذهب بنفسها إلى ميسلون 
باسم »جمعية النجمة الحمراء« 

للعناية بالمصابين في المعركة.
في  مصابة  العابد  نــازك  كانت 
روحــهــا بــعــد المــعــركــة وســقــوط 
»المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة« 
ــيــــل مــــخــــضــــرم مــن  وتــــــقــــــدّم جــ
ــوريـــين لــلــتــعــاون  الـــســـاســـة الـــسـ
ــة الانــــــتــــــداب  ــطــ ــلــ فــــــــــوراً مــــــع ســ
الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي جــــــاء بـــاســـم 
ــم« لــيــغــطــي عــلــى  ــ ــ »عـــصـــبـــة الأمـ
بيكو  سايكس-  معاهدة  تنفيذ 
المــعــدلــة فــي 1919، ومــنــهــم ابــن 
الــذي  الــعــابــد  علي  محمد  عمها 
شــغــل منصب وزيـــر المــالــيــة ما 
فــارس  بعد  و1925   1922 بــين 

الخوري. 
وكانت العابد قد أسّست أيضاً 
»جــمــعــيــة نــــور الـــفـــيـــحـــاء« الــتــي 
و»مدرسة  البنات  بتعليم  تعنى 
ـــدرت  ــم أصـ بـــنـــات الـــشـــهـــداء«، ثـ
ــدة شـــهـــريـــة نــســائــيــة فــي  ــريــ جــ
»نــــــور  بـــــاســـــم   1920 بــــــدايــــــة 

الفيحاء«. 
محمد...

حتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل، يتواصل في »متحف بيرغروين« ببرلين معرض الوجه العاري للثقافة العربية
نساء الجزائر الذي يفتتح الجمعة المقبل ويضمّ سلسلة أعمال الفنان الإسباني بابلو 
بيكاسو )1881ـ1973(. تضمّ السلسلة خمس عشرة لوحة زيتية وأكثر من مائة رسم 

من التخطيطات التي سعى من خلال إلى هدم المنظور الإكزوتيكي للشرق.

مساجد  معرض  بالقاهرة  طاز«  الأمير  »قصر  في  المقبل  الخميس  حتى  يتواصل 
على  المعرض  يشتمل  الماضي.  الخميس  مساء  انطلق  الذي  الخديوية  القاهرة 
صور توثقّ ما بنُي من مساجد خلال عهد أسرة محمد علي باشا بين عامي 1805 
باشا،  فاضل  وجامع  الرفاعي،  مسجد  ومنها  المصرية،  العاصمة  في  و1952 

ومسجد القائد إبراهيم.

الواحدة  عند  بالدوحة  الإسلامي«  الفن  »متحف  في  العربي  الكتاب  نادي  ينظّم 
موسوعة  والنصف من بعد ظهر بعد غد الأربعاء لقاءً افتراضياً لمناقشة كتاب 
العثمانية  الخلافة  سقوط  وحتى  الإســلام  ظهور  قبل  من  الإسلامي:  التاريخ 
سبقت  التي  والسياسية  الاجتماعية  السياقات  الكتاب  يتناول  بدر.  مصطفى  للباحث 

الدعوة المحمدية وآليات الحكم وإدارة المجتمع في ثلاثة عشر قرناً.

من  الخامسة  الــدورة  فعاليات  الأربعاء  غدٍ  بعد  مساء  من  التاسعة  عند  تنطلق 
الوطني  » المركز  من  بتنظيم  أيام  لثلاثة  يتواصل  الذي  الصالحية  ليالي  مهرجان 
السطمبالي  لفن  حفلاً  المهرجان  يتضمّن  العاصمة.  تونس  في  الثقافي«  للاتصال 

بقيادة الفنان رياض الزاوش، وعرض »طروق« )الصورة( للفنان إبراهيم بهلول.

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

امرأة دمشقية 
بزيّ عسكري



سينما

نديم جرجوره

في الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 
1945(، حكايات غير منتهية. يعثر 
كثيرون فيها على ما يمسّ كيانهم 
فيشتغلون  والثقافي،  والأخــاقــي  الإنساني 
عليه لتوثيقه وتقديمه إلى العالم، درساً في 
ــار، والـــنـــاس من  تحصين الـــذاكـــرة مــن الانـــدثـ
اليهود بارعون في نبش حكاياتٍ  النسيان. 
 معروفة تفاصيلها وخباياها. 

ً
تؤكّد محرقة

لآخرين مصائب جمّة فيها أيضاً، فالتعذيب 
يُعانيها  أمـــورٌ  والقتل  والتغييب  والتنكيل 
ونها. أشكال 

ّ
مقاومو النازيين في بلدانٍ يحتل

القتل النازيّ متنوّعة. الجُرم واحدٌ.
حكاية جديدة ترويها كوليت ماران ـ كاترين 
)25 إبريل/ نيسان 1929(، بعد 75 عاماً على 
المــقــاومــة الفرنسية،  تــنــخــرط فــي  حــدوثــهــا. 
يُعتقل لاحــقــاً،  الـــذي  بــيــار،  ـ  كشقيقها جـــان 
ــى مــعــســكــر اعـــتـــقـــال فـــي ألمــانــيــا،  ــل إلــ ــ ــرحَّ ــ ويُ
»نــوردْهــاوزن  بـــ لاحقاً  يُعرف  »دورا«،  اسمه 
دورا«. المعسكر مصنع عسكريّ نازيّ لصُنع 
ألــف  بـــالإكـــراه 60  فــيــه  صـــواريـــخ V2، يعمل 
ر عـــدد الــوفــيــات  ســجــين مـــن 21 بـــلـــداً، ويُـــقـــدَّ
منهم بـــ20 ألــفٍ. موت جان ـ بيار )17 عاماً( 
قــبــل   ،1945 آذار  مـــــــارس/   22 فــــي   

ٌ
حــــاصــــل

3 أســـابـــيـــع فــقــط عــلــى تـــحـــريـــره عــلــى أيـــدي 
جنود أميركيين. هذا في »كوليت« )2020(، 
للأميركي أنتونيو جياكينو )1968( ـ الفائز 
»أوسكار« أفضل فيلم وثائقيّ قصير، في  بـ
قامة في 25 إبريل/ نيسان 

ُ
النسخة الـ93، الم

2021. تبلغ السيّدة ماران ـ كاترين 92 عاماً. 
 
ّ
تظهر أمـــام كــامــيــرا روز بـــوش صــلــبــة، لكن

انفعالها إزاء مأساتها باقٍ بحدّة وحيوية. 
رفضها زيارة المكان الألماني لوفاة شقيقها 
 لــوســي فــووبْــل 

ّ
صـــامـــدٌ ســنــين مـــديـــدة، لــكــن

تحرّضها على ذلك. الشابّة )17 عاماً( مهتمّة 
بتاريخ الحرب والمقاومة، وتعمل في متحفٍ 
ــرافــق 

ُ
تــاريــخــي، وتــريــد تــوثــيــق الــحــكــايــة، فــت

العجوز في رحلةٍ برّية من »كاين« الفرنسية 
إلى »نوردْهاوزن« الألمانية. الجولة صعبة. 
ر 

ّ
تها، ثقيلة الوطأة. التوت

ّ
الذكريات، رغم قل

ــبــديــه كــولــيــت أمــــام عُــمــدة 
ُ
الــغــاضــب، الــــذي ت

الــبــلــدة الألمـــانـــيـــة أثـــنـــاء تــكــريــمــه لــهــا، مُــثــيــر 
ر نابعٌ، 

ّ
للتساؤل عن حالةٍ ملتبسة: أهذا توت

ر، 
ّ
، من ثقل ذكريات قديمة، ومناخٍ مؤث

ً
فعا

 اقتناص فرصةٍ كهذه 
ّ
وحكاية قاسية؛ أمْ أن

، بالنسبة إلى امرأة عجوز فرنسية،  ضروريٌّ
ــارٍ ألمـــانـــيّ، يتمسّك  ــعَــالــيــة عــلــى جــ

َ
تــبــدو مــت

بذاكرته بهدف عدم نسيانها، وبمسؤوليته 
عن أفعالٍ نازيّة يريدها شواهد على معنى 
ــان كــثــيــرون، في  الــجــريــمــة، يــرتــكــز عليها ألمـ

مسارهم نحو المستقبل؟
اللقطة تلك مزعجة. تكريمها نابعٌ من التزام 
أخــاقــيّ ألمــانــي إزاء مــقــاومــة الــجــرم الــنــازيّ. 
مختلفٍ  غــيــر  »دورا«  فــي  الاعــتــقــال  معسكر 
ــه  ــ

ّ
ــكـــرات الأخـــــــــرى، رغـــــم أن ــن المـــعـــسـ كـــثـــيـــراً عــ

مصنع صواريخ. الموت فيه متأتٍ من تعذيب 
 
ّ
 حسٍّ بشريّ. لكن

ّ
ومهانة وإرهاق وانعدام كل

ف عند لحظة كهذه، ربما 
ّ
»كوليت« غير متوق

تكون صادقة. معنى انفعال كوليت غامض، 
 الكاميرا تلتقطه، فتبقى 

ّ
كسببه الفعليّ. لكن

في سياقٍ دراميّ، يريد تصالحاً ما مع ماضٍ 
ــيـــم. الــرحــلــة بــرمّــتــهــا عـــاديـــة، ســيــنــمــائــيــاً.  ألـ
المفردات الوثائقية لا جديد في اشتغالاتها، 
ولا إضافات جماليّة. اللقاءات قليلة، فالأهمّ 
 شيء. الأرشيف 

ّ
 في كوليت، محور كل

ٌ
كامن

ل بأشرطة )بالأسود والأبيض( 
ّ
القليل متمث

الآن  ــصــبــح 
ُ
ت ولأمــكــنــة  المــصــنــع،  ـ  للمعسكر 

ــر بــالــعــار الـــنـــازيّ، فتمنح الألمـــان  ــذكِّ
ُ
 ت

ً
أمــثــلــة

اغتسالًا منه، والعالم تنبيهاً إليه. المعلومات 
المـــكـــتـــوبـــة بــــين لـــقـــطـــات مــخــتــلــفــة ضـــروريـــة 
ــاريــــخ المــعــســكــر ـ المــصــنــع،  )مـــحـــطـــات فــــي تــ
إلــخ.(.  متاحف...  أمكنة وشخصيات،  أسماء 
 من صِغر 

ٌ
المدّة القصيرة )24 دقيقة( منبثقة

والشاهدين  صانعيها  عــدد  ــة 
ّ
وقــل الحكاية، 

عليها، واكتفاء الحدث بمقتل مُقاوم فرنسيّ 

في معسكر اعتقال نازيّ. تذرف كوليت دمعاً، 
رغم عيشها  إليها،  بالنسبة  كبيرٌ  صاب 

ُ
فالم

 مـــن 15 عـــامـــاً. لا ذكـــريـــات 
ّ

ــل ــ مـــع شــقــيــقــهــا أقـ
وفيرة بينهما، باستثناء مرحلة قصيرة من 
الفرنسية للنازيين.  اشتغالهما في المقاومة 
 17 بلوغه  عند  قل 

َ
يُعت  ،)1926( بــيــار  ـ  جــان 

عاماً. بعد عامين، يموت في المصنع. العجوز 
والــشــابّــة تـــزوران المــكــان معاً، وأمكنة أخــرى 
مــحــيــطــة بـــه، لمــعــايــنــةٍ عــمــلــيّــة، يُــفــتــرض بها 
منح العجوز شيئاً من أثر شقيقها، وإعطاء 
لــلــذاكــرة، أكثر واقعية  الشابّة صــورة أخــرى 
وحسّية. 24 دقيقة كافية لحكاية مُختصرة 
 موت الشقيق جُرمٌ نازيّ، 

ّ
في عمر حربٍ. لكن

وفــعــل المــقــاومــة ـ الـــذي يلتزمه ـ أســاســيّ في 
تاريخ بلدٍ وأناسٍ.

ــلـــى  المـــــــــــــــأزق الأخــــــــــاقــــــــــيّ غـــــيـــــر مـــــعـــــقـــــود عـ
ــجُــــرم الــــنــــازيّ فـــقـــط. الـــقـــيـــادات الأمــيــركــيــة  الــ
)السابقة( والفرنسية تتعاون  والسوفييتية 
مع نازيين عاملين في المصنع، بعد تحريره. 
ــة تـــمـــحـــو آثـــــــــاراً كــثــيــرة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــقــــيــــادة الأمــ
الداخلين  أول  فجنودها  بالمصنع،  مرتبطة 
إلـــيـــه. الــحــاجــة إلـــى مــعــلــومــات ووثـــائـــق أهـــمّ 
 تغييب، طالما 

ّ
ــرةٍ، تبدو أقــوى من كــل من ذاكـ

 تلو آخــر يتميّز بــأفــرادٍ تــوّاقــين إلى 
ً
 جيا

ّ
أن

المــعــرفــة. اقــتــصــار »كــولــيــت« عــلــى 24 دقيقة 
 

ٌ
مقتول بيار  ـ  فجان  المعطيات،  ة 

ّ
قل من  نابعٌ 

 عادية 
ً
كمِل حــيــاة

ُ
 بــاكــرة، وكوليت ت

ّ
فــي ســن

لامرأة، تهتمّ بوالدتها حتى وفاتها، وتعمل 
في منشآتٍ فندقية. هذا غير واردٍ في الفيلم، 
المرتكز أساساً على زيارة مؤجّلة منذ سنين، 
، تريد تحرير قلبها وروحها 

ٌ
تقوم بها عجوز

من وطأة الألم، فهذا شقيقها، وموته بظرفٍ 
كهذا قاسٍ.

ولوسي   ،
ٌ
منفعلة فالعجوز  حــضــورٌ،  للدمع 

ــــان  ــكـ ــ ــيـــعـــة والمـ ــبـ ــــال الـــطـ ــمـ ــ ـــــرة، رغـــــــم جـ
ّ
مـــــتـــــأث

أمكنة  ذاكــرة  راهــنٍ يُصرّ على  الألمانيين، في 
وأنـــــاسٍ. لـــذا، يــبــدو »كــولــيــت« انــفــعــالــيــاً رغــم 
ــة في  ــاريـــخ والـــوقـــائـــع المــــدرجــ ــتـ مــعــطــيــات الـ
ـــراد لــه تــأثــيــر عــاطــفــي إزاء جُـــرمٍ   يُـ

ْ
ــرده، إذ ســ

ــرة وثـــقـــافـــة وعـــيـــشٍ،  ــ ــازيّ، يــحــضــر فـــي ذاكــ ــ ــ نـ
ه، ينتزع 

ّ
 بدرجات مختلفة. ربما لهذا كل

ْ
وإن

»كوليت« جائزة »أوسكار« في زمن كورونا، 
وارتباكات »أكاديمية فنون الصورة المتحرّكة 
كالأقليات  حسّاسة،  مسائل  إزاء  وعلومها« 
والمرأة والأعراق والماضي، وتخبّط هوليوود، 

أحياناً، في عاقتها بتاريخ أميركا.

انفعالات 
أقوى من 

التوثيق

»كوليت« تنتزع »أوسكار«

)Getty /المخرج أنتوني جياكينو والمنتجة أليس دويارد في »أوسكار 2021« )كريس بيزلو ـ بوول

مارك فيرو في منزله الباريسي عام 2015 )فرنسوا غييّو/فرانس برس(

26

لــغــة« )تجري  صــوّر دوري فــي »دروس 
ُ
لــم أكــن أعــلــم كيف ســأ

أحداثه عبر تطبيق »زوم«، كوسيلة مستخدمة في زمن كورونا(. 
لم أكن أعلم ما إذا سيكون جيداً، أو إذا كان الناس سيموتون من 
الضجر وهم يشاهدونه. تعبنا من »الــزوم« في الفترة الأخيرة، 

لكننا اعتدناه كلغة نفهمها.
ناتالي موراليس

في »الأب«، أدهش أنتوني هوبكنز )الصورة( العالم بدور أنتوني، 
صاب بألزهايمر. يحمل النصّ المسرحي على كتفيه، 

ُ
العجوز الم

ك 
ّ
ويُفك المــســرح،  مــن  بعيداً  خالصاً،  سينمائياً   

ً
شكلا ويعطيه 

»الــكــاركــتِــر« طبقات من  إلــى  الــبــشــريــة، مُضيفاً  النفس  ــل  دواخـ
من  محوه   

ً
يكون سهلا لن  دورٌ  هــذا  العميقة.  التمثيلية  خبرته 

الذاكرة.
هوفيك حبشيان

لــم يكن  إنْ  فــرنــســي،  )الـــصـــورة( سينمائيّ  بــيــار ملفيل  ـ  جــان 
الــســيــنــمــائــيــة، فبالتأكيد بـــأجـــواء أفـــلامـــه. أحــد  بــأشــكــالــه ولــغــتــه 
السينما  وصــل  صلة  وأنجحهم.  الفرنسيين  السينمائيين  أكبر 
، ومن 

ً
الفرنسية بالهوليوودية، من دون أن يكون سينمائياً أصلا

دون أن يبدأ مساره بدراسة السينما، أو بخوض مهنها المختلفة.
إبراهيم العريس

مساء  )الـــصـــورة(:  كــويــلِــز  لــويــز  للإسباني   Froid Mortel
يــوم شتائي، يجد رجــل نفسه وحــيــداً فــي العتمة والــبــرد، في 
مواجهة مخاطر  إلــى  يدفعه  مــا  الــســواد،  كالحة  فرعية  طريق 
عة، بعضها ينبع من ماضيه وروحــه، فيضطرّ إلى 

ّ
غير متوق

د. 
ّ
مؤك مــوت شبه  من  بنفسه  للنجاة  أيضاً  مواجهة مخاوفه 

مطاردات وتشويق في ليلٍ دامس، يستمرّ إلى الصباح.

إيـــان  لــأمــيــركــي   The Map Of Tiny Perfect Things
صامويلس، تمثيل كاترين نيوتن )الصورة(: تجربة خارجة 
المــراهــق مـــارك، تفرض عليه أن يعيش  المــألــوف يختبرها  عــن 
 يوم. في المكتبة، يلتقي مارغريت، التي تعيش 

ّ
اليوم نفسه كل

من  لهما  إيجاد مخرج  على  فقان 
ّ
فيت أيضاً،  نفسها  التجربة 

هذا المأزق.

)الصورة(:  هُدسن  كايت  تمثيل  سِيَا،  لأوسترالية   Music
إثر خروجها من مرحلة تأهيل نفسي وجسدي، يُفرض على 
صابة بالتوحّد على الموسيقى. تعيش 

ُ
درّب أختها الم

ُ
»زو« أنْ ت

المسؤولية  لتحمّل  سُــبــل  عــن  تبحث  ها 
ّ
لكن خــيــالــي،  عــالــم  فــي 

ه يمكن 
ّ
الجديدة، فتطلب المساعدة من جارها، الذي يُخبرها أن

ب على المصاعب بمساعدة صديقٍ.
ّ
التغل

رحلة سينمائية عادية 
ومفردات وثائقية 

معتادة لا جديد فيها

أشرف الحساني

ــؤرّخ الــســيــنــمــائــي الــفــرنــســي مـــارك  ــ رحــيــل المــ
أكثر  فــي  ومُفجعٌ  مؤلم   )2021 ـ   1924( فيرو 
ــد الــعــامــات الــفــكــريــة  مـــن صــعــيــدٍ، لــكــونــه أحـ
الأخيرة، التي طبعت النصف الثاني من القرن 
الفكري للصورة  التأريخ  الـــ20 على مستوى 
السينمائية ومُتخيّلها، إلى جانب ريجيس 
 منطلقاتهما 

ّ
دوبــري وإدغــار مــوران، رغــم أن

مختلفة،  السينمائية  الــظــاهــرة  فــي  للتفكير 
فدوبري ـ في كتابه »موت الصورة وحياتها« 
ـ لم يتناول السينما إلّا بشكل شحيح، وفق 
الصورة، منذ  لتطوير مفهوم  مسار فلسفي 
ما قبل المياد إلى اليوم؛ بينما اعتنى موران 
بالسينما من وجهة نظر فلسفية وتحليلية. 
 المعرفة 

ّ
ياً عنهما، لأن

ّ
أمّــا فيرو، فمختلف كل

ــاس نـــظـــري لمــفــهــوم الــكــتــابــة  ــ الــتــاريــخــيــة أسـ

لديه، ومنه تتبلور الرؤى والأفكار والمواقف، 
ت في 

ّ
يباب، ظل وتنحت وهجها في مواطن 

حكم الامُفكّر به في الفكر المعاصر.
 أفــكــار مــارك فيرو لــم تجد طريقها في 

ّ
لكن

الـــتـــاريـــخ الــفــرنــســي المـــعـــاصـــر، لــغــايــة الآن، 
ــة ودائــــمــــة لمـــؤرّخـــين  ــ ــويّ بــســبــب مــمــانــعــة قــ
ــدّوا لــفــكــرة »الــفــيــلــم  ــاد وبـــاحـــثـــين، تـــصـ ـ

ّ
ــق ونـ

عن   وجــدوهــا سابقة 
ْ
إذ بــصــريّــة«،  كوثيقة 

 وعيهم 
ّ
الزمن الذي يعيشون فيه، خاصّة أن

ل لــهــم ســوى  المــعــرفــي الــكــاســيــكــي لــم يُـــخـــوِّ
معرفة أنواع أخرى من الوثائق التاريخية، 
المحاكم  كالمعاهدات والاتفاقيات وسجّات 

واللقى الأثريّة.
ــيـــت لـــلـــوثـــائـــق الـــبـــصـــريّـــة،  ـــمـ

ُ
ــذا الــــرفــــض الم ــ هـ

كمصدر من مصادر التاريخ المعاصر، يُضمر 
المدرسة  باستمرار  هزلياً  اعترافاً  طيّاته  في 
المنهجية أو الوضعية، كما تبلورت مامحها 

مع سينيوبوس ولانغوا، الداعية إلى رفض 
مفهوم  عــن  تخرج  التي  التوثيقية،  المــصــادر 
الــوثــيــقــة الــرســمــيــة، وعــــدم انــفــتــاح الــتــاريــخ 
العلوم الإنسانية  مــن  المــعــارف الأخـــرى  على 
ــفـــردت بــهــا »مــدرســة  والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي انـ
ـــرقٍ وتجديد 

َ
الــحــولــيــات«، بما أتاحته مــن خ

على مستوى الكتابة التاريخية، وفتح آفاق 
جديدة على مستوى التفكير والتأريخ.

 فــــي اســتــعــمــال 
ً
ــة ــ ــرابـ ــ ــارئ غـ ــ ــقـ ــ ربــــمــــا يـــجـــد الـ

 هذا 
ّ
مصطلح »فــكــر« بــدلًا مــن »تــاريــخ«، لكن

نطلق النظريّ المنهجيّ الذي 
ُ
يُعتبر وعياً بالم

ــلــتــه كــتــابــات مــــارك فــيــرو، المــنــتــمــي فكرياً 
ّ
مــث

إلــى »مــدرســة الحوليات«. هــذه الأخــيــرة أدّت 
التاريخية،  الوثيقة  توسيع  فــي  كبيراً  دوراً 
وانــفــتــاحــهــا عــلــى وثــائــق أخــــرى، كالكتابات 
المــنــقــوشــة، والمــســكــوكــات، والأدب، والــوثــائــق 
ــيــــف الــبــصــري،  المــــاديــــة والــــامــــاديــــة، والأرشــ

ل في فنون الصورة.
ّ
تمث

ُ
الم

ــــؤرّخــــين المــهــتــمــين 
ُ
ـــه أكـــثـــر الم

ّ
ــــرف فـــيـــرو بـــأن عُـ

ــقــــد والـــتـــنـــظـــيـــر والـــتـــوثـــيـــق  ــنــ بـــالـــكـــتـــابـــة والــ
لــلــســيــنــمــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة، 
أفــق معرفي،  ــــؤرّخ عبرها صــوغ 

ُ
الم يستطيع 

تناول قضايا  إعــادة  أو  تاريخيّ،  توثيق  أو 
ــام ما  ــ ــالات فـــي مُــنــجــز ســيــنــمــائــي، أمـ ــكــ وإشــ
آفــاق، في  تزخر به الــصــورة السينمائية من 
مواقف  وتخييل  التأريخ(،  )وليس  التوثيق 
وأحاسيس وصُوَر في قالب سينمائيّ، يحفر 
نفلتة من 

ُ
في مكبوت المجتمعات المنسيّة، والم

قبضة الحضارة والحداثة والتحديث.

ل عليها أقوالهممارك فيرو: السينما وثيقة تاريخية يعُوَّ

أفعالهم

في 25 إبريل 2021، فاز 
»كوليت« بـ»أوسكار« أفضل 

فيلم وثائقي قصير، 
وهو يروي حكاية عجوز 
فرنسية تزور مكان موت 

شقيقها في معتقل نازيّ

أخبار
◆ ذكرت معلومات صحافية 

راً، أنّ 
ّ
غربيّة، منشورة مؤخ

مسؤولي »مهرجان برلين 
)البرليناله(«  الدولي  السينمائي 

يبحثون في تنظيم دورة 
في الهواء الطلق، في يونيو/ 
ي 

ّ
حزيران المقبل، جرّاء تفش

وباء كورونا، الذي دفعهم إلى 
تنظيم الدورة الـ71 افتراضياً بين 
الأول والخامس من مارس/ آذار 
م 

ّ
سل

ُ
2021، علماً أنّ الجوائز ست

في النسخة الصيفية، في حال 
تمّ التوافق عليها، وعلى موعدٍ 

ثابتٍ لها. 
أضافت المعلومات أنّ المسؤولين 

يتفاوضون مع سلطات 

العاصمة الألمانية بخصوص 
كيفية عرض الأفلام في النسخة 

الصيفية. 
إنْ يبقى قرار إغلاق الصالات 

سارياً، ما يعني »عدم عرضها 
في أمكنة مغلقة«. 

وبحسب مديري المهرجان، 
مارييت ريسنِك وكارلو 

تشارتريان، فإنّ »سلامة 
ي الوباء، 

ّ
الجميع، والحدّ من تفش

يُعتبران أولوية لنا«. 
في بيانهما المشترك، ورد أنّ 
مسؤولي المهرجان »يرغبون 

في بحث احتمال تنظيم فاعلية 
ثقافية، مع مراعاة إجراء 

اختبارات الوباء«.

ن فيلم التحريك الياباني، 
ّ
◆ تمك

»ديمون سلاير«، من تحقيق 
»أفضل افتتاح سينمائي 

لفيلم بلغة أجنبيّة في أميركا 
الشمالية«، بحصده 19 مليوناً 

و500 ألف دولار أميركي في 
اليوم الأول لعرضه في الولايات 
المتحدّة الأميركية وكندا، وفقاً 
للموقع الإلكتروني »إكزيبتير 

ريلايشنز«. إنتاج الفيلم 
عائدٌ إلى »أنيباكس«، التابعة 

للمجموعة اليابانية »سوني«، 
والرقم المذكور يُعتبر، بحسب 

متابعين واختصاصيين، »إنجازا 
جديدا«، بعد تحقيق الفيلم 
إيرادات قياسية في شبّاك 

 ذكرت 
ْ
التذاكر في اليابان، إذ

ق 365 
ّ
ه حق

ّ
معلومات صحافية أن

مليون دولار أميركي فيها، نهاية 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

بهذا، تفوّق »ديمون سلاير« 
على »هيرو« الصيني، لتشانغ 

إيمو، بتحقيقه 17 مليوناً و800 
ألف دولار أميركي في عرضه 

الافتتاحي أيضاً، في أغسطس/ 
آب 2020. ويتناول الفيلم حكاية 

تانجيرو، المراهق الذي عاش 
في اليابان في حقبة تايشو 

)1912 ـ 1926(، وأصبح صياداً 
للشياطين، بعد مقتل عائلته على 

شة 
ّ
أيدي تلك المخلوقات المتعط

لدماء البشر.

Monday 3 May 2021
الاثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أكد التونسي 
أنيس بن حتيرة 
في حديث 
لموقع »تي 
أونلاين« 
الألماني تعرّضه 
للعنصرية قبل 
سنوات في 
ألمانيا. وقال 
في هذا الصدد 
»في مسيرتي 
الكروية، 
دعمني الكثير 
من الناس 
وقدموا لي 
الحماية من 
العنصرية، لكنني 
عانيت منها 
عندما كنت 
صغيراً، خلال 
بطولات الشباب 
في ألمانيا أذكر 
أن الجماهير 
ألقت علينا 
الموز وقطعا 
من الخبز، كانت 
تكمن في نظرة 
الناس إلى أبائنا، 
خاصة في 
الجزء الشرقي 
من برلين وعدة 
مناطق أخرى 
في ألمانيا«.

)Getty/بن حتيرة بقميص نادي فرانكفورت عام 2016 )سيمون هوفمان

بن حتيرة والعنصرية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة الريشة إلغاء نهائيات 
بطولة أوروبا لفئتي الفردي والزوجي للرجال، 

المقامة في كييف، بعد ظهور ثاث إصابات 
بفيروس كورونا لدى لاعبين اثنين وحكم. 

 جميع المصابين »معزولون في 
ّ
وأوضح الاتحاد أن

غرفهم بالفندق الرسمي«. ونتيجة لاكتشاف هذه 
الإصابات، أدخلت المنظمتان المضيفتان، الاتحاد 
الأوكراني لكرة الريشة والاتحاد الأوروبي، قيوداً 

في اليوم الأخير من البطولة قبل إلغائها.

حجزت السويسرية بليندا بنشيتش مقعدها 
في الدور الثالث ببطولة مدريد للتنس، بعد أن 

قلبت الطاولة على الأميركية برناردا بيرا وفازت 
بمجموعتين لواحدة في الدور الثاني للبطولة. 

فة الـ11 عالمياً من قلب تأخرها 
ّ
وتمكّنت المصن

في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6 إلى فوز في 
المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و7-6 )7-5(، بعد 

منافسة استمرت ساعتين و40 دقيقة. وستلعب 
بالدور المقبل ضد التونسية أنس جابر.

وقع الاختيار على الحكم الهولندي بيورن 
كوبيرس، ليدير مباراة إياب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا، يوم غد الثاثاء، بين مانشستر 
سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. 

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه 
 كوبيرس سيحظى بمساعدة طاقم 

ّ
الإلكتروني أن

يه ساندر فان رويكيل وإروين 
َ
مكون من مواطن

زينسترا. وسيتولى بول فان بويكل إدارة التحكيم 
من طريق الفيديو )فار( بمساعدة دينيس هيغلر.

إلغاء نهائيات 
بطولة أوروبا لكرة الريشة 

بسبب كورونا

بنشيتش تنجو 
من فخ بيرا وتبلغ ثالث 

أدوار »مدريد«

الهولندي بيورن كوبيرس 
يدير مواجهة 

»سيتي« و»سان جيرمان«
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زهير ورد

أصـــــــــبـــــــــح حـــــــــضـــــــــور المـــــــــدربـــــــــن 
التونسين في مختلف الدوريات 
ــبــــرى، لافــــتــــا، ومـــن  ــكــ الـــعـــربـــيـــة الــ
الرجاء  نــادي  أخــيــراً، تعاقد  أبــرز تجلياته، 
المغربي مع المدرب التونسي لسعد الشابي، 
مــا أثــبــت المــكــانــة الــتــي تتميز بــهــا المــدرســة 
الأول  المــنــافــس  أصبحت  بعدما  التونسية 
الرجاء  رهان  الأوروبية.  الجنسيات  لعديد 
على مدرب تونسي لم يسبق له تدريب أيّ 
من الرباعي الكلاسيكي القوي، يقيم الدليل 
 هـــذا المــــدرب نــجــح مــن خـــلال فــرض 

ّ
عــلــى أن

طريقة لعب واضحة مع الاتحاد المنستيري 
فــي إقــنــاع الجميع بــمــهــاراتــه. ولا يــكــاد أي 
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رياضة

تقرير

مــن الـــدوريـــات الــعــربــيــة الــكــبــرى، يخلو من 
التونسي في أعلى مستوى، ذلك  الحضور 
 

ّ
ــام تــثــبــت هــــذا المــعــطــى، ومــنــهــا أن  الأرقــــ

ّ
أن

أبطال  دوري  منافسات  مــن  الأولـــى  الجولة 
شــهــدت  2020ـ2021،  نــســخــة  فـــي  أفــريــقــيــا 
حــضــور ثــلاثــة مــدربــن تــونــســيــن فــي فــرق 
غير تونسية، إذ قاد المدرب معن الشعباني 
الترجي الرياضي، وأشرف فوزي البنزرتي 
على الوداد المغربي، في وقت قاد فيه نصر 

الدين نابي المريخ السوداني.
وقبل عام، نشر »مرصد كرة القدم« تقريراً 
عن أبرز جنسيات المدربن خارج بلدانهم، 
الأول  المركز  في  التونسيون  المدربون   

ّ
فحل

على الصعيد العربي، كذلك احتلوا المركز الـ 
21 في العالم، لجهة أكبر عدد من العاملن 

ــة. وكـــــــــان المـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــبــ ــنــ فـــــي بـــــطـــــولات أجــ
التونسي قد راهن في معظم مسيرته على 
ــدربـــن المــحــلــيــن، وأول تــأهــل إلــــى كــأس  المـ
بــأول انتصار عربي وأفريقي  اقترن  العالم 
عام 1978، كان المدرب عبد المجيد الشتّالي 
مشرفا خلاله على المنتخب التونسي، وآخر 
ــان خــلالــه نــبــيــل معلول  تــأهــل فـــي 2018، كـ
مدربا، وقاد المنتخب التونسي إلى تحقيق 

أول انتصار بعد 40 عاما من الانتظار.
ويــــــزداد الإقـــبـــال عــلــى المـــدرســـة الــتــونــســيــة 
تونسين  مدربن  وجــود  بدليل  التدريبية 
ــاء، ذلـــك  ــ ــرجــ ــ ــة الـــــــــوداد والــ ــديــ عـــلـــى رأس أنــ
 فـــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي يــعــتــبــر مـــن المـــدربـــن 

ّ
أن

ــن نـــجـــحـــوا مــع  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــل فـ ــقــــلائــ الــ
قــطــبــي الـــكـــرة فـــي المـــغـــرب، وتــعــاقــد الــرجــاء 
مــع الــشــابــي كـــان نتيجة تــألــق هـــذا المـــدرب 
مــع الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري مــحــلــيــا، واقــتــرابــه 
مــن هـــزم الـــرجـــاء فــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة. 
ولــلــفــريــقــن مــكــانــة خــاصــة فــي المــغــرب كما 
على الصعيد العربي، ويعتبران من أفضل 
وجود   

ّ
إن لذلك،  أرقامهما.  بشهادة  الــفــرق، 

المـــدربـــن الــتــونــســيــن يــعــتــبــر حــدثــا مــمــيــزاً. 
ورغم ضمّ دوري نجوم قطر نخبة من أبرز 
الطرابلسي هو   سامي 

ّ
فــإن العالم،  مــدربــي 

المــــدرب الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي صــمــد خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ حــافــظ عــلــى خطته 
فــي تــدريــب السيلية مــنــذ 2013، وقـــاد هــذا 
الفريق إلى نجاحات تاريخية. وقبل أربعة 
مـــواســـم، انــطــلــقــت مــنــافــســات دوري نــجــوم 
قطر بــوجــود أربــعــة مــدربــن تونسين، هم 
نــاصــيــف الـــبـــيـــاوي، وســـامـــي الــطــرابــلــســي، 

وعادل السليمي، وقيس اليعقوبي.
 حـــضـــور المــــدرســــة الــتــونــســيــة في 

ّ
كـــذلـــك إن

يوسف   
ّ

أن بما  قياسيا،  يعتبر  الــســعــوديــة 
نادي  تدريب  الثاني  للعام  يواصل  المناعي 

القادسية، الذي قاده إلى العودة إلى دوري 
ــرزاق  ــ ــنـــوال عــبــد الـ ــار عــلــى مـ ــ الأضـــــــواء، وسـ
الشابي الــذي قــاد نــادي أبها إلــى إنــجــازات 

الشابي والبنزرتي وأسماء 
تونسية مميزة عدة في 

البطولات العربية

نيكولا يوكيتش 
قاد دنفر ناغتس للفوز 

على كليبرز

غير مسبوقة خلال العام الماضي مع فريقه 
الذي صعد للمرة الأولى إلى الدرجة الممتازة. 
وخــلال بداية موسم 2019ـ2020، كان أربعة 
مدربن تونسين في خط الانطلاق للدرجة 

الممتازة السعودية، أي ربع المدربن.
البياوي بن عديد  المــدرب ناصيف  وانتقل 
الـــدوريـــات الــعــربــيــة، لــيــحــطّ الـــرحـــال أخــيــراً 
في الـــدوري الإمــاراتــي، بما أنّــه يقود نادي 
في  تجارب سابقة  بعدما خــاض  الفجيرة، 

قطر والسعودية والبحرين.
ويــعــيــش نــــادي وفــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري، 

ــاب لــوكــا  ــشــ حـــقـــق الــــلاعــــب الــســلــوفــيــنــي الــ
ــل« مــع 31 نقطة،  دونــتــشــيــتــش »تــريــبــل دابــ
ليقود  مــتــابــعــة،  و12  حــاســمــة  تــمــريــرة   20
 124-125 مثير  فــوز  إلــى  مافريكس  دالاس 
على واشنطن ويــزاردز، ويرتقي إلى المركز 
حساب  على  الغربية  المنطقة  فــي  الخامس 
حــامــل الــلــقــب لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، فيما 
خطف دنفر ناغتس المركز الثالث فيها من 
لوس أنجليس كليبرز بفوزه عليه 104-110 

في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن.
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه »تـــــريـــــبـــــل دابـــــــــــــل« الأولـــــــــى 
آذار/   15 مــنــذ  ــا(  ــ ــامً عــ  22( لــدونــتــشــيــتــش 
مــــــارس، لــيــقــود مــافــريــكــس إلــــى انــتــصــاره 
السادس في آخر سبع مباريات. وقال ريك 
كارلايل، مدرب دالاس، بعد الفوز »الجميع 
 لــيــلــة. فــكّــروا 

ّ
ــل يــتــوقــع هـــذه الــعــظــمــة مــنــه كـ

فقط في ذلك، إنه في سن الثانية والعشرين 

نقطة،   22 مع  المــبــاراة  فيني-سميث  وأنهى 
مـــقـــابـــل 17 لـــألمـــانـــي مـــاكـــســـي كــلــيــبــر و16 
لــتــيــم هـــــــارداواي، لــصــالــح مــافــريــكــس الــذي 
ــم مــقــابــل  ــذا المـــوسـ ـــ36 هــ ــ ــ حــقــق انـــتـــصـــاره ال
27 هــزيــمــة. مــن جــانــب الــخــاســر، لــم يساهم 
ســـجـــل راســــــل ويـــســـتـــبـــروك الـــقـــيـــاســـي هـــذا 
المــوســم مــع 42 نقطة فــي تجنيب ويــــزاردز 
الخسارة الثانية في آخر 12 مباراة. وسجل 
معادلًا  ثانية   34 قبل  ثنائية  دونتشيتش 
أنهى  الـــذي  بــيــل،  بــرادلــي  ــاد  122-122. وأعــ
الــلــقــاء مــع 29 نــقــطــة، الــتــقــدم للضيوف مع 
رميتن حرتن قبل 26 ثانية، قبل أن يمرر 
دونــتــشــيــتــش الـــكـــرة لــفــيــنــي-ســمــيــث الـــذي 
محاولة  وبـــاءت  الحاسمة.  الثلاثية  سجل 
ثلاثية لبيل بالفشل في آخر ثانيتن كانت 
مباريات  تسع  وقبل  لفريقه.  الفوز  لتهدي 
عــلــى نــهــايــة المـــوســـم المــنــتــظــم، وجــــد لــيــكــرز 
المركز  انتصارًا و27 هزيمة( نفسه في   36(
السادس، على بعد مقعد واحد من السابع 
الـــذي يحتله بــورتــلانــد تــرايــل بــلايــزرز )35 
انتصارًا و28 هزيمة( والذي يخوض ملحق 
الــتــأهــل إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة. ويــتــواجــه 
 

ّ
صاحبا المــركــزيــن الــســابــع والــثــامــن مــن كل
ــدة، عــلــى أن يتأهل  منطقة فــي مــبــاراة واحــ
الفائز بها مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، 
فيما يخوض الخاسر مواجهة أخــرى ضد 
الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع 
يكمل  المواجهة  هــذه  من  والفائز  والعاشر، 

عقد البلاي أوف.

دنفر يسُقط كليبرز
قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش )30 
نــقــطــة، 14 مــتــابــعــة و7 تــمــريــرات حــاســمــة( 
فــوز صعب 110- إلــى  ناغتس  دنــفــر  فريقه 

ليخطف  كليبرز،  أنجليس  لــوس  على   104
مــنــه المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــغــربــيــة. وأضــــاف 
قيادة  فــي  ليساهم  نقطة   25 بــورتــر  مايكل 
ا 

ً
ناغتس إلــى فـــوزه الــخــامــس تــوالــيًــا مــعــزز

رصيده إلى 43 انتصارًا مقابل 21 هزيمة. 
تواليًا  الثالثة  بالهزيمة  كليبرز  مني  فيما 
رغم عودة نجمه كواهي لينارد من الإصابة 
بعد غياب تسع مباريات، وسجل 16 نقطة 
و6 تمريرات حاسمة مقابل 20 نقطة لزميله 
ــــورج. واســتــعــاد يــوتــا جـــاز صـــدارة  بـــول جـ
المنطقة الغربية من فينيكس صنز بعد 24 
ســاعــة فقط بــفــوزه على تــورونــتــو رابــتــورز 
ســيــســتــعــيــدهــا  صـــنـــز  أن  عـــلـــمًـــا   ،102-106
فـــي حــــال فـــــوزه عــلــى مــضــيــفــه أوكـــلاهـــومـــا 
ــراوتــــي بـــويـــان  ــكــ ــق الــ ــألــ ــــدر. وتــ ــانـ ــ ســيــتــي ثـ
بوغدانوفيتش من جانب الفريق الفائز مع 

34 نقطة، فــي ظــل غــيــاب دونــوفــان ميتشل 
 من الأسترالي 

ّ
ومايك كونلي. كما سجل كل

ــو إيــنــغــلــيــس والــفــيــلــيــبــيــنــي-الأمــيــركــي  جــ
جــوردان كلارسكون 15 نقطة، فيما أضاف 
و16  نـــقـــطـــة   13 غـــوبـــيـــر  رودي  الـــفـــرنـــســـي 

متابعة.
مـــن جـــانـــب حـــامـــل الــلــقــب عــــام 2019 الـــذي 
يحتل المركز الثاني عشر في الشرقية، كان 

فريد فانفليت الأفضل مع 30 نقطة.

23 نقطة لكوري في ربع واحد 
في مكانٍ آخر، سجل ستيفن كوري 30 نقطة، 
لــيــقــود غــولــدن ســتــايــت ووريــــرز إلـــى الــفــوز 
عــلــى هــيــوســن روكـــتـــس، مــتــذيــل الــغــربــيــة، 
مــلــحــق  بــــخــــوض  ــه  ــ ــالـ ــ آمـ ا 

ً
مـــــعـــــزز  ،87-113

»بلاي أوف«. وسجل كــوري 23 نقطة في  الـ
الــربــع الــثــالــث وحـــده، ليأخذ ووريــــرز زمــام 
مقابل  متتالية  نقطة   24 مسجلًا  المــبــادرة 
ولا أي نقطة لخصمه، ويتقدّم 77-59. وهذا 
ــرز بــعــد هــزيــمــتــن  ــفـــوز هـــو الأول لــــووريــ الـ
في  التاسع  المــركــز  إلــى  ليرتقي  متتاليتن، 
الغربية على حساب سان أنتونيو سبيرز، 
ويقترب من ممفيس غريزليس الثامن الذي 
سقط أمام أورلاندو ماجيك 112-111. وقال 
كوري بعد اللقاء »علينا أن نجلب القليل من 
السعادة. كان من الصعب أن نتمتع بثبات 
من  العديد  مــن  عانينا  المستوى، حيث  فــي 
 

ّ
الإصـــــابـــــات ونـــلـــعـــب بــثــمــانــيــة لاعـــبـــن كـــل

لــيــلــة«. ويــســعــى كــــوري لــقــيــادة فــريــقــه إلــى 
بعدما  البطولة،  لقب  على  مجدداً  المنافسة 
مع  كبيرة  الماضي صعوبات  الموسم  عــاش 
ــرز  الــفــريــق بسبب الإصـــابـــة، مــا غــيّــب ووريـ
الأدوار  إلــى  التأهل  المنافسة وفشل في  عن 
الترتيب.  مــؤخــرة   

ّ
احــتــل بعدما  الإقصائية 

ثــانــدر بخسارة  أوكــلاهــومــا سيتي  ومُــنــي 
بايسرز  إنديانا  أمــام  أرضــه  تاريخية على 
 57( الأكـــــبـــــر  الــــهــــزيــــمــــة  ــتــــكــــون  لــ  ،152-95
 نــقــطــة( لأي فـــريـــق عــلــى أرضـــــه فـــي تــاريــخ 

»إن بي إيه«. الـ
ــقـــق الـــعـــمـــلاق الـــلـــيـــتـــوانـــي دومـــانـــتـــاس  وحـ
و14  مـــتـــابـــعـــة   19 نـــقـــطـــة،   26 ســـابـــونـــيـــس 
تمريرة حاسمة من جانب بايسرز، علمًا أنه 
»تريبل دابــل« من 20 نقطة أو أكثر  أكمل الـ
عند انتهاء الربع الثاني، وهو ما لم يحققه 
أي لاعــب في تاريخ الــدوري سابقًا. وبــدأت 
الــحــيــاة تـــعـــود إلــــى الــــــدوري الأمـــيـــركـــي من 
الأخيرة،  الأشهر  في  الجماهيرية  الناحية 
بعد تحسّن الأوضاع الصحية في الولايات 

المتحدة.
)فرانس برس(

دالاس يهزم ليكرز بقيادة دونتشيتش
أثبت اللاعب السلوفيني 
الشاب لوكا دونتشيتش 

أنه واحد من أفضل 
الأسماء في الدوري 

الأميركي لكرة السلة من 
خلال معدلاته التهديفية 
العالية بعد قيادته دالاس 

للفوز على ليكرز

)Getty( المدرب المميز فوزي البنزرتي صاحب إنجازات عدة

)Getty/دونتشيتش حقق »تريبل دابل« مع 31 نقطة و20 تمريرة حاسمة و12 متابعة )كيفن كوكس

العربية بشكل عام، ويزداد  البطولات  التألق في مختلف محافل  التونسي  المدرب  يواصل 
القيادية، وهو ما لوحظ أخيراً في كثير من  لتميزه وشخصيته  التعاقد معه،  الإقبال على 

الدوريات العربية.

مرحلة زاهية منذ تعاقده مع نبيل الكوكي 
الذي ساعد الفريق على أن ينتقل من اللعب 
مــن أجــل تــفــادي الــنــزول إلــى المنافسة على 
الألـــقـــاب. وتـــحـــول الــكــوكــي إلـــى ظـــاهـــرة في 
التي  الــكــبــيــرة  الــنــجــاحــات  الــجــزائــر نتيجة 
حققها، وقـــد ســبــق لــه الــعــمــل فــي الــســودان 
والبحرين من قبل، وحقق نجاحات كبيرة.

ــى الــنــشــاط  ــفـــرق الــلــيــبــيــة إلــ ــودة الـ ــ ومـــنـــذ عـ
الـــــرســـــمـــــي، فــــــــإن الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى المـــــدرســـــة 
التونسية ما انفك يتزايد، إذ يتولى أنيس 
الــبــوســعــيــدي الإشـــــــراف عــلــى الــســويــحــلــي 
بــعــدمــا درب جـــلال الـــقـــادري الأهـــلـــي خــلال 

بداية الموسم.
وإضافة إلى الأسماء التي تقود فرقا قوية، 
يقود المــدرب نبيل معلول المنتخب السوري 
مــنــذ قـــرابـــة عــــام، وذلــــك بــعــدمــا درب سابقا 
المنتخب التونسي، وكذلك المنتخب الكويتي.

هذه الأسماء تثبت ميل الفرق العربية إلى 
باعتبار  التونسين،  المــدربــن  مــع  التعامل 
ــم في  ــ  الـــحـــضـــور الــتــونــســي يــعــتــبــر الأهـ

ّ
أن

مــخــتــلــف الــــدوريــــات الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، من 
دون نسيان الأسماء التي تعمل في أوروبا 
الــجــعــايــدي أو مــهــدي النفطي.  مثل راضـــي 
الــتــونــســيــة  الــفــنــيــة  إلــــى الإدارة  وبــالــنــســبــة 
التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، فإنّه 
الــتــي تعمل خــارج  يصعب حصر الأســمــاء 
 العدد قد يصل إلى 800 مدرب 

ّ
تونس، لكن

بــن المــديــريــن الــفــنــيــن، ومـــدربـــي الــحــراس، 
 ومدربي اللياقة والإعداد البدني، ومدرسي 

الألعاب الرياضية.
 

ّ
أن الواضح  من  النجاح«...  يجلب  »النجاح 

هذه المقولة تعتمدها الفرق العربية، فنجاح 
ــن أســـهـــم المـــــدرب  ــاء يـــرفـــع مــ ــ ــمـ ــ بـــعـــض الأسـ
التونسي ويشجع الفرق على التعاقد معه، 
كــان مرشحا  البنزرتي  فــوزي  ومـــدرب مثل 
بقوة لتدريب عديد الفرق العربية المعروفة 
 محطة من محطاته، 

ّ
بما أنّــه ينجح في كــل

ــــدد المـــدربـــن  ويـــكـــفـــي هـــنـــا الـــتـــوقـــف عـــنـــد عـ
السعودية  الأولـــى  الــدرجــة  فــي  التونسين 

التي تعرف حضوراً تونسيا قياسيا.
ــال عـــلـــى المــــــدرب  ــ ــبــ ــ ــاب الإقــ ــ ــبـ ــ ــــن أسـ ومــــــن بـ
بما  الــجــيّــدان،  وتكوينه  تأهيله  التونسي، 
 الاتحاد التونسي ينظم دورات تكوينية 

ّ
أن

اللاعبن  مــن  كبيراً  عـــدداً   
ّ

إن بــل  متواصلة، 
يــحــصــلــون عـــلـــى شــــهــــادات الـــتـــدريـــب قــبــل 
التكوين  وهــذا  الرياضية.  تجربتهم  نهاية 
لا يقتصر على تحصيل الشهادات العلمية، 
بل أيضا المشاركة في دورات خارجية عدة 
تساعد المدرب في كسب المزيد من المهارات.

ــه مــن  ــوّتــ ومــــعــــروف عــــن المـــــــدرب الـــتـــونـــســـي قــ
الناحية التكتيكية، من خلال السعي إلى فرض 
طــريــقــة تــتــمــاشــى مـــع خــصــوصــيــة الــلاعــبــن. 
بأنّه  عربيا  اشتهر  البنزرتي  فـــوزي  فــالمــدرب 
المــدرب الــذي يميل إلى فرض الضغط العالي 
على منافسه، وهي طريقة مكنته من معانقة 
 المــحــطّــات التي مــرّ بها. كذلك 

ّ
النجاح فــي كــل

 انتشار معاهد الرياضة في تونس ساعد 
ّ

إن
فــي تكوين أســمــاء عــدة وبــروزهــا، إلــى جانب 
قدرة المدرب التونسي على التأقلم مع مختلف 

الدوريات، رغم ما فيها من اختلافات.

في ظلّ تألق المدربيين التونسيين في الخارج، 
منتخب  دفــة  يتسلم  أن  الطبيعي  من  كــان 
منذر  وهو  محلي،  مــدرب  قرطاج«  »نسور 
لاستحقاقات  لاعبيه  مع  يستعد  الذي  الكبير، 
المؤهلة  التصفيات  مقدمتها  في  كبيرة 
في  المشاركة  وكذلك   ،2022 العالم  لكأس 
في  الحالي  العام  أواخر  العرب،  كأس  بطولة 
قطر، إذ وقع المنتخب التونسي بالمجموعة 
من  والفائز  وسورية  الإمارات  جانب  إلى  الثانية 

مواجهة موريتانيا واليمن في التصفيات.

مدرب المنتخب التونسي محلي

 ليلة. 
ّ

وهناك هذا الكم من التوقعات منه كل
لكنه لاعبٌ رائعٌ من دون شك«. وتابع: »يقوم 
بــعــمــل رائــــع لــتــحــمّــل واســتــيــعــاب كــل ذلـــك«. 
ــجـــل دوريــــــــان فــيــنــي-ســمــيــث الــثــلاثــيــة  وسـ
الــحــاســمــة بــتــمــريــرة مـــن دونــتــشــيــتــش قبل 
ـــاء 4300  ــام زهـ ــوانٍ مـــن الــنــهــايــة، أمــ ــ تــســع ثـ
»أميريكان  في  بالوجود  لهم  سُمح  متفرج 
استمرار  مع  تكساس،  في  إيرلاينز سنتر« 
الــقــيــود بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا. 

المدرسة التدريبية 
التونسية

حضور قوي بالدوريات العربية

تمثّل أخبار الميركاتو مادة دسمة بالنسبة 
لــلــجــمــاهــيــر خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، مـــع تبقي 
الدوريات  جولات قليلة على نهاية جميع 
الكبرى وحتى دوري أبطال أوروبا، إضافة 
إلى اقترابنا من شهر يونيو/ حزيران، أي 

موعد نهاية عقود العديد من اللاعبن.

مصير هاري كين
عن  السابقة،  التقارير  من  العديد  تحدثت 
نية قائد توتنهام، هاري كن، ترك النادي 
فــي ظل  اللندني وخـــوض تجربة جــديــدة، 
فــي ضم  الكبيرة  الأنــديــة  العديد مــن  رغبة 
الــنــجــم الـــهـــداف إلــــى صــفــوفــهــا. لــكــن ريـــان 
ماسون، مــدرب توتنهام المؤقت، نفى هذه 
الأنباء، مؤكدا أن كن يمكنه البقاء مع فريق 
توتنهام، بغض النظر عما إذا كان سيلعب 
في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أم لا، 
كونه »يحب النادي«، بحسب تعبير المدير 
الــفــنــي. وأضـــــاف مـــاســـون فـــي تــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة )مــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو( 
الإسبانية: »لا أصدق ذلك. هاري كن يحب 
هذا النادي. لقد أثبت في السنوات الثماني 
أو التسع الماضية أنه أحد أفضل المهاجمن 
فــي الــعــالــم وهـــو مــحــتــرف مــثــالــي«. وتــابــع 
المدرب، الذي خلف جوزيه مورينيو المقال، 
حتى نهاية المــوســم، قــائــلًا: »لــم يكن هناك 
حديث بيني وبينه عن أي شيء آخر غير 
وهــذا  تنتظرنا،  التي  والمــبــاريــات  التدريب 
كل ما يجب أن أقوله عن أمر تركه للنادي«. 
الإنكليزي  الــــدوري  هـــداف  وبـــات مستقبل 
المــمــتــاز الــحــالــي )21 هـــدفـــا، بـــفـــارق هــدف 
ــــلاح(، مــوضــوع  ــد أكــثــر مـــن مــحــمــد صـ واحــ
تــكــهــنــات شـــديـــدة، خــصــوصــا وأن الــنــادي 
الــلــنــدنــي يــتــواجــد بــالمــركــز الــســابــع، بــفــارق 
خمس نقاط عن تشلسي، الذي يحتل آخر 

ترتيب مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تشلسي يسعى خلف لوكاكو
يــعــتــزم نــــادي تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي تــقــديــم 
عــــرض إلــــى نـــــادي إنـــتـــر مـــيـــلان الإيــطــالــي 
روميلو  الفريق  هـــدّاف  مــع  التعاقد  بهدف 
لــوكــاكــو بــعــدمــا أصــبــح الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــنــادي الــعــاصــمــة الإنــكــلــيــزيــة خـــلال ســوق 
الانتقالات الصيفي المقبل. ووفق ما نقلته 
ــلـــلـــو ســــبــــورت«،  صــحــيــفــة »كــــوريــــيــــري ديـ

ــدّد مــيــزانــيــة 100 مــلــيــون  ــ ــإن تــشــلــســي حـ فــ
ــداب قــلــب هـــجـــوم جـــديـــد، بعد  ــتــ يـــــورو لانــ
فــشــل الألمـــانـــي فــيــرنــر فــي إثــبــات نــفــســه، إذ 
بـــرز بــإضــاعــة عــديــد الــفــرص الــســهــلــة منذ 
ــه لا تــســاعــد  ــامــ ــع الـــفـــريـــق، وأرقــ تـــعـــاقـــده مـ
الانـــتـــصـــارات بشكل  عــلــى تحقيق  الــفــريــق 
الاستفادة  تشلسي  وســيــحــاول  مــتــواصــل. 
ــذي يــمــرّ به  مـــن الـــوضـــع المـــالـــي الــصــعــب الــ
الفريق الإيطالي، بعدما دفعته الأزمة التي 
يعيشها إلى التفكير في التخلي عن بعض 
نــجــوم الــفــريــق. وســبــق أن تــعــاقــد تشلسي 
لم   

ّ
لكن البلجيكي،  النجم  مع  قبل سنوات 

يمنحه الفرصة كاملة، ما دفع هذا المهاجم 
إلــــى الـــرحـــيـــل عـــن الــــنــــادي، إلا أن أســهــمــه 
ارتفعت بشكل كبير للغاية منذ انضمامه 

إلى النادي الإيطالي.
ــإن ســيــنــاريــو  ــال تـــمّـــت الــصــفــقــة، فــ وفــــي حــ
بول بوغبا مع مانشستر يونايتد، عندما 
غــادر الفريق نحو يوفنتوس الإيطالي ثم 
انتدبه مانشستر بعد سنوات مقابل 117 
مليون يورو، قد يتكرر بما أن تشلسي ترك 
لــوكــاكــو يــغــادر مــن دون مقابل مــالــي مهمّ 

وقد يستعيده بمبلغ مالي كبير.

ليفاندوفسكي يريد ترك بايرن
ــة، مــن  ــيــ ــانــ فــــجّــــرت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة ألمــ
مفاجأة  سبورتس«،  »سكاي  قناة  بينها 

روبــرت  البولندي  أن  أكــدت  بعدما  كبرى 
لــيــفــانــدوفــســكــي، يــرغــب فـــي الــرحــيــل عن 
فــريــقــه بــايــرن مــيــونــخ فــي نــهــايــة المــوســم 
ــاب الـــقـــرار  ــبـ الـــحـــالـــي. وذكــــــرت الـــقـــنـــاة أسـ
ــي،  ــانــ ــذه هــــــداف الـــــــــدوري الألمــ ــخــ الــــــذي اتــ
خــاصــة وأن بــايــرن اقــتــرب مــن الــحــصــول 
على لقب الـــدوري مــن جــديــد، إضــافــة إلى 
أن مــوســم الــلاعــب كـــان نــاجــحــا إلـــى أبعد 
مــســتــوى. وأشـــــارت الــقــنــاة الألمــانــيــة، إلــى 
أن وكــيــل هـــداف الــــدوري الألمــانــي، بصدد 
مناقشة بعض العروض، دون أن تكشف 
ــتـــداب  عــــن أســــمــــاء الــــفــــرق الـــراغـــبـــة فــــي انـ
الـــذي يعتبر مــن أفــضــل النجوم  الــلاعــب، 
ــالـــم فــــي مــــركــــزه. ووفــــــق مـــصـــادر  فــــي الـــعـ
مختصة في مجال الصفقات، فإن بايرن 
ــــت ســـابـــق،  ــان يــــرفــــض فــــي وقــ ــ ــيـــونـــخ كــ مـ
الــتــفــاوض بــخــصــوص إمــكــانــيــة التخلي 
قطعيا عن نجمه البولندي، ولكن الوضع 
لن  الــنــادي  وإدارة  بالكامل،  مختلف  الآن 
فــي حــالــة توفر  تــعــارض صفقة مشابهة 
مبلغ يقارب 60 مليون يورو بما أن تقدم 
لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي الــســن يــجــعــل قيمته 

التسويقية تتراجع.

بلهندة تحت الأنظار الفرنسية
يــــواصــــل المـــغـــربـــي يــــونــــس بـــلـــهـــنـــدة نــيــل 
اهتمام عدد من الأندية الأوروبــيــة، وذلك 

منذ أن فك ارتباطه بفريقه السابق غلطة 
ســـــــراي الـــتـــركـــي فــــي شـــهـــر آذار/مـــــــــــارس 
المــــاضــــي، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــواصـــل فيه 
حسم  في  الاستعجال  دون  من  تدريباته 
مــســتــقــبــلــه. وكــشــفــت صــحــيــفــة » ليكيب« 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة فــي هـــذا الإطــــار أن 
بلهندة مرشح للعب في الفترة المقبلة مع 
نادي مونبولييه، الفريق الذي توج معه 
عام 2012 بلقب الدوري الفرنسي، بعدما 
نــقــلــت تــصــريــحــا لــرئــيــس الـــنـــادي لــــوران 
نيكولان، تحدث فيه قائلًا: »كان لنا حديث 
اقترحت  ثــلاثــة أســابــيــع،  مــع بلهندة قبل 
عليه أن يتدرب معنا للحفاظ على لياقته 
الـــبـــدنـــيـــة، لــقــد عــــاد إلــــى تــركــيــا مـــن أجــل 
الشخصية، وعند  أمــــوره  بــعــض  تــســويــة 
عودته سيتصل بالمدير الرياضي برونو 
كاروتي«. ويدخل يونس بلهندة صاحب 
الـ 31 سنة، أيضا، ضمن اهتمامات فريق 
الـــذي يــريــد ضمه  أولمــبــيــاكــوس اليوناني 
إلـــى صــفــوفــه بــعــد نــجــاح صفقة مواطنه 
لـــم يحسم  الـــعـــربـــي، وحــتــى الآن  يــوســف 
اللاعب وجهته المقبلة، رغم أن الكثير من 
الــنــقــاد الــريــاضــيــن فــي المــغــرب يتوقعون 
إمــكــانــيــة نــجــاحــه فــي مــونــبــولــيــيــه، بحكم 
مــعــرفــتــه الــجــيــدة بــمــلاعــب فــرنــســا، الــتــي 
سبق له التألق فيها أيضا مع فريق نيس 
يُــذكــر   .2017-2016 مــوســم  فــي  الــفــرنــســي 
أن مسيرة بلهندة انطلقت من فرنسا، إذ 
لعب مع فريق مونبولييه، وبعد ذلك مثل 
فريق دينامو كييف الأوكراني ثم شالكه 
الألماني فنيس الفرنسي، قبل أن يلعب مع 

فريق غلطة سراي التركي.

نيمار والمستقبل
نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي  قــامــت إدارة 
بــالاتــصــال بــنــظــيــرتــهــا فـــي بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، مــن أجــل الاستفسار 
عن مستقبل نجم الفريق الفرنسي الأول، 
حتى يتم الدخول في مفاوضات مباشرة 
مع جميع الأطراف، كي يتم تأمن انتقاله 
الــقــادمــة.  فــي ســـوق الانــتــقــالات الصيفية 
ــا« الإســبــانــيــة،  ــاركــ وكــشــفــت صــحــيــفــة »مــ
ــادة  ــإعــ حُـــلـــمـــه بــ ــل  ــ ــــواصـ أن بـــرشـــلـــونـــة يـ
حتى  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  النجم 
يــلــعــب مـــــرة أخــــــرى إلـــــى جـــانـــب صــديــقــه 
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد الفريق 
إدارة لابـــورتـــا  قـــامـــت  لـــذلـــك  الــكــتــالــونــي. 
ــان جــيــرمــان،  ــاريـــس ســ ــع بـ بـــالـــتـــواصـــل مـ
البرازيلي.  المهاجم  عن  يستفسروا  حتى 
بــاريــس ســان جيرمان  إدارة  أن  وتــابــعــت 
الفرنسي، قد أبلغت بالفعل خوان لابورتا 
رئــيــس نـــادي بــرشــلــونــة، بـــأن عــقــد النجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليس معروضا 
ــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة  ــــوق الانــ لــلــبــيــع فــــي سـ
المقبلة، ما يعني إغلاق الباب بشكل كامل.
)العربي الجديد(
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مانشستر ــ العربي الجديد

ــر المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي بـــيـــب  ــ ــ ــيّ ــ غــ
ــــولا، المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي  ــــوارديـ غـ
ــلــــيــــزي،  ــتـــي الإنــــكــ ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
أنّه  أعلن  بعدما  الُمبكر،  اعتزاله  بشأن  نظرته 
مُــصــمــم عــلــى مـــواصـــلـــة مــــشــــواره، ومــواجــهــة 
الــحــالــي، وعلى  المــوســم  فــي  التحديات  جميع 
رأســهــا الــظــفــر بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــا 
لــكــرة الــقــدم. مــن أدرك بيب غـــوارديـــولا لاعباً، 
 قـــائـــد خـــط الـــوســـط الـــســـابـــق، الـــذي 

ّ
يــعــلــم أن

ــــوان أنـــديـــة بــرشــلــونــة، وبــريــشــيــا،  دافــــع عـــن ألـ
دي  ودورادوس  الـــقـــطـــري،  والأهـــلـــي  ورومــــــا، 
كــان يسير بــخــطــوات ثابتة صوب  ســيــنــالــوا، 
عالم التدريب، الذي استطاع النجاح به. بعد 
اعــتــزالــه عــالــم »الــســاحــرة المــســتــديــرة« فــي عام 
مدرباً  نفسه سريعاً،  غــوارديــولا  أثبت   ،2006
مــمــيــزاً لـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى تــوظــيــف إمــكــانــات 
ــا الــفــنــيــة، فنجح  الـــفـــرق الــتــي يــتــولــى إدارتــــهــ
ــتـــرك بــصــمــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي  الإســـبـــانـــي بـ
مــســيــرتــه مــع بــرشــلــونــة فــي الــفــتــرة مــن 2008 
حتى 2012، التي صنع خلالها التاريخ برفقة 
لاعــبــن أمـــثـــال الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي، 
وتـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز، وأنــــدريــــس إنــيــيــســتــا، 
وكـــارلـــيـــس بــــويــــول، وجــــيــــرارد بــيــكــيــه. وقـــاد 

بيب غوارديولا 
والألقاب

سيتي  لمانشستر  الفني  المدير  غوارديولا،  بيب  الإسباني  المدرب  يدرك 
دوري  لقب  تحقيق  الكبيرة،  مسيرته  خلال  الأصعب  مهمته  أنّ  الإنكليزي، 
جيرمان  سان  باريس  العنيد  منافسه  عقبة  تجاوز  بشرط  أوروبا،  أبطال 

الفرنسي، في لقاء ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية يوم غدٍ الاثنين
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غوارديولا برشلونة في تلك الفترة التاريخية 
إلى التتويج بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال 
أوروبا مرتن، والدوري الإسباني ثلاث مرات، 
يوهان  الهولندي  الأسطورة  بأسلوب  متأثراً 
كــرويــف، الــذي قــال عنه بيب غــوارديــولا عقب 
وفــاتــه فــي 2016: »لــم أكــن أعــرف أي شــيء عن 

كرة القدم، حتى تعرفت إلى كرويف«.
وبـــعـــدمـــا تــــرك بــصــمــتــه مـــع نـــــادي بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي، انــتــقــل غـــوارديـــولا لــتــدريــب بــايــرن 
 ،2016 ــتــــى  وحــ  2013 مــــن  الألمـــــانـــــي  ــيـــونـــخ  مـ
ــدريــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــا تـــولـــى تــ ــدهـ ــعـ وبـ

الإنكليزي الذي جدد معه عقده حتى 2023. 
الإنكليزي حتى  الفريق  مــع  بقائه  حــال  وفــي 
انتهاء عقده، يكون غوارديولا قد أمضى سبعة 
فــتــرة طويلة  »السيتيزنز«، وهــي  مــع  مــواســم 
التقاعد مبكراً،  أبــدى رغبته في  لمــدرب لطالما 
قبل أن يكشف أنّه يفكر في مواصلة التدريب 

لفترة أطول مما كان يخطط.  ففي تصريحات 
مطلع  الإنــكــلــيــزيــة  الإعــــلام  وســائــل  تناقلتها 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، قـــال المـــدرب 
غـــوارديـــولا: »فـــي الــســابــق، كــنــت أعــتــقــد أنّــنــي 
أنــنــي سأتقاعد  أعــتــقــد  قــريــبــاً. الآن  ســأعــتــزل 
 أكبر« مضيفاً: »الخبرة تساعدك، ولا 

ّ
في سن

المهنة«.  هــذه  بها  أعيش  التي  الطريقة  سيما 
ولم يكن 2020 عاماً سعيداً لبيب غوارديولا، 
فالمدرب الإسباني فقد والدته جراء إصابتها 
بــفــيــروس كــورونــا، وخــســر مانشستر سيتي 
ليفربول،  انتزعه  الــذي  »البريمييرليغ«  لقب 
وودع دوري الأبطال من ربع النهائي على يد 

أوليمبيك ليون الفرنسي.
وكــــان الإنـــجـــاز الــوحــيــد لبيب غـــوارديـــولا في 
كأفضل  اختياره  المهني،  الصعيد  على   2020
مــدرب في القرن الـــ21 في حفل جوائز »غلوب 
ســنــويــاً مجلس  يقدمها  الــتــي  ســوكــر« 2020، 
ــلـــى الأســــطــــورة  دبــــــي الــــريــــاضــــي، مـــتـــفـــوقـــاً عـ
فــيــرغــســون، والفرنسي  ألــيــكــس  الاســكــتــلــنــدي 
زين الدين زيدان، والبرتغالي المخضرم جوزيه 
مورينيو. ومع بداية العام الحالي، تردد اسم 
ــــولا كــثــيــراً فـــي وســـائـــل الإعــــلام  ــوارديـ ــ بــيــب غـ
الإســبــانــيــة، بــعــدمــا عــصــفــت المــشــاكــل بــنــادي 
جوسيب  السابق  رئيسه  واضــطــر  برشلونة، 
ــا بــارتــومــيــو إلــــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه من  مـــاريـ
منصبه، لتصبح الانتخابات الرئاسية حديث 
ــوارديـــولا،  ــم بــيــب غـ الــعــالــم. وأتــــى انــتــشــار اسـ
الحالي خــوان لابورتا  الرئيس  بعدما ترشح 
في الانتخابات، ورددت وسائل الإعلام حينها 
عودة المدرب الإسباني مرة أخرى إلى الفريق 
 الفرصة باتت تلوح 

ّ
الكتالوني، فيما اعتبرت أن

أمام ميسي، حتى ينتقل إلى مانشستر سيتي. 
وحول ما تردد عن احتمال انتقال ميسي إلى 
ــدى الـــلاعـــب صــراحــة  ــ ــان ســيــتــي، بــعــدمــا أبـ ــ المـ
رغـــبـــتـــه فــــي الـــرحـــيـــل عــــن بـــرشـــلـــونـــة الــصــيــف 
الماضي قبل أن يقرر البقاء حتى انتهاء عقده 
 لدي ما 

ّ
هذا العام، قال غوارديولا: »لا أعتقد أن

أقــولــه. ميسي عبّر عن مشاعره جيداً، وليس 
لديّ ما أضيفه. هو لاعب في برشلونة، النادي 

الذي أعشقه، وليس لدي ما أقوله«.
 كـــلام وســائــل 

ّ
ــل  بــيــب غـــوارديـــولا تـــرك كـ

ّ
لــكــن

العالمية، خلف ظهره، وواصــل عمله  الإعــلام 
ــم  مــــع نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي المـــوسـ
الحالي، الذي بات على بضع خطوات قليلة 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز  مــن الــظــفــر بلقب 
فــيــه، بــعــدمــا اســتــطــاع الــتــتــويــج مـــع كتيبته 
ــة المــحــتــرفــن الإنــكــلــيــزيــة.  بــلــقــب كــــأس رابـــطـ
ــح مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــتـــربـــع عــلــى  ــ ــبـ ــ وأصـ
القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  عــرش 
بالموسم الحالي، بعدما وصل رصيد كتيبته 
على  الانتصار  تحقيقه  عقب  نقطة،   80 إلــى 
لا  مقابل  بهدفن  بـــالاس  كريستال  منافسه 
)34( من  ـــ شــيء، ضمن منافسات الأســبــوع الـ
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«. وتــبــقــى أمــــام غـــوارديـــولا 
مع  التدريبية  مسيرته  فــي  الأصــعــب  المهمة 

بات مانشستر 
سيتي قوياً للغاية 

بإدارة غوارديولا

سالزبورغ بطلا لكأس النمسا للمرة الثالثة على التوالي
واصل سالزبورغ هيمنته على المشهد في بطولة كأس النمسا بعد أن توج به للموسم 
الثالث على التوالي وهذه المرة بثلاثية نظيفة على حساب لاسك في المباراة النهائية. وعلى 
ملعب )فورترسي(، دخل سالزبورغ للاستراحة متفوقاً بفضل الهدف الذي جاء مع آخر 
دقائق الشوط الأول بتوقيع المهاجم الألباني ميرجيم بيريشا. وفي الشوط الثاني عزز 
لاعب الوسط الأميركي الشاب برندن آرنسون تفوق متصدر الدوري بالهدف الثاني في 
الثالث  الدقيقة 66. وبعدها بأربع دقائق كاد سالزبورغ أن ينهي الأمــور تماما بالهدف 
إلا أن المهاجم الزامبي باتسون داكا أهدر ركلة جزاء. ولكن عوَض إينوك مويبو إخفاق 
مواطنه في ركلة الجزاء وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88. وبهذا يواصل سالزبورغ 
تاريخه،  فــي  الثامن  اللقب  ويضيف  الــتــوالــي،  على  الثالث  للموسم  الــكــأس  على  هيمنته 
لينفرد بالمركز الثالث في قائمة المتوجين خلف قطبي العاصمة أوستريا فيينا )27 لقباً(، 
للموسم  المحلية  الثنائية  الجمع بين  اقترب سالزبورغ من  لقبا(. كما  فيينا )14  ورابيد 
الثالث على التوالي، الثامنة في تاريخه، حيث إن الفريق يبتعد بصدارة الدوري بفارق 7 
نقاط عن أقرب ملاحقيه )رابيد فيينا( مع اقتراب البطولة من نهايتها. على الجانب الآخر، 
فشل لاسك في إضافة لقبه الثاني في البطولة، بعد غياب 56 عاماً وتحديداً منذ الظفر 

بلقبه الوحيد في 1965، في النهائي السادس في تاريخه.

ميلان يعود لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي
فاز فريق إيه سي ميلان على ضيفه بينيفينتو 
بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن 
الأولــى  الدرجة  الـــ34 من دوري  الجولة  منافسات 
الإيطالي »سيري آ«. وعلى ملعب )سان سيرو(، 
الــتــســجــيــل مــبــكــرا عن  افــتــتــح أصـــحـــاب الأرض 
طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو )د.6(. وفي 
الدقيقة )60( أضاف اللاعب ثيو هرنانديز الهدف 
الثاني للروسونيري ليؤكد به فوزه بنقاط المباراة 
الــثــلاث. وكـــان هــذا الــفــوز هــو الأول للميلان منذ 
جولتين بعد خسارته أولا أمام ساسولو ثم لاتسيو في الجولة الماضية ورقم 21 له هذا 

الموسم مقابل التعادل في 7 مباريات والخسارة في مثلها.

إسكريبا: الخسارة أمام الأتلتي مخيبة للآمال
أقرّ فران إسكريبا، مدرب فريق إلتشي، بأن خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بهدف 
إدراك  أنه كان قريباً من  الحالي، كما  الفريق  نظيف تمثل إحباطاً كبيراً نظراً لمستوى 
هدف التعادل في آخر لحظات اللقاء من خلال ركلة الجزاء التي أهدرها اللاعب فيدل. ومع 
ذلك، أقرّ المدرب أن الروخيبلانكوس كان أفضل واستحق الفوز باللقاء. وأكد إسكريبا 
»منحه مساحته الخاصة« عقب ركلة الجزاء  أن فيدل »سيقضي ليلة سيئة«، ولذا طالب بـ
التي أهدرها في وقت حاسم من اللقاء، وأضاع على فريقه فرصة التعادل، مؤكدا »لقد 

منحنا الكثير لذا يتوجب علينا الشد من أزره«.

زيدان: الهدف الأول لميليتاو حررنا من الضغوط
أشـــار الفرنسي زيــن الــديــن زيــــدان، المــديــر الفني 
ــــى أن مــفــتــاح فـــوزهـــم الــصــعــب  لـــريـــال مـــدريـــد، إل
الجولة  ضــمــن  نظيفة  بثنائية  أوســاســونــا  عــلــى 
الـــ34 لليغا، كان الهدف الأول الــذي سجله المدافع 
ــبــرازيــلــي مــيــلــيــتــاو و»حــــررهــــم« مـــن الــضــغــوط،  ال
وحــافــظ عــلــى حــظــوظ فــريــقــه فــي المــنــافــســة على 
لقب الليغا. وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي 
بعد المباراة: »خرجنا بشباك نظيفة لمباراة أخرى، 
وســجــلــنــا فـــي المــقــابــل هـــدفـــين، ويـــجـــب أن أكـــون 
انتصاراً  لأننا حققنا  فريقي  راضياً عن لاعبي 
يلعب  عندما  لأنــه  أجلهم،  فقط من  جيداً. سعيد 
فريق بهذا الأداء في الشوط الأول وبخمس فرص 
منها،  أي  ترجمة  فــي  ننجح  لــم  ولكننا  حقيقية، 
والأمـــــر كــــان مــحــبــطــا بــعــض الــــشــــيء«. وأضــــاف 
المدرب الفرنسي: »قلت للاعبين بين الشوطين إن الهدف سيأتي بالصبر وبالأداء. سعيد 
وأنا  الأول،  الهدف  الضغوط عندما سجلنا  الأول، وتحررنا من  بالشوط  بشكل خاص 
أيضاً كذلك«. كما أكد أن حظوظ الفريق »قائمة« في مواصلة الدفاع عن لقب الليغا، وكذلك 
بلوغ نهائي دوري الأبطال. وقال في هذا الصدد »لقد حدثت لنا أمور كثيرة، ولكن ها هنا 
نحن، نعم واجهنا صعوبات ولكننا أضفنا 3 نقاط جديدة. ما زلنا في دائــرة المنافسة 
على اللقب مع تبقي 4 جولات. سنقاتل حتى النهاية، لا أقول إننا سنفوز باللقب، ولكننا 
سنبذل كل ما هو ممكن لمحاولة الفوز به«. ودافــع مدرب الميرينغي عن الجانب البدني 
أمــام تشلسي يوم  إيــاب نصف نهائي دوري الأبطال  للفريق قبل المواجهة المرتقبة في 
الأربعاء المقبل على ملعب )ستامفورد بريدج(، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لمثله على 

ملعب )ألفريدو دي ستيفانو(.

برشلونة«. حكاية قاهر نادي برشلونة في عالم »الساحرة 
المستديرة« شهدت الكثير من المواقف الُمثيرة، كان أبرزها 
تأخر انطلاق مسيرته الاحترافية، حتى بلغ سن الـ25 عاماً، 
فهو لم يكن محترفا قبل ذلك، لكنّه بعدها انضم رسمياً 

إلى نادي إلتشي الإسباني في موسم 2009/ 2010.
فــي منافسات  إلتشي  نــادي  مــع  ــواء  الأضـ وخطف مولينا 
دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، بعدما استطاع تسجيل 
مــبــاراة خــاضــهــا، جعلته مــحــط اهتمام  26 هــدفــاً فــي 38 
الــذي ســارع إلــى إدارة الفريق  أحــد كشافي ريــال بيتيس، 

الأندلسي، يبلغها بوجود مهاجم لديه مستقبل رائع.
وانتقل مولينا إلى نادي ريال بيتيس في صيف عام 2010، 
مــقــابــل نــصــف مــلــيــون يــــورو فــقــط، ليصبح أحـــد المــواهــب 
يلعب  جعله  ما  الأندلسي،  الفريق  تشكيلة  في  الأساسية 
المسابقات  فيها 66 هدفاً بجميع  مــبــاراة سجل  فــي 180 

التي شــارك بها. ورحــل مولينا بعدها إلــى نــادي خيتافي 
في سوق الانتقالات الصيفية عام 2016، ولعب دور القائد 
مع أحد فرق العاصمة الإسبانية مدريد، وقاده في »الليغا« 
بارتداء شارة الكابتن، وشكل خطراً حقيقياً على منافسيه، 

بعدما نجح بتسجيل 46 هدفاً في 146 مباراة خاضها.
العمر، قرر خوض تجربته الأخيرة  ومع تقدم مولينا في 
اعــتــزالــه، عندما قرر  فــي مسيرته الاحــتــرافــيــة قبل إعـــلان 
في صيف عام 2020، الرحيل إلى غرناطة، الذي استطاع 
التأقلم معه سريعاً، رغم عدم خوضه كثيراً من المواجهات، 
لينجح صاحب الـ39 عاماً بإحراز 7 أهداف في 28 مباراة 
لعبها، لكنّ أهمها تبقى أمام برشلونة في ملعب »كامب نو« 
ويبقى الحلم الأوروبي للفريق الأندلسي هاجساً كبيراً في 

المستقبل القريب بقيادة »العجوز«.
)العربي الجديد(

النجم الإسباني المخضرم، خورخي مولينا، مهاجم  ساهم 
بعدما  الثقيل،  العيار  مــن  مفاجأة  بتحقيق  غرناطة،  نــادي 
ســجــل هـــدف الــفــوز الــثــمــين فــي شــبــاك مُــضــيــفــه بــرشــلــونــة، 
الخميس  وحيد،  هــدف  مقابل  بهدفين  انتهت  التي  بالمباراة 
المـــاضـــي، ضــمــن مــنــافــســات الأســـبـــوع الــثــالــث والــثــلاثــين من 
ــم يُــعــان خــورخــي مولينا  ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم. ول ال
صاحب الــــ39 عــامــاً، بعدما ارتــقــى فــي الــهــواء وأرســـل الكرة 
برأسه تجاه شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، 
الذي فشل بصدها، ليقود المهاجم الخبير غرناطة إلى تحقيق 
فوزٍ ثمين قاده إلى المركز الثامن في ترتيب جدول »الليغا«. 
الأنــدلــســي والهزيمة  للفريق  الانــتــصــار  الـــذي جلب  الــهــدف 
التتويج  على  صــراعــه  خضم  فــي  الكتالوني  للفريق  ــرة  الُمـ
بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم كان له وقع كبير للغاية، 
»قاهر  لقب  أطلق عليه  الضوء على حكاية لاعب  لتسليط 

خورخي مـولينا

على هامش الحدث

بتسجيله هدف 
الفوز في شباك 

برشلونة في 
»الليغا« قبل 

أيام يعتبر مولينا 
»العجوز« أحد أبرز 

لاعبي غرناطة، 
علماً أنهّ بدأ حياته 

الكروية متأخراً

يريد غوارديولا 
مواصلة النجاح 
مع مانشستر 
)Getty( سيتي

مانشستر  لنادي  الفني  المدير  غوارديولا،  بيب  الإسباني  المدرب  كشف 
نجمه  بقيادة  كتيبته  نجاح  الحقيقي وراء  السبب  الإنكليزي، عن  سيتي 
الجزائري رياض محرز في الموسم الحالي 2020/ 2021. ونقلت صحيفة 
»ماركا« الإسبانية، عن المدرب بيب غوارديولا قوله: »السبب الوحيد في 
النجاح بنادي مانشستر سيتي هو جودة اللاعبين لدينا، يمكنهم فهم 
ما نبحث عنه وتغيير بعض الأفكار على الفور، لأنهّم أذكياء وجيدون، 

ولا أسرار إضافية للنجاح«.

أسرار نجاح مانشستر سيتي

وجه رياضي

نادي مانشستر سيتي، وهي بلوغ المواجهة 
أوروبـــــــا  أبــــطــــال  لـــبـــطـــولـــة دوري  الـــنـــهـــائـــيـــة 
لـــكـــرة الـــقـــدم، بـــشـــرط تـــجـــاوز عــقــبــة مــنــافــســه 
ــان جــيــرمــان الــفــرنــســي،  الــعــنــيــد، بـــاريـــس ســ
فـــي إيـــــاب نــصــف نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
الثلاثاء. واستطاع بيب غــوارديــولا  يــوم غــدٍ 
الجزائري  قيادة كتيبته، بفضل تألق نجمه 

ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني لكرة القدم، 
ومثلها في الدوري الألماني »البوندسليغا«، 
وبــطــولــتــان فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
من  العديد  إلــى  بــالإضــافــة  »البريمييرليغ«، 
غــوارديــولا  بيب  الفردية. وينوي  الإنــجــازات 
ــواره مـــــدربـــــاً لـــفـــتـــرة أطــــــول،  ــ ــشــ ــ ــة مــ ــلــ ــواصــ مــ
مــتــعــطــشــاً إلــــى مـــزيـــد مـــن الألـــقـــاب مـــع نـــادي 

ريـــاض مــحــرز وتــحــقــيــق فـــوزٍ صــعــب للغاية 
بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، عــلــى بــاريــس 
الذهاب  مــبــاراة  في  الفرنسي،  ســان جيرمان 
ملعب »حديقة  عــلــى  الــفــريــقــن  الــتــي جمعت 
الأمـــراء« في باريس. وبــات المــدرب الإسباني 
بيب غوارديولا، يمتلك 31 لقباً في مسيرته 
بينها  مــن  الفنية،  الإدارة  بعالم  الاحــتــرافــيــة 

مــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــن يــبــقــى حــلــم المــديــر 
ــانـــي، نــيــل لــقــب بــطــولــة دوري  ــبـ الــفــنــي الإسـ
أبــطــال أوروبـــا فــي المــوســم الحالي مــع فريقه 
الإنكليزي، المدجج بنجوم كبار، وعلى رأسهم 
ريـــاض مــحــرز، والبلجيكي كيفن  الــجــزائــري 
رحــيــم ستيرلينغ،  والإنــكــلــيــزي  بـــرويـــن،  دي 

والبرازيلي غابرييل جيسوس.

أكد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن همه الوحيد في هذا الوقت أن يتأهل فريقه لدوري 
أبطال أوروبا المقبل، مشيرا إلى أنه لا يخشى الشائعات حول إقالته المحتملة في نهاية 
الموسم الحالي. وفي مؤتمر صحافي، قال بيرلو »أركز على الحاضر. أنا مدرب يوفنتوس 
وسعيد بوجودي هنا. الهدف هو الفوز بجميع مباريات الدوري الإيطالي والفوز بكأس 
إيطاليا )في النهائي المرتقب أمام أتالانتا(، وأحاول بذل قصارى جهدي في هذا الصدد«. 
وتابع »قرأت الشائعات حول بدائل محتملة لي في الصحافة. أنا هادئ، أركز على ما يجب 

أن أفعله، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس إيطاليا«.

صورة في خبر

الشائعات وبيرلو
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تلوث الهواء
أحد أسباب الإصابة بالأمراض العقلية عند البلوغ

محمد الحداد

رصــد بــاحــثــون مــعــدلات أعــلــى من 
أعـــــــراض الأمــــــــراض الــعــقــلــيــة بــن 
تعرضوا  الذين  البالغن  الشباب 
لمستويات عالية من ملوثات الهواء المرتبطة 
النيتروجن، في  أكاسيد  بالمرور، وخاصة 
أثــنــاء فــتــرتــي الــطــفــولــة والمـــراهـــقـــة. أجــريــت 
الدراسة متعددة العقود على شباب بالغن 

يعيشون في المملكة المتحدة.

عمل استمر لـ 25 عاماً
حددت الدراسات السابقة وجود صلة بن 
الهواء وخطر الإصابة باضطرابات  تلوث 
عقلية معينة، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، 
ــة الـــجـــديـــدة نـــظـــرت فــي  ــ ــــدراسـ ــذه الـ ــ لـــكـــن هـ
تشمل  التي  العقلية  الصحة  في  التغيرات 
ــال الاضـــطـــرابـــات والــضــغــوط  ــكـ جــمــيــع أشـ
النفسية المرتبطة بالتعرض لملوثات الهواء 
المــرتــبــطــة بــحــركــة المــــرور ومــحــطــات إنــتــاج 
الــطــاقــة. تــكــشــف الــنــتــائــج الــتــي نــشــرت في 
يــوم الأربــعــاء 28 إبريل/ نيسان في مجلة 
تــعــرض  زاد  كــلــمــا  ــه  أنــ  ،JAMA Network

)Getty( كلما زاد تعرض الفرد لأكاسيد النيتروجين، زاد احتمال ظهور علامات للمرض العقلي عليه

الطفولة  عبر  النيتروجن  لأكاسيد  الــفــرد 
ــة، زاد احـــتـــمـــال ظـــهـــور عـــامـــات  ــقــ ــراهــ والمــ
مرحلة  إلــى  الانتقال  عند  العقلي  للمرض 
ــة الـــتـــي اســتــمــرت  ــــدت الــــدراســ الـــبـــلـــوغ. وجـ
قرابة الـ 25 عاماً على الشباب البالغن في 
أعــراض  أعلى من  المتحدة معدلات  المملكة 
الأمــــــراض الــعــقــلــيــة بـــن أولـــئـــك المــعــرضــن 
مثل  الــهــواء،  ملوثات  مــن  أعلى  لمستويات 
الدقيقة  النيتروجن والجسيمات  أكاسيد 

خال سنوات الطفولة والمراهقة.

عوادم السيارات 
وحرق الأخشاب

ويعتقد الباحثون أن مصدر أخطر ملوثن 
لــلــهــواء، وهــمــا ثــانــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــن 
ــة، ويــــأتــــيــــان بــشــكــل  ــقـ ــيـ والـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـ
ــيـــارات وعــمــلــيــات  ــوادم الـــسـ ــ أســـاســـي مـــن عــ
حرق الأخشاب والصناعة والــزراعــة. يمكن 
ــهــــواء فـــي تــلــف الــرئــة  أن يــتــســبــب تـــلـــوث الــ
ويرتبط بما يصل إلى 36000 حالة وفاة في 
إنكلترا كل عام. ورغم أن الباحثن يعتقدون 
أن الـــعـــاقـــة بـــن الـــتـــعـــرض لــتــلــوث الـــهـــواء 
وأعـــــراض الأمـــــراض الــعــقــلــيــة لـــدى الــشــبــاب 

تــبــدو مــتــواضــعــة، لــكــنــهــم يــقــولــون إنــهــا لا 
تزال ضارة مثل عوامل مثل تعرض الأطفال 
لــلــرصــاص. يــتــعــرض تــســعــة مــن كــل عشرة 
أشخاص في جميع أنحاء العالم لمستويات 
عالية من ملوثات الهواء في الهواء الطلق، 

.)WHO( وفقاً لمنظمة الصحة العالمية

آثار تظهر 
على مجموع السكان

يوضح المؤلف المشارك في الدراسة، آرون 
روبــــن، الــبــاحــث فــي عــلــم الــنــفــس والــعــلــوم 
العصبية في جامعة ديوك البريطانية أنه 
بن  الارتباطية  العاقة  إن  نقول  »عندما 
الصحة العقلية وتلوث الهواء متواضعة، 
فــإنــنــا نــعــنــي أن الارتـــفـــاعـــات فـــي أعـــراض 
بالتعرض  المرتبطة  المــرضــي  النفس  علم 
الــهــواء كــانــت قليلة لكنها  لــتــلــوث  المــبــكــر 
مـــوجـــودة«. ويــضــيــف روبــــن فــي تصريح 
الحقيقية  ـــار  الآثـ أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
لهذه العاقة تظهر على مستوى مجموع 
السكان، حيث يمكن أن تؤدي الارتفاعات 
ــادة كبيرة  زيــ إلـــى  الأعــــراض  فــي  الطفيفة 
فــي الــعــبء الإجــمــالــي لــأمــراض النفسية. 

هناك  فستكون  معن،  لفرد  بالنسبة  أمــا 
العديد من العوامل التي تسهم في تجربته 
بـــالإصـــابـــة بــــأمــــراض الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، 
ــواء عــنــصــراً مــنــهــا.   ــهـ وقــــد يــكــون تــلــوث الـ
 10 بـ  المرتبطة  الأعـــراض  الباحثون  درس 
حالات مختلفة، بما في ذلك الإدمان على 
الحركة ونقص  فــرط  الكحول واضــطــراب 
العام. ووجــدوا  القلق  الانتباه واضطراب 
أنه على مــدار مدة الــدراســة، تعرض %22 
ــاركــــن لأكــــاســــيــــد الـــنـــيـــتـــروجـــن  ــشــ مــــن المــ
الــتــي تــجــاوزت إرشــــادات منظمة الصحة 
العالمية، بينما تعرض 84% بدرجة عالية 

للجسيمات الدقيقة.

خطر أكبر على الأطفال
أظــهــرت هـــذه الـــدراســـة أن الأطـــفـــال الــذيــن 
يــكــبــرون فــي أكــبــر المـــدن يــواجــهــون خطراً 
بسبب  العقلية  بــالأمــراض  للإصابة  أكبر 
الناتجة  الملوثات  المرتفعة من  المستويات 
عـــن حـــركـــة المـــــــرور. وفـــقـــاً لــلــبــاحــثــن، فــإن 
إلى  تستند  إليها  توصلوا  التي  النتائج 
البلدان ذات الدخل المرتفع مع مستويات 
معتدلة من ملوثات الهواء، ولكن بالتأكيد 
ــار أعــلــى فــي الــبــلــدان النامية  ستكون الآثـ
ذات مــســتــويــات الــتــعــرض الــعــالــي لتلوث 
الهواء، مثل الصن ونيبال والهند وبلدان 
ــروق بــــن الـــذكـــور  ــ ــود فــ ــ ــــن وجــ ـــرى. وعـ ــ أخــ
والإنــاث في حجم تأثير الملوثات، أوضح 
الباحث المشارك في الدراسة أن الفريق لم 
الجنسن بشكل  بــن  الــفــروق  بتقييم  يقم 
مباشر، مرجحا أن يكون هذا هو موضوع 

البحث الجديد للفريق.

الدراسة الجديدة 
نظرت في التغيرات 
على الصحة العقلية 
التي تشمل جميع 

أشكال الاضطرابات 
والضغوط النفسية

■ ■ ■
يتعرض تسعة من 
كل عشرة أشخاص 

في جميع أنحاء العالم 
لمستويات عالية من 
ملوثات الهواء وفقاً 

لمنظمة الصحة العالمية 
)WHO(

■ ■ ■
الأطفال الذين ينشأون 

في أكبر المدن 
يواجهون خطراً أكبر 
للإصابة بالأمراض 

العقلية بسبب 
المستويات المرتفعة 

من الملوثات

باختصار

أثناء  التلوث  من  عالية  لمعدلات  تعرضّوا  الذين  الشباب  بأنّ  المتحدة،  المملكة  بالغين في  شباب  على  أجريت  دراسة  أشارت 
المراهقة والطفولة، هم عرضة أكثر للإصابة بالأمراض العقلية

هوامش

محمود الرحبي

فــرح  )إخــــراج  »الــهــديــة«  الفلسطيني  الفيلم  اســتــطــاع 
نــابــلــســي( أن يــنــافــس بــقــوة عــلــى جـــائـــزة الأوســـكـــار 
ــقــائــمــة  لأفـــضـــل فــيــلــم قـــصـــيـــر، حـــيـــث صـــعـــد إلـــــى ال
ــراز الــجــائــزة،  ــر حــظــاً فــي إحــ المــخــتــصــرة، وكـــان الأوفــ
ــى الــفــيــلــم الأمــيــركــي »مــســافــة غــريــبــن«  بــالإضــافــة إلـ
الجائزة، والأخير فيلم ذو صبغة تجريبية  نال  الــذي 
القصيرة.  هيتشكوك  ألفرد  بأفلام  ر 

ّ
يذك كافكاوية، 

يعتمد على المحاكاة الحلمية »المكرّرة« لأبعاد قضية 
بينما  فلويد.  جـــورج  أميركي  الأفـــرو-  المــواطــن  مقتل 
 في رمزيته، وفي 

ً
الفلسطيني أكثر بلاغة الفيلم  كان 

استغلال جميع إمكانات البساطة )إن صحّ التعبير(. 
أدّى فيه صالح بكري، باقتدار واضح، دور رب الأسرة، 
يوسف، وأدّت مريم كنج دور الطفلة ياسمن، والممثلة 
مريم كامل باشا دور الأم مريم. يبدأ »الهدية« بحلم 
ربّ الأســــرة، أمـــام ســـور الــفــصــل الــعــنــصــري الــعــازل، 
يــأخــذ حبة دواء  الــســور، وهــو  أمـــام  يظهر مستيقظاً 
ن لألمه، وسيظل طوال مدة الفيلم وهو يعاني من 

ّ
مسك

ألــمٍ حــادّ في كليته، وعليه أن يذهب من بيت لحم في 
بيتونيا.  إلى مستوطنة  الغربية، حيث يقطن،  الضفة 
واليوم عيد زواجه، وعليه أن يأتي لزوجته بهديةٍ سبق 

أن حجزها بالهاتف من محل تجاري هناك. والهدية 
الفيلم اسمها ثلاجة جديدة، سيشتريها  التي يحمل 
الفيلم  فــي  بابها  يظهر  الــتــي  القديمة  للثلاجة  بديلة 
يرفض أن يغلق، وتحاول مريم إغلاقها مرات عدة في 
اللقطة الواحدة، وفي ذلك إشــارة بليغة إلى ما للهدية 

من قيمة للزوجة. 
يذهب الأب، بصحبة ابنته، مشياً إلى هناك، وشقتهم 
لا تبعد ســوى خــطــوات عــن حاجز 300 الإسرائيلي 
المزدحم، ما يعكس المعاناة المستمرّة لهذه الأسرة التي 
كلما  للتفتيش  إنسانية  لا  بــإجــراءات  تــمــرّ  أن  عليها 
المأكولات،  فيها  بما  البيت،  لشراء حاجيات  احتاجت 
فقد كان يوسف يحمل قائمة أغــراض طلبت زوجته 
ن للألم الذي يشعر 

ّ
شراءها قبل الثلاجة، منها مسك

ودِع 
ُ
بـــه. ســنــرى فــي ذلـــك الــحــاجــز أقــفــاصــاً بــشــريــة، أ

يوسف في أحدها حتى ينتهي الجنود من إجــراءات 
الدخول. وحن دخل وجد آخرين حُجِزوا فيها. تعامل 
مع موضوع القفص بمرارة شديدة، لكن بهدوء بحكم 
ر أنّ ابنته معه هذه المرّة، فطلب من 

ّ
ه تذك

ّ
اعتياده له، لكن

الجندي أن يراعي هذا الظرف ولا يدخله في القفص. 
في  الطفلة  وانتظرته  يوسف  فدخل  الــجــنــدي،  رفــض 
الطفلة بالت  إنّ  أمـــد الانــتــظــار، حــتــى  الـــخـــارج، وطـــال 
بالعبور، فقطعا طريقاً  لهما  في ملابسها. ثم سمح 

 إلــى أن وصــلا إلــى ســوبــرمــاركــت المستوطنة. 
ً
طــويــلا

يوسف  اكتشف  المنزلية،  الأغـــراض  اشتريا  وبعدما 
أنّ صيدلية تلك المستوطنة مغلقة، فتحمّل الألم طوال 
طــريــق الـــعـــودة. وبــعــد أن يــشــتــري الــثــلاجــة، يوصلها 
صاحب المحل بسيارته إلى مسافة معينة، لا يستطيع 
أن يتجاوزها، لأنّ حاجزاً إسرائيلياً يقابله بعد قليل، 
فيضطر الأب إلى سحبها بنفسه، إذ وضع الأغراض 
داخلها. وعند نقطة التفتيش، ونتيجة الألم الحاد الذي 
يشعر به، وبسبب إصرارالجنود على إذلاله، ينفجر 
صــارخــاً، فــيــصــوّب لــه الــجــنــود رشــاشــاتــهــم .فــي تلك 
اللحظة، تقوم الطفلة بعمل بطولي بريء، حن تستغل 

خــارج  بها  وتتقدم  الثلاجة،  وتــدفــع  الجنود،  انشغال 
بوابة الحاجز. 

ه وثائقي، لا يحتاج الأمر 
ّ
ومن أهم جماليات الفيلم أن

 تفصيل فيه مدهش 
ّ

فيه إلى الاستعانة بالخيال، بل كل
ومكتنز  مكثف  فيلم  وفظاعته.  قسوته  فــي  وخـــارق 
ثمِرَت دقائقه القصيرة بمهارة. 

ُ
ومليء بالدلالات، است

كان يستحق جائزة أوسكار من دون كثير تردد، ولا 
الرغم  على  هــذا،  تلمّسوا  كثيرين  أنّ  فــي  أيضاً  شــك 
 أهمية عن 

ّ
من أنّ المنافسة عليها بهذه الجدارة لا تقل

نيلها، ليجعلنا أمام تحفةٍ فلسطينيةٍ حقيقيةٍ وهديةٍ 
بصريةٍ أتقن فريق الفيلم صناعتها.

في هذا السياق، كتب الكاتب المغربي محمد الأزرق في 
صفحته في »فيسبوك« منتصراً للفيلم الفلسطيني: 
شاهدت الفيلم الفلسطيني »الهدية« والفيلم الأميركي 
الأوسكار  »مسافة غريبن«. كلاهما ترشح لمسابقة 
فئة الفيلم القصير. ملت كثيراً إلى الفيلم الفلسطيني. 
والجمال.  الفن  من  بطاقات  مشحون  بسيط  محكيّ 
الفيلم الأميركي، وإن بدا تجريبياً، لا يحتمل الكثير من 
المواطن الأفروأميركي،  إدانة صريحة لمقتل  التأويل... 
جورج فلويد، على يد الشرطي الأبيض. منحت لجنة 
ــار الــجــائــزة للفيلم الأمــيــركــي لاعــتــبــارات لا  ــكـ الأوسـ

 أعضاء اللجنة...«.
ّ

يعلمها إلا

»الهدية« الفلسطينية

وأخيراً

فيلم مكثف ومكتنز ومليء 
بالدلالات، استثُمِرَت دقائقه 

القصيرة بمهارة. كان يستحق 
جائزة أوسكار
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